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الطبعة الثانية 


ملتدعيه الطلبع والسثين 
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منظعة حريعر- بالقاهرة 
جر اجرج 


الزمان الو جودى 


مد لفات الدركتور سيك الر حت, 16ت بلدوىق 


ووه بو ع 


000 3 1 1 
أ ب الؤباك الوجودى د | ا ا الى 
1 | ام 2 | تاهة لل 
ب س هموم الشباب ىه - هل ممكن قيام أخلاق وحودية 
ب د اي أت القن ديات شعر ]| - كيد العريب 
َك 
1 1 7 
ا" 5 
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ا أت الي 
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| 11م الجر 2 عا له ا 


: 1000 
ب ل اشنتدا + - ريم الفكر اللوئابى 
بن الك انان 


با اح شو سيور 1 
: يت 3 
م أفلاطون عر 
د عا 7 
١‏ لمعا ل[ أ نما يا | سيار #ييسيةة 
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- 1 0 1 7 0 | 1 > 
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ا 8 2 
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0 1 ه 1 - عه - از . 
2 ثاره اأاخاد 1 الأسالام ع كك الا قساف الكايل ق | لسارم 
اح شخسيات قلقة ق. الاسلم ع ووح الحضارة العرية 
١ 8‏ ب لك ها ١‏ 
- أرسطو عتكل العرفت لل التفدن هوق | دبستض + 
هم - الانسانية والوحودية فى الفكر الآراء الطيعية لغلوطرخسن 


العر 2 و نات ل عله 

0 2 فك الكرل 2 1 1 ل انم 
5-5 الل افده الاق طونية واخيس وب سن ع شيك ا 
ب - منطق أرسطو فق ٠‏ اجزاء و - الاصول اليوئانية للنظريات 
رابعة العدوية الساسة ق الأسلدم 


8 


و - شطحات الصوفية (أبو يزيد بو ح ابن سينا : عيون الحكمة 


ٍ السطابى تم أبن سنا : ١‏ لنرهان 1 عن «الشماء ) 
0 .+ ب التوحيدى: الاشارات الالمية و - الافلاطونية الحدثة عبتدالعرب 


م 0 
ا و7 بسكو يه . اللحية الخاللة م افلوطين شرقاكن العرب 


3 2-3 0 2 2 1 5-7 
ا ايشندورف * حسات حاف نات بهد سنوا أ» الآثسبات اكتتارة 
2 09 رس ك2 د 1-6 2 
عل 5 ١ 1 , ١‏ 
اح قواليه : اندين والح امبر ل 2 أسفار اتشيلد شارولد 
ب ح حيته + الديوان الشرق د ع تثرفانتسن ٠‏ دون كيخوته 


3 


كف لتر عام 


7 5 1. 1 تر وت‎ ١ ١ 
أن مد ذاته وسط الو حود . وهاهنا صورة إحالية اذهب‎ 


2 


: 000 1-7 1 10 | لون لاس اليه ا 
فسر نا امك الو دود على اساس, الز مان 8 وحاء لنا تعقيق كيك م الغاية [لانسان ١,‏ 


مسر ال ْْ#مى ير وكا 


اب الكجان 


الوعود بالزمار, 
الواقع والإمكان 00.. يد يب ب عي ل 2 6-1 


الوجود ٠‏ المطلق والمعين ( ؛' ‏ +4 ) + الوجود عند هيجل ( ب - ١4‏ )؛الزيان 
عند هيجل (ب| - مم) ؛ الروح الطلقة ( م -مم) ؛ امسائل الرئسية للوجود 
عند هيحل (مء+ - عم ) ؛ نقد هذه المسائل الأول (ج+ - ودع ) ؛ نقد 
الديالكتيك الميجل ( مم - ,ع ) / الثانية ( رس وبا يليبا) ؛ الفكر والوجود 
وأعبما الذى يضبع الآخر( وج اوس ) + بهنى الوجود وأقسامه زعب ابم 0 ١‏ 
الموضوع والذات (+دم ‏ بيس ) ؛ الذات والإرادة زيم _وم) ؛ 1 الذات 
وأعواها زوم - وء) ؛ الوجود لا ممكن أن يفسر إلا على أساس الزيان 
(وعحبع) . 
الزمان اللاوجودى ا اي ل ل 0 

الذاهب الرئسية الثلاثة ق الزبان ( يع وع) ؛ أصول مدهب أسطو عند 
أرغوطاس الترتتى ( وعم ه) ‏ 4الزمان ععد أفلاطون (م مسبره ) ؛ نظرية أرسطو 
(ععمو) ؛ الأن (عدسيرب) ؛ الزمان والنفس (يرد وب) ؛ الوحود ى 
الزبان (ؤو+-.ب) ؛ عود إلى الآن (بريسي)(ه يصديب) ؛الشسريديةزم يت 
دي) ؛ الأنلاطونية العدثة وتظرتا ى: الزبان (+يصري) ) يت أسطو وييت 
الأفلاطونية المحدثة (ري-وب) ؛ نظرية إياسليخوس ( ويت. مر) ؛ نظريةأبرقلس 
01 سوم) ؛ السريدية عتد اليونان (+ع,سبر) ؛ نظرية الزمان. بين الموتات 
وافدثين (عبرحةوى) ؛ نظرية دسقيوس (اوبحوم) ؛ امسا الغامة لنظزية 
الونان عند اليوئان ( يبوم ) كيه وو سو) ؛ نظرة الروج العربية 


(عوحبو) ؛ نظرة أوغسطين (بو-. ١.‏ ) ؛ 
نلرية انحدثين ق الزمان ن: رأك تبوقن ل ار 0 


+.() ؛ بذهب كنت قى الزيان ٠‏ فسا يلهبا) ؛ العرضى اليتافتريتى 
(ء؛ رحو ) > العرة الشال وبا  .-‏ و) ؛ خضائص الزيان عند "كنت 
مسومويص نا شه لذ مر رو اا ؛ نقد برحسون له ( جرس 
عم ) نقد اشبتجلر له (عء حبر ) ؛ الزمان والرياضة (.و مرح رس ) ؛ 
النظرية النسنية ل الَدَّنان : خاصضصيا زرس) ح وس ) 5 أليونها |[ | سوست 


عع ) ؛ نظرية أينشتين (عموس,) ؛ النتائج العامة لنظرية النسبية امخندودة 
0 .0 -. عا 
والعممة ( ءوس يس ) ؛ نتانجها فى صلتها بالفلسنة زيم وسرع,) ؛ نقد هده 
النظرية ٠‏ عند كاسيرر ودريشن (إبرع وس )غ2 عند برحسوث (وسضوع 
+4() ؛ رأينا ل هذه العظرية ( ١4+‏ 1 
عي © ١١1‏ 5 ا كت 
نابح هذا العرض التاريضي (م4١-145)‏ . 


الومر د الثائمس 
ا ا ا ل 0 لاير طن 


الفردية زمه وه و ) »: لوحة بقولات حديدة ( .هبه ١)ء‏ لوحة المتولات»: 

نقولات العاطفة : مقولة الام (مهحعو)ء نقولة الحصسب (4+-ود)؛ 
الثالوث الأول والفان: :بدي و ) ؛ القلق. (.ي.رسوبو) , صلة القولات 
بالزمان (عب يبب )اء نتائجح بيان مقولات العاطفة (ربرسوب,) »+ الفكر 
والعاطفة زوب روي ) . 

مقولات الارادة : مقولة الخطر ( جم رسيي ) ؛ مقولة الطفرة ( يرم | -,و (): 
الوجود متفصل ( رو وحمو )ء اللامعقول (+و ومو ,) : اللاعلية (موو- 
8 () مقولة التعالى (ووب.ع)غ: بلكة الإدراك الحقيقية عندنا فى الوحعذان 
(ب. عبر +): بتطق الوحدان بنتطق التوتر( ىم . ع-و.م)؛ 

إقابة منطق حديد على أساس فكرة التوتر + إدخال .فكرة الزبانية فى 'تقسم 
الأحكام :بع وم)ءالتوتر هو مبدا النطق الحديد بدلا من ميدأ الموية 
(ووعاء نعي الحمل (ررجسرع)ء الحدة فى الحكم والقياس (خرا+-: وم): 
الأحكام الوحودية وأحكام الحوية (ع رعسو وعم) ؛ المحكم من حيت الكنم 
والكيف (در جمرع)ء, بعبتى السلب (ممروج و وع) ؛ الجدة فى القيابن 
0 تتابع المنطق الجديد  (‏ +ع ووم) : 

الزيان والخلق ٠‏ الصلة بين الزسان وبين العدم ( با بو جسم بوم مشكلة العدم 
(ععع ويا ايلها) » تقد رأى برحسون فى .العدم ( مع ج. عم) 6 معنى العدم 
عند هيدحز ( .ع جسمسم) :+ نقد هذا المعنى (سمعه» مم) , نظريتتا ى العم 
(عمععبسم)ء نتائح هذه النظرية (دع,مرمم) ٠‏ الزمان هو غعلة الاتحاد 
بين العدم والوجود 02 ) : 


التار نحية الكنفية ا ا ا ا 


الزيان والنفصل 2 وما يليبا) ٠‏ الذاكرة والزمان زم+ع+سم»وع) 

مغ+) » المقولات تعس عن الآنات الزمانية (, عع وغم). ؛, الاشكالات 
والاأغااليط كَ فكرة 3 السن فك نيه زوج جح ا 7 السرديدية وعم 1 اع #سابون 1 
لا وجود إلا وهو متزين بالزبان (ع .عسو م) + الدهر ( مرو م) ؛ الزمائية أسيائة 
نطبعها 1 59 2 ان سوسا زد وا 1 الأولة دن الأنات ) اه امتح ري > م 0 عات الائنات 


. 1 - د 0-3 ىق 21+ 5 
(.دجحروعم) ؛ الوحود تارعى » وتارعيته ثينية ( ١-١‏ ). 


الو جود بالزمان 


وجود الإنسان نسيج من 0 والإمكان : عاك على نول الزمان . 
فالوجود توعان ء وكلاتما يطلق بعدة معان : وجود مطلق + ووجود 


معان . 

أما المطلق فيمتاز خصوصاً بمخصائص ثلاث )١(‏ : أولاها أن تصوره أعم 
التصورات ؛ أو كا قال أرسطو (؟) : وهو أكثر الأشياء كلها حموماآ 
وكلية » ؛.وهذه الكلية ليست كلية الحنس ٠‏ أعبى أن الوجود ليس جنسآ 
شما ل الموحودات دو صعها خاضعة اسيم إل أحتاء ى دن وأنواع ؟ وإتمما 
هى كلية قوق ف كل 008ظ ن مهما كانت درجت ف الو 3 ولذا نعت المدرسيون 
هذا التوع سس الددود أنه 0 د فتعالية + آأئ ف الى تتعالى على المقولاات 
الأرسطية وتصلح الحمل على اج داك عليا ' بلا استئتاء . والعلة فى هذا أن 
الوجود 0-0 حبدثرة ند التصور أو الماهية: بمعى أنباشئ ء ينضاف إلية البعينة 
صفة” كا هى الخال بالنسبة إلى كل حد يدخل تحت المقولات ؛ وإنما هى : كا 
يقول كنت (*) : كر وضع شى ع أو تعينات ؛ فق .ذاما 1 ع ولذا لا بعدها 
هو مخمولا حتيقاً . ولكن .هذا ١١‏ رم ليس معناه الوضوح » بل بالعكس : 
هذا التصور هو أشد التصورات غمونيا وأخخناها ء بالنسة إلى اللمعرقة 
البرهانية التصورية عل الأقل 


وهذه الكلية نفسها تستازم عدم قابلية هذا التصور لأن يحد ٠‏ لأن الحد 
يم بالحنس القريب والفصل النوعى ؛ وفكرة الوجود لا تدخل كا رآيئا تمت 


(و) راجع هيدجر : «الوجود والزمان» »ص م . 
(«) أسطو : دما بعد الطبيعة» م ب ف هو ص ٠..واس‏ ر+ع. 
(م) كدت ٠‏ «نقد العقل ارد » الطبعةا عى موه - الطبعقب .+ ++ . 


0 
جنس ح ما دامت أعم الأشياء » وليس لا فى ذانها فضل نوعى ؛ لأنها غير 
متعينة أى تعن . وتلك إذن اللفاضية الثانية لفكرة الوجود المطلق ؛ أعى أنه 
غير قابل لأن يحد ؛ وهذا ما لاحظه سكال أيضاً فقال : :ليس ى وسع 
المرء أن يحاول تعريف الوجود دون أن يقع فى الخلف والإحالة : لأننا 
لا نستطيع أن نحد لفظا دون أن نبدأ بقولنا : هو ٠»‏ سواء عبرنا عن ذلك 
صراحة وإضاراً . وإذق الايد الود ؛ لا.بد أن نقول : هو ؛ وببذآا 
نستتخدم المعرف فى التعريف 2١7‏ ؛ . وهذا يرد فى الباية الى كون ماهية الوجود 

غير معروفة 1 
ولكن ثحت من الأآشياء ما هو معروف الألية + وإن كان غير مسروقف 
الماعية . والوجود والزمان تصوران من هذا النوع » بل هما نموذجه الأعلى . 
ف لتحيل م الآنية شنا ظهور الو حود دول اتضاح الماضية : ومبذا المعيى تقول 
لك : ووالوحود ... . أظهر من كل ظاهر ؛ وأخى من 
كل خنى » يجهة وجهة . أما ظهوره فلأن من يشعر بذاته بشعر بوجوده »؛ 
وكل من شعر بفعله شعر معه بذاته الفاعلة ووجودها ووجود ما يوجد عببا 
ويصدر من الفعل . فن يشعر بذاته يشعر بالوجود ٠‏ أعنى وجود ذاته . ومن 
يشعر بفعله يشعر بالفعل والفاعل ووجود هذا . لا يشك خخواص الناس يعوامهم 
ىق ذلك » ولا نخى عن ضعيى التصور مسيم ٠‏ وكذلك الزمان : شعر به كل 
إنسات + أو أكير الئاس حملة" !6 ويشعر بيومه وأمسه وهده + وباطاملة 
ما مضى زمانه ومستقبله » وبعيده وقريبه » وإن لم يعرف جوهر الرزمان 
وماهيته . وكذلك الوجود : يشعرون با نيته » وإن لم يشعروا بماهيته (؟) , 
فالوجود إذن بمتاز مخاصة ثالئة هى أنه أظهر الأشياء غ ولكن من ناحية 


() بسكال ٠‏ «أفكار ورسائل» طبع برنشفك ء ط ب » يارس سئة ع روبء 
عن 585 ]ء ويا حد أن م لدان تدك عل الودود 1 وهذا الور ىق اللغاتالأوربية, 


(ع) أبو البركات البغدادى : ٠‏ المعتبر فى الحكمة ه , جح م ء دى سب ء طيم 


دائرة المعارف العانية يدر آباد بالمند » سنة وروم , ه ددسمئة وعرورم م. أماعة 


--6--0- 
آثيته فحسب ‏ بينا هو أخفاها من جهة ماهيته » كا رأيتاه فى اللخاصية الأولى. 


وهذا بعينه مصدر الإشكال فى فكرة الو<ود . إذ ليس من شأن هذه 
الخصائص النلاادتثت أَنْ تدم نا عن الو جود فكرة واضحة كن هنا رآينا ما 
باعثة على إثارة مشكلة الوجود المطلق عند الفلاسفة باستدرار ‏ منذ أن وضعها 
الإيليون لأو ول هرة فى صيغتها الفاسفية الواضحة إلى اليوم . وحياها قد انقسم 


* كلمة ٠‏ آنية ؛ فهى من اصطلاحات الفلاسفة الاسلاميئئ بويعناها 5) فى + تعريفات» 
الخرحاق تحت اللادة ) +« تحقق الوحود العيبى بن حيث مرتنته الذاتية » ؛ وتستعيل 
عادة فى مقابل الماهية + أى أنها ترادف بجرد الوجود فى يقابل الماهيةغ كا هوق 

ىن أنى البر كات ؛ وكا يرد ى 1 ؟ كثر الكتب الامثلامية » ولتذكر على مييل المقال- 
« شرح الاشارات » للطودى » قفيه يرد : «واعلم أن الزمان ظاعر الآنية» خفى 


اللافية » 


ت وظاهر أن هذه الكلمة تعريب دقيق لمصدر فعلء الكينونة باليونانية 
73 قحم هذا نرق لعت ى المؤلفين العرب اول أن نشعقها ‏ العربية 5 يقول 
أبو القاء 1 كليائه»ن ( طبع بولاق 8 دجس ستك | 1 ب 1 عو دن “قات 
إق الوحود , ولهذا أطلقت الفلاسقة لفظ الآنية على واحب الوحود لذاته ؛ لكونه 
اكنال الوحودات قّ ا كيد الوحود 1 قل ألم 3 الوحوة 3 وعهذا لوقل بعدسع 2 دن 
كام العرب 1 3 وهنا تحط 01 نستقها ه 2 0 إن 3 2 عدأ ستكون قراء عا 
إنية 0 للهمزذة والتشديد للنون ؛ مع 0 الكلمة الى نحن بصددها تكتب 
غالبا بالمدة والنرن الكققة 4 وهدذآ شعو 7 رمم الأقرب 1 ل الل اليوتالى . ونضباوت 
عن هذا فانه يقول إنا تدل على واحب الوحود بذاتد ؛ ولا فنك أن هذا كله خلط 
من المؤلف » اللهم إلا إذا كنا هنا يازاء كلمة أخرىق غم التى نتحدث عنها . 
وكان الدكتور طه حسين قد تبهنا إلى إمكان اسععزل هذا الافظ ترىة 
المكامة الآلمانية الى ستزر د هنا 7 3 اكلية 101 دن لو أعذنا بالتعريف 
الذى أورذه المترحانى : كانت الكلمة مالكلة ند لترحية غده الكلية الألانية الى 
انتعضت ترجهتها إلى كل اللغات الأوربية الأخرئ كا أشرنا إلى ذلك من قبا 
ق سالتا ب الموت »وء بقرط أن تند احملها اليؤئاق ٠‏ وتحتفظط بالتعر يفك 
الاسلامى ' لان الاصل اليونانى يناظره فى الالمانية وزىم5 أى الوجود مه: 


1 
١ 
دنحاقن‎ 5 


سواه | كان م هذا الوحود »؛ أم م فؤ-<دة الماشية ٠»‏ . 


لتك 5 الكتكتا 
: 0 : : ع : 1 4 5 
العيى المتقوم ك3 عدا و ذاه عن الأخاء دات ا |8 7 5 وآخر 3 عل 
العكس من ذلك ٠‏ يويد الفكرة : ويبحث فيبا من ناحية إيضاح ما بها من 


إشكال م وتدذقب إل سحل سيان الو وححتوود الكل المطلق ه 


ف ير 


|| و ححواد 0 مين 


من حي لمر نيك الو حودية م وى الأول لشاهل (: صة أسمية 6 وق 


فقد تذبذب بين الناحيتين : فى الطورين | 


بأفلاطون » أضات إلى الوجود المطلق وجوداً حقيقياً » كا هو ظاهر خصوصا 


مقالة البيتا (ف:ع) ني اهيأ يعيل الطبيعة 0# وى العصور الوسطى كان 
اكقات 0 الأقلاطو به من دا الف ون ع شتهيو حبيا اسحو نت ار طن 
وإكيرت . ذإ كهرت مثلا ير ١‏ ن الوحود ما هو وحود واحد ومطلق ؛يينا 
: ّ : 3 8 0 1 1 

هذا الوجود أو ذاك ؛ أعبى المتعدد الظاهر » ليس بذى وجود حقيى( ١‏ . 
ّ : 135 إأو يك 1 ١‏ 1 

اما ق العصر الحديث فأهم من عى جياتة الشسحلك شو شيجل 3 ونظرا لك ها أيه 

ى 0 3 03 قااة 0 3 0 كّ 
عن “مي سح[ حبك بالنسية لِك ها يرا يك بك ان نضا إلنة #انا لوا ان تحلدت عنه 


0 لد 
م من لتفضيل . 


وهنا لا بد أن تشتر أولا” ! لى أن ف رة الو حيد هند هيجل قد فرت بدورين 
فين : دور كانت فيه فكرة خصبة غية ؛ وهو ال اليل والاور 
اذا فى كانت فيه فقيرة تكاد أن تنحل 1 ل اللا وحود : وذلك ى /١‏ و الثالى , 
8 
| 


ومشل الدور الأول خصوصاً مولفات الشبات .و الثاني المنطق بتكل سحن | زد 


قر شيجل يول أواله” إن فخرة الو حوود المطلق أخضت عل مبابة لهامن 
المرات رن نشي ا مقو لاات 0 57 الاستمالككل ف وهذأ الطابع المطلق لاو حود ع 


هذا هو ما يلقاه المرء فيه ؛ فبيجب أن يكون » ولكن لا كان كانتا ؛ يجب 


)١(‏ مؤلفات اكهرت اللاتينية » طبع ه, ذقله ؛ صن صم رت له 


يتحفوظات تاريخ وسراحمع 2 الكنسية قَ العصورز الوسطى 0ل 00 0 0 ا || 5 


44# 1 سه 

آل يكون 0 فيك اله الكسية إلينا 9 : فاستقاكل الو عق ات معئاة أنه اكائن غ سواأء أكان 
ا 5 3 ع8 1 م 2 3 ّ - - 5 
ذلك بالنسبة إلينا أم لم ؛ خ . إن الموجود يخب أن يكون شا مستقلا عنا تام 
الاستقلال + وفيه لا تقوم الرابطة بيننا وبينهبطريقة ضرورية »)١(‏ . وهذا 

5 ؟أر ]تيه 0 1 1- د 8 5 000 ب اا 
لوجود هو فى بباية الآمر ١‏ المطلق ؛ أو ١‏ الله 6 : اوهو التعريف المتافيز بى لله 
0 ا : 5 5200 ظَ ع 
ولآن التعريف الميتافيز بى لله تعبير عن طبيعة الله فى الأفكار عا هى أفكار 

0 


مم 8 8 ئَْ . و لع “ل 0 
والمنطق يشمل هلل الأفكاء طالما استيرت فى ضوة الفكر 157 » ., 


ولكن هيجل لا يقف عند هذه النز عة الأفلاطو نية الى اتاثن با ى دور 


1 


المثالية الألمائية من بعد عند هربرت ؛ 
1 1 أ | 5 0 عر مك - م 
ب نتطورزر حيوب النط إل 5 اوت د اللمطللية. بم تاماك جر هن حتاو نك , ادل 0 


1 3 5 0-3 2 
- |] 1 |1 | ادآلت | || لظ س الك 2 1 9 
إن الو جود الخالص 21 المطلة: اوت اقول 6 اوك الاشباء لاله سن تأسحية 


أو تعن ر مما هو وعللى م 1 علية : وكل م 5 أن عاد ايك الو جود 


7 م || . | 1 3 3 1 5-5 5 الى نم ١‏ 1 
هو ان نشو أي إنة أ ٍ الخااجبة أو اأسوبة أ لطاقة ا ل يدل 
2 إأا اف ث] 5 2 ا 3 
على لمع اع بالدات لد و ححواد معان , ومن هنا نحن آل لعا بان خخر يله صرف . 


ولكنه إذا كان مزيدا خالضا ع فهو واللاوسود شواء : لآثه سلت 


ذا . 


١‏ 5 اع 1 1 ل 
غخالف , خ والب شو اللاو حود : وهدا تتم نأ لف القَو ل يان الوجود 


8 


-1 ساسع | اص اا 


3 م ب الوم سه . 
فشر ب عبما ؟ ولحكيا لشر فك أسمية لفعلية 0 ٠‏ لان 5 د لك 
شيئين + وأن بينهما صفة توجد فى الواحد دون الآخر . وا-كن الوجود كا 


1 0 ١ 0 | ا‎ ١ 
5 بؤلنات البساب ا . ثول + لمقتعون سكه ين + 8 | مدن‎ ٠١ فيحل.‎ )١( 


1 جا عع . م المنطة ‏ » ( ذاكرة / لعلوم القلسقية ١‏ تت 6 5 5 


لع ) جدععع انمآ عن اموطاف 


حدر ار 6 
رأينا خلومن كل صفة » وكذلك اللاوجود ؛ فليس 0 


من سبيل . وفضلا عن هذا فإننا حين تفرق بين شيئين » فلا بد أن نجد نمث 
شيئاً شرك دنبمًا تدرحان تحته : فإذا فرقنا بين نو عين» ذإن 0 
يسما هو |الخنس الذى اتدرجات فعا ند . وق حالة الوحود الخالاص 
واللاوحود الصرف ليس عت مشيرله فكن أن تقوم عليه التفرقة ٠‏ قلا 
غدل من هذه الناحية كذلك إلى التفرقة بين الاثنين . ونحن قد اعتدنا أن ننظر 
إلى الوجود عل أنه الغنى المطلق ؛ وإلى اللاوجود على أنه الفقر المطلق ؛ 
ولكنا أو أمعنا النظر : 0 إلى العالم ككل » لا نستطيع إلا أن تقول إن 
كل شىء موجود ؛ ولا ثىء أكثر من هذا . وى هذا نحن نهمل كل تعبين 
وتحديد » ومعى .هذا اى. نباية الآمر آثنا ننظر إلى الوحود تقسيه كأته ستاو 
فقير + أى هو واللاوحوة سواء . وإذا نظرنا من ناحية أخرى إلى اللاوجود 
فإننا لن نستطيع أن محدد فيه شيثاً » وكل ها فى ٠‏ سعنا أن تقوله عنه أننقول 
إند شىء 2 أى هو موجود غير فغان . ا هذا كله أثنا إذا حاولتا 
الوصول إلى الوجود المطلق لم تنصل إلا إلى اللاوجود ؛ وإذا حاولنا الوصول 
إلى اللاوجود لم نصل إلا إلى الوجود . 


الوجود واللاوجود إذن أفكار خاوية ليست غير مجريدات خالصة من كل 
مفهوم . فآين الحقيقة فببما إذن ؟ حقيقتهما وحدة تشملها » هى التغير أو 
الصيرورة اقايده بن ين تتعدادات عن الوحود المطلق ف شبك من وراثه حودا 
حقيقياً ؛ إتما نقصد التحدث عن التغير ؛ والتغير هو فى الواقع الفكر ةالعينية 
الأول ٠‏ وتبعاً لهذا » هو التضور الأول : بالمعبى الذى يستخدم فيه هيجل 


كلمة التصور بمعئاها العالى : أى يوصفها الكل العبى أو المتقوم . 

0 00 9 : 1 ا ؟| اك 1 

قَ التغير عم لتعار ضص نكر الو جود وانألاو حود عدا التعار ضص الوم ا ءً 
فر لمي ا الو حيدة ؛ الوعودة الى بق فبا هذا العاملان : عاما ل الوجود الذدى 
هو لا ه 


اد - 


55 
انا الل“ 5 5 
حتو هك َِ وعامل ا و مسحو 2 الذق شو و صدو اك . وتلححة هذا التعم الو سحو د 


-- . د 


المعين على لحوايه : هذا الوجو د 4 ووحود اتن . فهذا الوحود المعين إذن تاد 


عيز نين : أو اي" أنه و ححا الوحوود 3 واللاو حود ؛ الى نتخلص فمبأ سن المماشرة 
القاعة فى هذين ٠‏ واللى لا يوجدان فيها إلا كعاملين فانيين ؟ وثانياً أنه لم 


4 3 - 0-1 الى ] كه 5-50 سا 5 - 0-0 
نت | دمض افا التناقص 3 فإنه بدو على هيئة وحدة لسيكة هم تقسية + 
1 8 5 ّ ع 8 شِِ 3 ص 
معيو أنه هو أيضاً وجود 3 ولكنه وجود مع سلب أو عت وله أو لعن 3 أو 
هو تغير موضوع بصراحة فى صورة أحد عنصريه ؛ أعبى تعس الوحتود 
المطلق . وهذه الصفة هى ما ينعته فيجل بنعت الكيف ؛ والوجود المعين على 
. ب 5 جٍِ ١‏ 1 1 
هذه الصورة هو شىء موحود : أو هو اللو ود او الكائن : والكيف عكن 
5 1 | ]2 2 م ١‏ 5 
أن يوصف بأنه حالة مباشرة فى هوية مع الوجود - بعكس الحكم الذى ؛ 
وإن كان حالة للموجود ؛ فإنه ليس ق هم 


كا ليم 15-0 0 
2 2 


1 5 1 85 7 له‎ 5 ١ 5 3 1١ 
دلا هو حتاب الوجوود 2 التحين والتغير أها حاتف اللاو جود لهو ل‎ 


هذا التعتن تفسه : لان كل تعين ٠‏ كا نقول اسبيئو |( 1 سلب ؛ والسلت 
: 8 1 5 ع : 
هو الل وجود 3 5 قلنا من قبل . للك أن الو جود المطلق حين نتعين فى التغير 


8 ص 2 0 
لسار ع ول :ع اىئ يحون 


ق مقابل شئ ع هيز عنه ٠‏ لآن التعين معناة التحدد: : 
والتحدد معناه وجود حدء ووجود الحد يقتضى أن يكون نمت وآخروء وهذا 
الآخر ا الغير قوم باز انه َ 4 ان كان | وطقة ضرورية ؛ قٌ و>دوده ؛ زه 
لا يقوم تعين دونه . والحد من أجل هذا يتضمن تاقما : ذاله : في 
يأححية بعين -حميقة الشىء ا لا اد و سعد معيداً 
أ ريه وسلت أو لا و جحو ذ مع 
شه طابع التعارض الديا لكتيكى الذى عيز كل ما فى الوجود ؛: عند هيجل 


1 3 : ع - 
وهذا بعئه مصدر التنام ىا الوجود فالتناهى معناة أن شيعا فك افرد ع 


3 3 : 1 8 
١ (‏ ) متأمععم أقه ملامستتوعل وتمسحة 


2 000 


ارات 5 1 ا ار 
0 يد 0 02 لعيممن 
0 5 كر 
للتناشى : لضم رورة َم بل !1 ن اللامتناهئ ل* بك له من أجل 3 سج مورحودا 
حوااةء أن حشبعم نفسيه لاتمحدة الذان . 
ما 
وهذا التناهى يقتضى دور 3 لد عا سس الأ تاذ للى ادق |ذ) ا التعدن 


ىق الو جواد يستاز م الحذ 2 والحد ستلزم أ لقم 3 وهذا الغير شوو ندورة و ديا 


ٍ ع 15 
: ل 5 0 سه 5 0 
معين »؛ وهو بالتالى يستازم حدا » و بدوره يستازم غيرا : مم وجودا آخر 
ل 0 آ 1-0 6 ١‏ ع ثم 2 3 1 6 كان تني» 
و هكذا باسعمر أي 3 فإئنا نصل, 2 اله دوي من اللو عدو داكا المتعينة :, 


ر] ص ع 
: 0 غلا اللتناه 2 اشن لي" متناها حيقا ع نا بعتة هيدا بأئهاللامتناهى 
أ اميا 3 2ه َ سام ايزا 2ه 3 اع ؟ 
ميل أ .5 | 0 3 ا 1 1 3 ١‏ ظّ 
|الءء] ل ' ع 6 3 8 5 5 
المتناهى أن ستق من حك ل تح كان امور عا هذا النيد 
دوك ان يكون 1 الوسع | المجياء علية 1 التخلص ١‏ فرك 5 وحد:» 
إزاء 5 التوع من اللاتناهى ق جلك تكرار فعصيت + فامد: تضمع 5-7 
1 5 1 30 مي 1 1١‏ 5-0 لك 3 
م تحاوزه إلى حد اخر » وهكذا باستمران + وهذا كله تغير زائف 
5 1 0 أ 
وتادل فاسل ع ل" يتعدى منطمة ة المتناهى ع بل يدور داماً فى دائرة من السيلب 
4 3 ع عه ]ده سي اه | )| الس " 2 
والنفى المتكرر الممرح . وليس االسضة أن نشغل لديا ذا التخرار احداوى 
عم | كيد الى تشخل داعا نك عم عتقوام حاف تاشم 
و اما اشلسعة احمه فى تللك جا عا وعم كيم نأسوى 


يه 
معان الحضور 


3 0 2 3 َ 1 . م : اخ وات 
اها 2 الحقيى فهو الل الناشى ع عن اندراج الاخر ك الذّات 2 

م اك اام 
كيت أي بكو ن الاخحن | وبالتالى مك نا 2 مدونا أوحوة الذات - 


جا 
م 
1 

00-- 
١ 
1 


وهِذا بم با بالامساك طرق العملية ذو ل ن أن : 


1 527 1 0 3 نت 5 0 ع - 
ودذلك أن الشىء المتغير نتغي إلى نقشضه : 0 هذا ١‏ القيض أو الاغسير 


النة شو لعدك الخدباء الذى الغير ره 5 لكلييا ” صبقة واحدة بالذات 


ع 
أولا” : ن مكون غير ه: فإن النتيجة هى أن الثيء وهو فى .طريقه إلى 
ولا : وهى أل يحول غيرة؛ لستححة هى آل السى ء وشو قن حرا 2 


إنما يلحق بنفسه . وهذا الانتساب إلى الذات فى طريق التغير تم فى الآخر هو 
|االك هنا 0 101 2-0 3 | 5 ا 

اللامتئاهى الحقيى : أو ى صيغة سلبية : ما تغير هو الآخخر ؛ وهو يصير 
اخخر الاتخر ٠‏ اين يكون هو هر نفسه . فكون لدينا إذن وحود ع هو نقى 


ا م 1 : ١‏ 1 يم 0( قفاوت 

ال فاك شاد من تايل م .حقو كلى محكت بدانة 3 ظو ف لأعدنيم يك هيجل 
0 1 ولاس 0 

باسم والوحود الذابى) . وهذا الو حود الذاى هو ساشر ة : 


إلى الات ؛ وهو 5 الوحدة 0 وما كات علخ الو حدة عدا من بض اطي 


57 1 


5-7 30 --- 2 لد 3 5 1١-‏ 9 
ذاءبا ؛ فاما تنى الاخر او الغير عن ذانبا. كيا أن هذا الوحود الذابى 


ع 


هو كف تام 3 وعبذا الاعتار نتعسمن وحودا مكلاقا محردا 3 ووحودا عدولا : 


أببي. 

1 ا 3 00 50 ا و 2 
فو صعه وحود نسيطا مطلقا 6 هو إشارة داشة ونبو صضه عدولا أو مكيما 
3 : 1 م َ 5 0 0 00 1١‏ 3 . - 
0 3-7 0ل معنا 3 ولت التعين 0 قركة أخالة ل ةا فعناضس] 6 اف 

8 - م م "كم 0 مر اراد م 2 
7 3 ل 3-6 م ظّ ل 
فعا ]| ع:. ]+ 1 0 3 ا َه 
شيثا محختلها عن أخمر- بل 3 متناهيا ٠:‏ لذ ذه يشتمل على دز فى ل ذاأتة . 
1 1 


به 


3 ٍ 5 20 ع ا عن 8 
و حخاا حبة هذا كله أن الوحود الذالى أو الوحود للا نه قام بمشنديه ع مستقل 0 


6 


غيره 0 متمركز دول كيائة » وها عداة شوى بالنية إليه ؛ وبنثاا و 


]| ا | 51 5 - ؛ عور : ١‏ كاه [ . 1 
الو سحو ث المعين معسم العدر ه و يعهم به اراق هذا الوجود إذاته اذ 0 إلا 


نتشية و لعسة فعضت ا قافن" عئا ننلة خالا ف التلت 5 
2 8 اميا لا فت - اسية 7 


أبن 
2 ع 0 135 | 0 كنا : 3 5 -: ٌ 
أو 5 ب ا كل إلى حكيى ث3 اليا ١‏ 8 3 1 90 : 
0 0 6-2 كبا لو 2 داك و 5 نأ 2 لمحل عرقت قينا 

ع 2 : 3 
| ا 2 لدي م ١ 8 ١ 0 ١‏ 2 اه : 
أفنيساع مو عجو دق ميكضلة قا البلعء عن غير ها من المواحودات والشعر با نقسنا 


1 ص‎ ١ 


اشساء نافد المساو ل إلى داما باستم آأر و تعس عباية 5 فى || انا ل إدت كل تإلك 

]] 5 2 3 1 17 1 مم 3 ا 1 1 11 1 ][ لاط | 2 

لصمات الى وجدناها ى الوحود لذاته : اعى القيام نالذات ٠‏ والاشارة 
. 5 م > ابت 5 سم ]|[ أ 1 

من الذات ل اللاثت ع واللانتاهى الحقيى ع وياخملة : الو حدة باخحصب 


1-2 2 20 ِ - : 9 ل 
شعا تسرأ 5 والواقع ال الو جود لكا ذه فو الاساس لكل التطورات العليا المعر وقة 


ه 8 . , 
نأسي الذانية او الشحمية 3 


من هذا كله ثرى أنثنا مررنا ى نظرية الوجود عند هيجل بثلاث درجات 


هّ 
3 ا 


الآولى درحة الوحود المطلق الخالى من التعين » والذئ هو بالتالى لا وحود » 


فهو كلى محرد ؛ والثانية درحة الوجود المعين » ذى الحد : و بالتالى هو يتضمن 
الثبىء والآخر » ولكونه ذا جد هو متناه ؛ والثالثة والأخيرة درجة من 
الوجود هى مزيج من الدرجتين السسالفتين فيبا جمع بين الكلية والتعين على 
هيئة الوحدة : ونى للحد والتناهى على هيئة الفردية » وسلب للا خر ممع 
انخاذ صفة اللامتناهى الحقيى . والأولى دائرة الطوية ء والثانية دائرة الغيرية 
والاخقلاف ؛ والثالنة دائرة الوجود المدعوم الآساس . وى الوجود المظطلق 


ب - - . - : 5 ١ ١ 1١‏ 7 2 3 
حجر نه اللاتعين 3 او حجر انك الفوضى 2 فق ألو جوت المعين 3 الديو ا اعد 


أما فَْ الوحجود لشمسيةه 3 فالخررة حجر يه تعين بالذات 1 


ولكن هذه الدرجات لست درجات ق مراتب الوحود مرتة ترتياآ 
تصاعدياً » وإنما تأتلف كلها فى وحدة تنضامها جميعاً هى وحدة ١‏ التصور» : 


5-7 3 اي 2 ا 0 1-6 
وكل درحه من كدة الدرحات إذَت تشتمل ا ألا ل نكسده على الدرحت, 


ا 


2 5 4 . ات 11 5 1 1 1 3 | 
الك ود لبف - 1 فالكل كو الذى قْ كوا ذه 0 اللإرسواك ‏ 5 سيدا الو حبق الصر بح 


وهو أنه يتضمن فى الآن نفسه كلا من اللتزنى والفردى . وكذلك الحزق هو 
الف 11 الضفة المعيئة مع هذا الوصف » وهو أنه ف ذائه كل واشردى, 
وبالمكل : يجب أن يهم الفردى على أنه ذات أو موضوع (بالمعتى المنطق) 
يشمل الخنس والنوع فى داخل ذاته وله وجود جوهرى . وهذا هو الاتماد 
الذى لا ينفصم ٠‏ الاتحاد الصريح أو المتحقق اوظائف « التصور» فى أحوال 
اختلافها - وهو ما عكن أن من وضوح و التصوره الذى لا عدت قنه 
أى 00 غموضا 1 انتطاعا والكنه مع تمام الشنفيف لعن . ومعى 
هذا أن لنظات ١‏ التصور» لا يمكن أن تستقل» وهذا يؤدى إلى القول يأن 
الفرذية تشتمل على الكلية واختلاف الحرثيةء كا أنالكلية تشتمل على 


الفردية واختلاف الكرثية . وهذا على اخطر درحة من | لا'*مية : فيا يتصل 
ببيان فكرة الفردية عند هيجل . 


(:) هيجل « المنطق » (دائثرة العلوم الفلسفية) ف و ؛: ع 


ذلك أن التداخل بين الفردية والكلية على هذا التحو يقصد به أمران : 
الآول أن الكلية باشماها على الفردية تكتسب صفة العيثئية والتقوم فى الوجود 
إلى أقصى درجة ١‏ لآن الوحدة السلبية مع الذات » كوصف خالص تام 
وهى الفردية » هى بعيئها ما يكون الإشارة من ذاتها إلى ذاتها ء أى الكلية 6. 
ولإيضاح'هذا نقول إن الكلية معناها أن التصور فى حالة مساواة حرة مع 
نفسه فى خواصه النوعية » بيئا الفردية معناها الانعكاس الذاتى أو الاتعكاس 
على الذات للخواص النوعية للكلية فى حال من التعين التام لا يسمح بفقدان 
أئ شىء من الهوبة أو الكلية . فكأنها سترتد فى الباية إلى معى الكلية ؛ 
وكل ما هنالك من فارق أثنا تنظر إلى الكلية فى هذه الخالة من ناحية التعين 
والاختلاف ؛ ولذا قلنا من قبل إن الوحدة جمع بين الكلية والاختلاف 
على صورة الخزئية . ولذا كان «التصور» » مفهوماً عل هذا النحوء غينيا 
متقوماً إلى الدرجة العليا » وليس كا كان يفهم من قبل على أنه عرد » ما 
كان دائماً هدف نقد فكرة التصور من جائب خصوم كل فلسفة تصورية . 
وإنما والتصور» + عند هيجل فى الدور )١(‏ الثانى » كلى متقوم له من المشاركة 
فى الوجود بقدر ما للفردى عند أصعاب النزعة الاسمية . 

غير أن هذه المزاوجة ين الكلية والفردية قد عت بالأحرى على حساب 
الفردية . وهذا هو الأمر الثانى الذى قصد إليه من ورالها . فالفردية هنا قد 
ضاعت وفنيت فى كلية والتصور» » بارتفاعها إلى مرتبة الكلية . أجل » 
قد يصح أن يفسر الارتفاع إلى الكلية على أساس باوغ الفردية مقام الكلية» 
ما من شأنه أن يوله الفردية » يجعلها مثلة للكلى » كا يتصد إليه فى التجربة 


)١(‏ استعمل هيجل كلمة «:تصوره» #]زروو8 فى الدور الأول ع د ل 
بنا استعملها ؛ على العكسى من هذا ءى الدورالثا بهذا العنى الذق شرحناه هنا أى 
ععتى الكل المتقوم .. فهوق «المذهب الأول » » بل وف« ظاهريات العقل»يستعبلها 
بمعنى التصور ارد . راجع فى هذا : جان فال ؛ «شقاء الضمير فى فلسفة هيجل» 
ص 3 + تعليق ١‏ » باريس :سنة ووو . 


الصوفية النازعة إلى الاتحاد بالكل كى ‏ يكون المرء هو الكل فى الكل . 
و! لك هيجل : والمثالية الألمانية يو حجك عام : الهم اج عتاك شانج بشى ء 
من التأويل ؛ لا تنحى نحو هذا الاستدلال والتفسيرء بل يرى هيجل أن 
الفردية أو الشخصية لا وجود ا إلا داخل الكلية » كلية « الصورة » أو 
والتصور» ؛ والشىء الحقيى »؛ بل الوحيد » هو الكل على هيئة و الصورة » 
أو و التصور» . « فالتصور» هو الأول الحقيى ء والأشياء أشياء بواسطة فعل 
: التصور» الكامن فيا والمتجلى أيضاً بها . والذوات ليست هى الى تنتج 
الفكر العالى على الفردية والنافذ فى الوجود ٠‏ وإئما هو الفكر أو العمّل أو 
التضور أو |! رة (والمعبى واحد ) هو الأساس فى كل الوجود ء وهو الذى 
يتقو م على هيئة الذوات والافراد ُ و قوم قُّ مفشاعرها , ولس الامر ىُْ هذا 
مقصورآ على الذوات ٠‏ بل يمتد إلى الموضوعات الموجودة فى الخارج أوالوقائع 
المستملة عن الشعور أو الضمير : فهى الآخر ف لسبت حواهر 9 أشياء موحو ذة 
بذاتها قائمة بأعيانها »ء يل كل قيامها ووجؤندها بواسطة والتصور» أو 


والنشجة طنذا ان الفردية ؛ ععى الشخصية ؛ لبت بذات قوام حقيى ؛ والفرد 

ا 
بالتالى ء ل" عكن أن يكون ميدأ لوجود حقيى مستقل بنفسه ؛ ١‏ فالموجود 
المفرد » عل هذا الآساس"” . لايكون ما هر حقا إلا يوصفه مجموعاً كلياً 


من الوحدات المفردة : أما إذا قطع من هذا المجموع ؛ فإن الذات الواحدة 


المفردة المتوحدة هى. ق الواقع ذات عاحزة غير حقيقية) ؛ «ووحدة الشخصن 
الحاوية هى ؛ من أجل هذا » ومن حيث حقيقها » وجود عرض » وتملية 
ممكنة زائلة غير جوهرية لا تفضى إلى أى بقاء حقيى ثابت0. وإنما الشخصية 
الحقيقية هى تلك المتكونة من مجموع همطلق من الفرديات الذرية المتناثرة 
المتجمعة فى آن واحد فى مركز واحد مختلف غريب علهم . حقا إن هذا المركز 
هو من أحد زواحيه حقيقة مفردة خالصة ثابتة ثيات تماسك شخصية هولاء 


الدذرية 3 ولكنه عل العكس من خحدواء فر ديما » يشتمل لى المضفون 
الكل ؛ ومن هنا يجب أن يعد العنضر الحقيى الدوهرء 0 
وواقعية مطلقة » وقوة كلية » فى مشابل حقيقا المطلقة المزعومة ؛ وهى الحفقة 
غير الذوهرية من أساسها . وهذا المركز مرب نفس ه حينئذ سيد العالم » والشخصم, 
المطلق » المشتمل ق داخله على كل وجود : والذى لا يوجد ف مقابله روح 
أخرى من نوع أسى فيه . أجل ؛ إنه. شخص ؛ ولكنه الشخص المفرد 
الأوحد الذى قام يوؤكد نفسه ى مقابل الكل . وهذا كله هو ما يكون 
و تو طك الكلية الطاف ره اللشخص الواحاكء . ... ولكن هذا اليد للعالم 

الشاعر بكونه خلاصة كل القوى الفعلية وجوهرها : هو الشعور الاسمى 


بالذات » الذى بعد" نفسه الله الحى ( ١١‏ . 


5 أاضعة ل اله 50 ص أن الء زم 5 عدا ال لي جحت إل بالنسة لف 
حك < شلك 
2 3 / 5 
1 الصورة 1 21 0 التحب : 1 |/ 0 المطل م أ الله 3 اع على اححية 
العموم بالنسة إلى ١١‏ أما الفردى قاذ قيمة له إلا يان فى 4ق الكل 
5 00 0 - ]2 5 
او عدم للقوانين ال ليه الواح ونأك بشعبى , هيجل على اح يه الف ذية > 
بالتالى على الفردية المتحفقة ف الوحود عن طريق الخحرية : وإنما دور الفرد 


ف الواقع التاريخى والروحى دور الوسيط والمعسبر ؛ هو عضو ف التطور العام 
الروج المطلقة .وهى تعرض ننفسبا على مر الزمان الأبدى أو م 
تلنث أن شضى علبها فى اللحظة التالية من لحظات هذا التطور ؛: وهى إذن 
لا تقوم بذانها فى مقابل الروح المطلقة أو الصورة + بل تغوص فى أعماقها 
بع ق داخلها . وما يبى هو ما 0 أعنى نشاطه الروحى ».لا هو 

ه . والروح إذن ليست الروح الفردية + بل الروح المطلقة الكلية » الى هى 


تور الأرواح الفردية : 58 . والى تتطور وتنمى مضموما خلال 


(1) هيجل « ظاهريات الروج » ء ياب ٠‏ الروح ؛ ج : شرط الحق أو الوضع 


2 
الخرو 3 
0-72 


شدة الأرواح أله ذية أجل ان هذا الاغاء والتطور عم الكل الأرواح 
الفردية : ولكن هذه لا تقوم بذانبا خلال هذه العملية . وإذا كان هذا 
التطور يصدر عما للروح المطاقة من حرية وفعل ٠‏ فإن الحرية هنا نختلف 
تمام الاختلاف عن الحرية الى نفهمها عادة ؛ أى الخحرية الشخصية الحقيقية . 
وإتما الخرية هنا تفهم با معيى الأسنى؛ المللء بالمضمون ٠:‏ وهو العاء الذالى 
والتحقق الذاتى للعقل أو للروح فى كل هيادين نشاطها , فكل ما يصدر عن 
الروح المطلقة من حضارة : وكل هأ لنتبحك هء ن صونل للحاة ؛ دننية وفسة 
واجماعة : كل هذا حسيه هيجل فعاك” من أفعال هذه الحرية . وظاهر من 
هذا أن مضمون كل فعل للحرية عقّل . والعقلية هنا معناها أولاة أن هذا 
الفعل مقود عنطق قَ التطور الضرورى الا ى تسير عليه الروح ؛ وثانياً أله خارج 
عن الزمان ٠‏ لأن عملية التطور المنطى أو الديالكتيك ».وإن "كانت تشتمل 
على نوع هن الحركة ٠‏ فإن هذه الحركة ايست حركة فزيائية تقتضى الزمان 
والمكان » بل حركة عقلية تتم فى مملكة الروح العالية غن مملكة الطبيعة ؛ 

وعبذا ا مضع لقواى از هما والمكان هيا دام عذان ل* ميان لذ ّ ملكة 


35 3 3 َ 5 كه‎ 35 ١ 
: 066 الطسيعة أو التحربة اسار ديه أو الظواهر 5 ابت ذلك‎ 


وهذا هو السر فى أن الزعان عند «يجل لا يقوم بأى دور تقريباً . وكيف 
يكون له دور قَْ مذهب جعل التطور تطور ا 0 0 شو المرور 
مخطوات الديالكنيك ؛ وبنظر الى الحقيقة الواقعة على أساس أنما «الروح» 
أو «الصورة 7 6 أعى هم شو كم لعر يقه خارج عن الزمات ؟!والامر كذلك 
بالديبة إلى المكان . ولذا يقول غييجل : ١‏ ان المكان والزمان نحديدات 
الشارة سطاحة إل اعلى درحة ا والأشياء بتحصيلها كله الشكو | ل الي* تستفقيك 
إإيذ قلياد 1 ُ 3 عا لذ تشقك ققد اعيأ اله العليل ك1 كذلك ( ١ن‏ وثرآه 


نضفهما إل مدان الظواهر غّ وعمأ من نتاج الخيال والتأمل )ع 3 


) هيجل ٠‏ : مؤلقائه» ؛ س٠‏ ع ؛ صن يارج . 


سد 

5 1: 2 : ال 00-5 03 
ونحصما بك لعيلهما نمو ل إن كاه فيها ] حو سي رام 3 اا او هما إمكائيتان 
تت - أ 52 0-8 ف 

8 . خَّ 1 

و للتشماذ المطلقى الماع وتعبارة أو ضح تقول إن كت بها اكرة ولعاات » 

1 00 ح 3 ع 5 ع 
: روج عن الات »ع او سبادن م اوكون بالغير باسكم ران معي انك فرك 
من وحدات:متتالية » هئ النقطة بالنسبة إلى المكان » وهى الآن بالنسة إلى 


1 > 3 1 1 َ || 3 
اسان _+ لكه هده الو حدات على اتضال ‏ دن التفئلة هكسا لدسن من 


- اسيية؟ 
غأنا أن فعا : 1ه ُ! أ اع لاه 
دبا ن سد 5 كّ تسسا م المتصل ؛ وأذا 00 أ قال عن التقعلة 
0 ع 
هنا إعبا كا او 7 جد |[ ا فال الوا لكة )| الى . أ أعنا اللإففيشيا نكا 
4- | 2 0-7 حمر مه 3 
فقيل| د ة و« لنلسعا صمو ره شرحا بدك ه ل هن سادك أن عو و عحوا | تشصيما 1 


[] له 52: إن نثع]ا عذا اع مسا ١‏ 
نذا لا عى ن تفصل عببا : وإعا تسيل الواحدة 


د 
0 اج 5 1 8 3-7 1 06 ا و 1 2 0-5 
قا عجر 5 والجحا ل كذلك و ححخادة از مان 3 اعى الآان 3 فإن اللائنات 
ع 5 َك 5 0 2 - : ١ 0 1 ١‏ 
1 أيضا عو ع صتال و م #وحس ا ع ولس 2 الو سال أي اتقصنيال د بل هو 


وإذا كان هذا حال كل من الزمان والمكان : ها صَلبِما بالحركة ؟ أشرنا 
منل قلما. إلى أن الخركة عند هيجل ندل رآ عل الحركة العمّلية الخاصة 
توعين منالخركة : الحركة المنطقية 
0 جر كد الديالكشيك 3 واكم كد لمر باثبة أو الطبيعية : ولا كان مذهت 


: 8 3 1 1ك 
لفه إلى ياثه » فن الطبيعى ألا يكون لهذا 


؛ 4 8 

| 1 اها . 3 ١‏ ##صسي بم 0 1 . ِ . : 1 : ذا / لم 1 3 3 

لنواع الثابى .من الشركة مضيو ل عب لق تطرمةة ولذا تنظر إلببا امباشىء 

فل 3 2 ٍِ سٍ | ا : -: ا اع 

خرن عير سيد هر عو 0 تت 1 أن ا( ا | ىق داخل 1 | 0 4 6 قي بالتالى ققكء 

انك الدسة كن الى الوم ا ف الا 

عر حما ليك الأاسية لق ا الو ميان والمكان ور ف داخل تسيا م و تعفن النطر 
8 ' . : 0 
( | ) عع دموعنةؤكتلة عاعلم را قطة ٠.‏ زاجم : «ادائرة العلوم الفلسفية» 


ةا 


م نشر ج. بولاند + ليدن سنة + .و و . 5 عه دوبيا يليه . 


أ 3 ا[ ]) «بؤلفانه» ات 2ه 


دك كن اراس >" 
(م) « ققد العقد ارد » + تأما 


(2) نسية إلى «الصورة » إع106 . 


ساك 2 6 0 م ا ةّ 
عن نسنها إلى «التصور» أو «الروح» » تراها لا يمكن أن تفصل عن الزمان 


0-3 
| 


0 ام ىا و 
والمكان 0 3 فهدذان نقتر ضاعا وكين بلورها تقثر ضهما معا لذ الواحد أو 
الآخر وحده + وبغيرها يكونان شيئين عوردين . ولذا يدرس هيجل هذه 
الأفكار الثلاثة معآ فى شىء من التفصيل ؛ وذلك قى ١.‏ تزع الثالى من ودائرة 


8 5 
: : ا 0 35 | زالء 00 كو 

اغعى 2 المكانه 3 فق الياب لّوا ل ع هادا شرج د وم 57 لمجا ان 

: هذا التداخما : الأيكا 0 ب 22 دار األنمل" 

للبم | - 0 حرق 9 حا للؤات ية اط حيدق تيم سرك “خرن قا عر عاضة 

والمكان ؛ كا خاول العض )١(‏ . فكا لاحظ فرنرحنت 227 ممق 

03 5 2 5 : 1 ]1 3 ]|| ل 0 - 5 

لا يوجد أآدى صلة بين توحيد فيجل بين الزمان والمحان ؛ وبينمايشابه 
اد ا 2 اة لله 5 اا 

قدا ع إٍ إل النسنية أو قنك منكو سحي 5 و إبما اللاحنا قف 57 التو حيس 

ع : 

4 أة 1 ١‏ يق | ا 2 و أ 1 | 3 | 7 0” كه 
أن ١‏ رَ مان 1 الما 0 مبجل من و واعحك غ6 إت 1 بكو نا ق و حو داها 
غيثاً واحداً : كيابين ذلك هدصر (*) ق ليله لفكرة الزمان عند هيدا 
0 339 طاكت 030 الى لجا اليه 1-0 1 9 ىق بعايا؟ أدجال. ب 9 3 لعا 3 حيد لك ل 


فعند هيجل أن المكان 0 من حقيقة الزمان » حتى إننا لو حللنا فكرة 
المكان لانسينا إلى الكشف عن حقيقة الزمان . ولتحليل فكرة المكان تقول إن 
الفكرة الموجهة ى تعره م ا ار ) الور ؛ ا الكرة 
اغردة للنقط . فالمكان مكون من المنا (5) . و« واغنا » فى كثر تنبا هى ما يسمى 


5 حِ : 
| 5 إسب ل اإسبية "من 
إلا ق التجريد ٠‏ اماق الف 


1 
ا 


21 0 1 ا -00 5 3 
5 لشساجيو الجر م - و كادة أ لحخر 2 لكسس؛ ا#امخيوابة 
1 : 


عن اكد او 


| 2 ]ءءء ١‏ ا َ 55 ١‏ 3 أ |2 53 5 0 | " 35 
الواقعية فك المدتات مسعيل 3 رط اعلا 1 0 | ليما كن نان 


() مشلا » ب هيمن : «المذهب والنهح ق فلسفة ه- 


1 2 
د عدج ممحياة نية © 5 | 0 
“ورا | * 5ا| 


دن 0 ويا انبا - 
(+) فرئر حدت ٠‏ «فاسفة الزبان والمكان فق القرن الاسم عر » ؛ عن سير | ء 


(ع) « الوحود والزبال + - ص رمع د ممع 
( ) ماعقطءزىرعدكنام 


إن و م هم جص ' 


١‏ 4) انا بالق 


2 
0-3 


0 
هناواته ؛ وهذا يضى على المكان طابع النقطة » لأن النقطة هى ما لا يقبا 
هذه عات فى بعينبا من نوع الأشناء المتسدة ؟ ولذا : يكن كمتعيال 
للانفضال . ولكن عرد تحدثنا عن نقط وكثرة + يقتضى القول بالسسلب أو 
. وذا وعلى الرغم مما قلناه فإن النقطة ع محسباتها تميز فى المكان 
؛ سلب للمكان » ولكن بمعبى أن هذا السلب ببق هو نفسه فى المكان : 
ما:دامت النقطة مكاتناً تآأهى الأخرئ : 0 شيئاً ختلفاً عن المكان » لدرحة 
ن المكان نقطة كبيرة كيرا لا متناهياً . ونستطيع أن 


الأنقسام فى الخارج الواقعى . أجل ؛ إننا نقسمه إلى نقط متميزة » ولكن 


3 

العية 
ها 
م 
نكا 


2 
اله من الممكن أن 


نصوغ هذا فى وصف أدق فنقول كما قال هيجل إن المكان هو النقطلة ع 


. 51 |1 ات ا 

احرى من أن يحون النقطة . وهذه النقطية إذن سلب . وهنا بأنىالديالكتيك 
م 

لحى 0 رفع هذا السيلب فك هد] السلن الم رفوع أو سلب السلت أو سلب 

لنقطية تصبح النقطة لذاتها » وبذا تخرج عما هى فيه فى سياق المكان + قتصير 

ختلفة عن هذا وعن ذالكهء أى له لكين بعد هذاء 7 تصر بعد ذاك. وهذا 
2 يك اح ها 

معيأاة انضا انا تتجعكل صمو هٌّ التوالى مللل” و بن التتالى 1 '. والثو الى معنا دالز مان. 

فكآن راقع النقطة بوذن باك روج عن | سكواث المكان نأك إلشدة | خيد 


ا 
ع 


بقية النقط . وهذا ال.لب للسلب ٠‏ بحسبانه (أى السلب الآخير ) نقطية ؛ 
هو ال مان عند هيجل . وإذا كان لهذا كله معبى ؛ فلا يمكن أن يكون ع 
كا يقول هيدحر ؛ إلا هذا : وهو أن وضع النقطة نفسها لنفسها هو الآنالذى 
هو المنا ا و لان الذى هو الحنا » وهكذا عل الآوالى . وكل نقطة حين 


تصيم لذاتعبا تصيح الان المنا . « والنقطة إذن لما فى الزمان حقيقة ٠‏ . فلا 
6 تت 3 


( | 5 ا( قَ : نال لخدو كاين سننا 1 ( طبع رتل 2 0 ع كاه‎ ! ١ 
تعريف للتعالى بأنه 0 كون ا || ليك عن ها قتع ليس بسيا شئىء آخر 0 : بك‎ 
وللتوالى بأثه 71 شو كون شيب لفك فىء بالقياس إلى ببدأ معحمك ود 0 0 / 15 أ‎ 


- 1 2 0 9 / 0 +4 ب 0 . 
كان التفكير 3 لنقطينة او المكان هوا قل لان تفده ١‏ تشكم اق الان 


ا 2 , هع الاين 6 : ١‏ 0 01 1 
والتخرج اك الآنات 3 كان اا لك شو ال مانب :2 


536 


2 أ 1 9 |*| ا‎ ١ ١ 
ن علد طبيعة ال قوق مكون من الانا‎ ١ وعلى هذا التجو سنتطيع‎ 

- 1 351 3 0 3 3 ا 2 ١‏ 1 كم 
6ه كل آن منبا الآخر ؛ ولذا يقول عنه هيجل إنه الوجود الذى ليس 


7 


بموجود بوصفه موجوداً ؛ وبوصفه غير موجود » هو موجود»ء أى التغسب, 


ع 
' ال عي د 0 : : 
المعاين . و معنأة لعيارة أو ضح أنة. انتمال من الو جود إلى الأدوحود او م 


1 ا غ2 اك 

1 : 3 1 3 د "” 36 ١‏ 
اللاو حود إلى الو مجو د معو ان و ححواث الزمان شو الان دما نيا ان كل ان 
لك خ. ه 1 58 | 3 

ليس عاك لان 8 او أن 8 ا فأ عا حاضر لعرل كن ا 5 - ذا 


2 3 98 + ع 7 0-5 ١‏ 
وأبعاد الزهان ثلاثة : الحاضر والمستقبل والماضئ . أما الخاضر فيقول عنه 
هيجل ما قاله عنة من قبل لبنس من اله حمل ق طياته المستقيل ؛ 5 بنعته 


ات :5 ١‏ - : 55 0 5 
أنضا أنه لوحك الماضى 4 و تسادذر عييك + | سب عيبو طلية المستقبل أو الحاضر 


2 9 ||| 
3 1 1 عالرة أإك علز قكي كن > و اكد الى + 
التالى ا وهدا لعاك اك 0 َ لحتلات الزمان اك 6 3 ما 0 ل 
ع 57 - . تت : 2 | 50 ا ا 
أن نشو ل عن الزعان بالمعيى الإتمانى + إك الخاضر هو و سحاءت المو تود و 


وكا لاحظ هيدحر (2) عق ٠‏ لاخترج نظرية الزهان هذه عنلك ميعجل “ما 
هى عند 8 - فكلاهما برى حوهر الزمان فى الان : وكلاها ينظر إلى 


يا 


اللآن عحد : ر الآن عا 8 على أنه التقطة ؛ وأرضطو شوك عن الآن إنه الى ء 


| ل 3 55 , || ؛ 
المحنين أو أطيذكا : وهبجل ينعت الآن بانة اذا المظطلىق 4 أو لو لقف 


اد والثاى كك دان دة | هال 11 سجلء قرم 


اي ضضم - ابي كب رب ه 


ل د 4 ال عات إ: مان العامة الكائعة . وعم نا فإ 
3 0 قّ لز اهاي عن فكرة الز قم لعاهية ممأ عاد 0-2-7 إن 


ا( 5 1 لعلوم الفلسفية » م وموم إلشاق 1 


) م 5 الوحود والزمان اجن م20 ؛ تعليق 


٠ صم‎ 


يما ف هدة الناحية قار فآ كيرا امن سينا الروح العامة لذهب كل : مُذهب 
جل 7 قِلِنا عفرا ى تصورىق منطفى اق لذأ ل لعب شب الطببعة وأ" الشركة 


- 


00 ؟' 3 - | 5-5 

1 | 1 هر 3 بدنا مدهب أر 0-7 و زوج روحت كلب يقييلة واضحة 3 والتتحة 
قن أبن تآ م مس ل 

11 1ن :نز ١١1‏ 5 ل ل الكت ل ا" 

هذا اله نطرا إن ارشاط ال ما بالخركة والقاب على لنحو الى بيئاه م فإن 


1 : : 0 2 ص 
الك مان تلعب ق ماكب ارسطو دو أ خطيرا ١-_‏ 0 هنا رس له نصدآ 


3 1 6 ا مر 
: فشك أقحل ر هيجل إلى ان تجعل ار مات سيا من اعتبار. 


0 1 5 
الاك ن الصورةة 1 الى وح لحي تشفس ع م عل شيئة حضارة أو 


نوع من كفاح الروح ضد نفسها ! 
ا ٍ. 
عدر الماضى دما و غانة د م ٠‏ ايه 8 وكق و بدو ل ]| 2 ل حصيل 


ع 7 ا 9 0 1 5 ا 
تعبو ها الخاص وامتلذكه أل إظيارها لخل 5 تشمل علية من ممصمو لا 


عا 


اج 


وهذا السير لا يم فى تقدمه إلا بالقضاء على هذا الآن ونفيه لاوصول إلى آن 
جديد يابى بدوره ؛ وهكذا باستمرار . فااروح ف تقدمها إذن سلب لسلب» 
والسلب اسلب 0 الزهمان 6 فالروج والزمان ادن من ذه الناحة معحدان 
إذن فى الزمان . والروح والزمان معآ يكونان التاريخ العام 
وها لحار بح معناة الا سدى ل الروخ وو فى عرص نفسيا 3ق الزمان 0 5-3 
تعرض « الصورة 8 نفسبا على هيئة الطبيعة فى المكان . والزمان ببذا المعى 
ليس يعلد ذلك الزمان الفز يالى الذى عرفناه من قبل على هيئه فرج ذالى 
وانقصبال 0 3 و انتما هذا وا فال الر -- 3 3 صم هلدا التعبير 3 خحصيا 


3 3 يشتمل داخحلة عل 0 لبر 5 سات الروحية و التحققات 1 واقعية 


الى عت 0 ا والتّى يعن عليها فى الحاضر م المستقبل.. وعلى مر الزمان 
باع الروح كال واقعينا : وتحاذل عدا || | ِ عتمو ار كه 1 الصورة كل 


معيناها .ونتحمق كل ما ف مضمونها » وتمتلء شعوراً بذاتها » وتصبح وجوداً 


لماهو بالذات على هيئة وحود لذاته . ولكن هذا لا م إلا إذا نظر إل 
ككل » أعى ان العصور المتطاولة |1 لمتوالية فى التاريخ لا كن أحدها ولا 
بعضها ولاا حى أكثرها أن يمثل الحقيقة الكلية ؛ وإعا هذه توجد ق سحاة 
ارو منظرراً إلها فى كليم مطل 


فالروج نظهر بالضرورة فى الزمانء وتظهر فيه طاما لم تمتلك بعد تصوارها 


اللخالصء أ ى طانا لم تقض عا لى الزمات 7 فأذا 2 اك تور كا 3 قفضتثت 
عأ لى طابع ال فا نية فنا ؛ وحار ت وحداثاً مفهوماً | وفاكما فعا . وآذا فإ الزمان 
عبر ال رفح المفروض عليها طابلا ا تكن تعيك قّ كال شع نفسبا أ 


اا 1 ا َ 
لابلا كا مفروضاً علا أ 3 | شيا ه ف باطبا 3 ود لل 2 5 2 شعور عام 0 
ا[ 
و || ا إِذن يه 3 ظ أن * 22 22 عرق 3 ع الباطئة و تفرخ تفسيا 7 ك3 الزمان د" 
ولكنا 5 0 تشفنا يتسا 8 ألصم الب ما كينا سآ لل 1 هذا 
0 0 با تآ كت 
0 ا أب ع- ه- 3 3 | 
ال معر ص ل كدو ساساة مسثمرة من الاشكال م ؛ ورواف م 
أ 1 0 0 ١‏ 0 
الصور 3 ص سرس تدك عدا فيد عع ويا كل لروة الروح المطاضة 0 و لسيير بط حك 
535 : 0 ا 1 2 5 4 3 5 
ان الات ححا أن 5 و نتمثل كل شق العروة ال لاملءة »: 5 عجي وهرها 
نآ كأت غاءا ع1| كه غ2 4ك ام 7 
0 وكا ثانا 1 هدكا لعسحقيق طعر فك ل الراك ع المطافة كك كينا قث ذهمها 


لجورهرها اكمل أل لشهمم فان هذه المعرقة معتاها 5 ك5 ها نذاسا عل ذاعا 


ع 02 

6 1 5-2 

1 - 1 1 -. 1 0 
الخارجى ا حير ني 5 و تسسلي عممها لك التل 0 فاشدف ِ الذى و 

1 

5 
1 اأناة * 35 | 0 : 
ال معر فة الطلفضة ف ١‏ 2 عار فه نقنييا دو صقها ار و ع ام ص شبك يئ نذا كر 


و 
35 
ا ب 8 178 2-57 
| شكال الروئة ذا ه 0 اع ين تمجه اعبدا ١‏ د 
3 سن نا "ف ثا دامها ات ححصي 0 1 ابيا اأروحصة 5 
1 


1 : 5-0 1 1 : 58 1 1 
بماه سي" بأعحية فحتو داشا إأسد 3 ع ذمحان ع 
- و عر لى الصا . 8 اد فحاتن ًّ 


5 1 ا‎ . 6 1 3 5 1 3 9 ١ 
ظاهريات الروح » 9 الفصل الاحس 0 الميعد الاخضرة من © دع‎ 0 )1( 


دن لشرة لسمون ؛ دام ليشسج ) 
اط 


ما فيبا بامعان + لأأنها نقطة البدء الضرورية لكل مذهب فى الوجود تلاها ؛ 
سواء كان بو بدها بتوسع فيباء أو يرفضها ويقيم ما يضادهاء أو يعلو عليبا. 


باطن ؛ ولكنه عراك يتب : ل العارة التالية ولا ب أن 0 م يعود من 


جديد » وهكذا باستمرار ؛ ولكن التيجة العامة هى التطور المتقدم لاروح 
المطلقة على مدى الزمان إلى أن تبلغ : فى النهاية تمام امتلاكها لتصورها ؛ وكال 


شعورها بذاما 


: َ 5-0-7 1 . : 5 ١ 
؟ - أن الشخصية معنى الذات المفردة القائمة بنفسها ليست 0 وحود‎ 


محتيى 7 وإنما و-حودهأ وجود عرصى : ليس إلا وسيلة ل 5 


المطافة أو والصورة: كالما . وهى لبيت عضو احيا حقيقيا ىق ور طدة 


ا ّ : 0 : 5 
الروح 3 بل آأذاة ف آأدوات هذا اعمط ف ضشعيير علنة عر ا 0 واخرية 
ا قم ., 0 ل لبا ف 1 


0 سارك 86 
ليست بالمعنى الحقيق لدينا » ألا وهو لإدكانية المطلقة لاذات المفردة لأآن 
تقول نعم أو لا ؛ وإتما الحرية هى القدرة اله الى لاروح المطلقة على خلق مظاهر 
خمقها ؛ ! 


3 5 9 5 0-3 2 ا 0 0 1 1 هه امرة 5 ع 
0 ولا ا كان شم 0 شعورها بذاعيا ان 00 6 تيك الغشرة 
فدم د بلمسبا العو والزر مات تعها هنا شىئْ 0 شيو ل عل 1 0 ص اأطلعة 3 عماء 
1 0 1 1 0 

حل وك وت ان يكون عتهم ١‏ مسحو كير د ق تكو نبأ م ف ذوك ان يحوت لذ 
1 ع 35 

ادر إل 


اه أثر ؟ ق تكبيك سحييية وما 0 رق تطور ها 5 ولذا كن ان يقال 
عارض خخارجى طارئء لا خضا ل الروح رتحصياله شيا ذا قمة لماء كا 1 


يذ لسر شع إن فترل تك جَ 5 ا أن تعقية 38 فإ ك1 بك ادا لمعه فو 


8 0 ع 


ا |2 ف ]| *+ اده |14 
أي تشتل للتيسيديا بنشنسها 5 فال خطم ان المباشر تكبو من 


1 
3 الت حر اع ام سوا 


0 ذلك ١‏ : 3 : الك > 3 ِ 0 ظّ 
شل المونفس ال 0 عر هذا التمجر سس سايه عا كية الو حٍ 1 ١‏ 1 


1 - 


7 7 0 
ب - عاا» | 3 1 5 ضر 3 , 
والتار نحية ة دوصقها تار شة لا محواظر دشا شا + اعم. ان التاركية افلدة رن مان 
5 أن 02 ا ا 


ل 3 4 

ل 4 "0 34 5 |21 ا 10 ل اسم 3 9 1 
ومحان معيئين » والى توجد فيها المسثولية الفردية الصادرة عن الحرية من 
تأعحة : الو شيم ال ماق عه ناعنة اند - / هش ق هذه النفل ة 

مه وعن اق الك اع ا د 0 خر ط) 6 لكسر ها سكو قن اله 68 
8 3 
١ 53 5 ِِ 1 + 2 1 0‏ قام 1 1 ماع 2 
لان الامر لحو قف كله على منتطق التطور العقا, لل وم المطاعة ) وهو منطق 
َّ | . 1" 
يعاو على ال هات احادد 3 المكان ا معدن 0ن 


إلكعم - حتزى[ م || : : 1 
وإعا الاثمية ذلها ك 1 والتطور الت) / منظورا 


3 كَ‎ : 4 ١ 5 


1١ 35 ١1| 0-3‏ ظ ١ 1-3 . ١‏ 5 
يالك ص المقالات الشاكات ||! متصمنا ذلا امدهسف 5 اه 


8 
تت 


0 1-7 : 
ُ || 8 5 ات : 
أن الو سحو دق قساف 2 فم اده ؛ فكبمخيدة قّ هذا 
8 حا 


1 1 1 م 00 3 اكه 
لكا آثر تسى الذى اتن مه علية. فهذا الوجوذ عرق اتنا قم 
- 2 5 اسية 


اا 1 0 0 له . 3 
دحو طرة © و التعس شادو نت الدى ح ظ علية بق ححختيقيك , والتعير معناة المغعاتة 


00 | 


0 1 : 
لاق الو جود تغير 3 فيه بالغبرورة نحبات ؟ وإذا 


ل العصضيات م عجو هر الوحوة كذللك 1 إل" قا الو وود البنا 0 الى ان 
|| : 2 1 : / - الماب - |[ 
ل الإيلنون 5 لع تدعأ #ب أ اليم يمهو 3 الو حلية اللمطلمة 5 - ولكن كرك| الو جود 


,. 7 1[ الادة : » 1 03 
0 سات ص ١‏ الظواهر فيحنيت :6 أها عام الحقائق عام ثب ات 5 1 اديت 


الوجود. » إن فهم على أن 0 5 » فإننا 0 ن فذهى إلا إلى. نحو اء أو 


() هيجل «١:‏ بؤلفاته »2 دب ٠ض‏ ؤب . 


فم و احد 58 ها حو بالف ع وفيا ان 
: 1ن ما 


متشاشان :فاك معى إذث للإمكانية دون الواقعة . وآذا جع ارسطو الفعا 
ل ااأة ١١١‏ أقم فعا ' 0 10 الواقم. تمتف. العقد © لذنه انما 
الل ا ل ا الصمن 3 < 


مكو نا لجو هزه أو كعاما عل الأقا ق مخرى تطوره . ومنطق الو حود 
يجب بالتالى أن يكون جارياً على هذا التحو ؛ أى عل نحو دبالكتيكى . 
ولذا كان الديالكتيك: تمعى السياق المنطقى من اموضوع ع إلى نقيض الموضوع: 

ا ق التعبير عرد سحشيقية 5 . وهو وحده المنطق الوخحودى ؛ لا ذلك 
المنطق القاثم على أساس مبداً غدم التناقض ٠‏ وهو المنطق الارستطالى . فان 


3 3 داك 00 2 5 5 امم‎ ١ 

هيدا المنطق منطق عورد غ منطقى فكرى مثالى > اعى كار ياضيات يذ وتحواد 

له فى حقيقة الواقم ؛» وهيجل بانشائه لمنطق الديالكتيك قد اكتشف | كتشافاً 
كذ 7 0 ووسسياسي اذ" 


ولكن آفة هذا الديالكتيك الميجل أنه لا يقف عند حد التعارض بين 
0 ونفعيض الموضوع ؛ بل ميل داما إلى رفع هذا التعارض عن طريق 
مركب الموضوع , وهذا الميل يسير فى خخطوات : أولاها أنه عيز أولا” ب 
المتقابلات الكاذية أو الزائفة ء وبين المتقابلات الصادقة أو الحقة . فالمتقابلات 
الكاذبة هى تلك الى لا يمكن أن تدرك عناص كله سور على هيئة الكلى ؛ 
ولا عل انها نمو وشكول خاصة لحذا التصون. + 19: عا هى حدود مصدرها 
خيالالات التجر نك ؛ وهى حدود مزق | لحضتية الى اقعية 5 لى ازدواج : مثل 
الظاهر والماهية ٠‏ الخارج والباطن ؛ العرض والوهر » الأثر والقوة » 
المتناهى واللامتناهى ؛ الكثير والواحد » المادة والروح وما إلى ذلك . ولو 


)١(‏ ارسطو : « با بعد الطبيعة » م +م, ف ب ص رط || عي الث ا ين 


ات 
كانت هذه المتقايلات متقابلات حقيقية » إذن لآثارت مشكلة تر كيت 
التقابلات 4 ولكبا لنت كذلكء ولذا لا بعى" بها الديالكتيك 
الإيجانى : بل الديالكتيك السلبى . وهذا الديالكتيك السلبى يقوم على أساس 
ا » على أساس أ جاءود غير قارلة لآأن تعتا ل. فبالاحظ أولا أنه ا هن 
الممكن الخد دواد طرف دون حلود أاما ف الآخر فاك تسح وعك أن 
َأخيل حلود الظاهر والخارج والعرض 0 والمتناهى والكثير والادة : 
3 شعل مذهب المادى » إذ لاتليت حو د الط اطرف الاخخر أن تسق فق الخال ؛ 

ع إي' 0 أن نحل ميلة الحدود وحلها دون ل ول كا يشعل 2 
الروحى . وذلك لآن كل زوج من هذه المتقابلات مرتبط كل خد فيه 


بالآخر كل الارتباط ء إلى حد أن كل زوج مكون قى الواقع من حدين 


. - | : 1 - 5 آل ١‏ 5 5-5 
متضاءقين : قلا ينهم الظاهر إلا بهم لاهية ء ولا يدرك المتناهيى إلا باللسية 


١ 21 |‏ 1 : 5-2 
إلى آلا لمتناهى. وزاك لي" تعقل | لروح إلا بالمادة ع ولا الو احل إل" بالكثير 


ا 


- 


1 1 اللا 1 ع ال 3 1 ١‏ 5 
وإنما الحقيقة إذن فى الحدين مع .لاق الواحن دون الآخر ؛ ولكيا' لست 


عا ا 3 
7 الحدين ما ععى مجموع الحدين 1 جموع الحدين هو الآخر 8 دكوان 
لحقيقة : وإثما هى ى ١‏ التصور» العبى المتقوم الذى يشم كلا الحدين ق 
وحدة 32 فئان فيها : وحدة هى مركب جديد كل الحدة ؛ ومعى 
طريف كل الطرافة بالنسبة إلى مجموع الخدين . وهذا عم باعطاء مغبى جديد 


ع | 


خضت 1 الحدين سن انه أن يم قُ دأخدلةه دل الاخخر كذللك 
قاو هر متاك يصبح الدّات ؟ والمطلق نتعين روسحا مطلقة أو وصورة ا؛ 
والروح لمي شنا وراء م 1-4 ا فى لت ججدهم 3 ؛ والواحك ليس 


مس لك 1 57 
فن”, ن وراء الكثر ولكدة أبفاً 0-7 ق. تمس ادن . وعبذا تمعى عل كلتا 
اه 3 
التت-جة : المادية !! حك 6 و لم لشعر !! كيل كل ,م تت هي'. أ3 لسن © 
د أ سن _ِ ياب _ رق ملم آل ال خا يرك عله ثِ 2 
0 3 : 10 5 
22 اك 1 1 الأعللقة 7 همد 
سوم عل فكرة 0 التصور) او الروح ايتعياائيك 2 لعيا ولوق مضمو ها 0 


11ل ة الغزات 1ق مدان . السك اد| 
والخطوة الثالية ك 0-2 التقايل م بو سطة الك ل كتك اث تال 3و2 
كاتنت غناك متقايلات كاذ َ فإن عت 00 نَأ رئى أ تشاباد واحداً شق 


ءَِ 
0 
ب 


الصادق وهو ذلك الوجود بين الوجود واللاوجرد ٠‏ وعنه تفرع بقية 


المتقابللات . فهذا التقابل صادق لأنه لا سبيل إلى نكا ر وجود الشر والباطل 


والقبيج واللا معقول والموت إلى جانب وجود مقابلاتها ألا وهى ادير والحق 
والحميل والمعقول والحياة 

غير أن هيجل لا يقف حى عند هذه المتقابلات الصادقة كا ينعتها » بل 
يستمر فى رفع التقابل » فيخطو الحطوة الثالثة والأخيرة » وهى أن يقضى على 
هلا التعابل اليادق لغيه 2 ذالك زه يذ يستطيع أن 2 حانب اللاو جود 
بإزاء حاب الوجود ؟ قيقع ع و فك اسروته فكر 5 والر رفع ) ؛ إلى إلغاء جانب 
اللا وجود كسا جائبت الو دود 1 شقول : جما الك السلنب ص قرم كّ 
اأوحدود + وشو معيدر الدركة 1 السياف الل لنطى الدديا 2 حي : 

أن راقم : وكا و من الباط| لس فكرا وليس و 1 وإ َ] -3 راخياو 00 

1 فكر ع وبالتالى من 0 و البراءة لدت خخاصضية الفعل و إتما عل > الفمل 
ل ن الذى شعل ل 3 أن خطىء ويفع فْ الشر م والسيادة الكيرة 3 والسعادة 
الإاسائية » لست هى النعم العارى من ا » فهذا أقرب ما يكون إلى اليانه ؛ 
وتاريخ العال يدلنا على ٠‏ أن 0 النعييم 3 ات د 03 ؛ إذ حيثت تو شه تقال ' 
و عاق .صفحاته بيضاً ١‏ على 0 تعير شيجل . وهيجل ينظر إلى الوحود 
هذة النظطرة الأسيانة إل حل ها 4 والكنه 2 هذا يا 5 عتك فده النظرة ّ 
وإعا لعو د إل النزعة المتفائلة 3 وك سْطر إل قله النشاء ١‏ المتتسنة لك اللاوحود 
على انبا اشياء إنحابية ا من الكقيقة الوجودية يقدر ما لالحدود المنتنسة إلى 


الوجود . بل يقول إن الواقع الحقيى داعا معقول؛ وداا خير وحق وحياة؛ أما 


اللامعقول والثير والباطل والموت فآشياء غير واقعية ولا حقيقية » بل هى 
7 04 

ل ]| م0 1 مه 1 1 ١11‏ . 
ساوب كلها ٠‏ انبا نى لاواقع واسلقيقة ؛ إما لا وجود بالمعى الظاهر ذا 
اللفط ؛ اى خلو من الوجود . وروح هيجل العامة تنو هذا النحو المتفائل . 


00 ا 3 : 
وإذا أمكن ان نقال مع اميحليين : وعلى رأسيم كر واكشية )0 ن شيجل 


01 كروئقه : 5 مقالة عن هيجل » (أو بعيوراها اق * «اياهى عى 


ونا عوميت فق فلسفة هيجل *» ) اماع صستدوع . بارى © شنة 07" ٠‏ راجع عدا 


الفصل الثالث بأكمله ؛ ففية عرض حيد لما يناه هنا , 


1 


: 1 1 2 3 : 5 3 7 5 1 5 . لوك ال 
ل يكن معتاعل- ول متشاعا 5 د كان عدر ضيك! وذاك 3 سبال 21 النبسان م 
. 5 1 . 3 إلرع 01 | كل 0 ا 8" 1 1 | 
نى للحد الإيابى فى زوج التقابل ٠‏ وان التفائل هو الآخر. نى للحد السلبى- 
ع 5 : 5 0 ٍِ 3 4 1 .- 0 ا ع 
5 - كك ل ا ْ 
يثغيت إذا ما لا حظنا التزعة الموحهة والفكرة. الساثدة والروح العامة مدهب 


١ 8‏ كي 1 ١‏ 
هيجل 3 م فهو ك0 هلأ المدذهب نراع | ل الجماة ل ؛ بل وإل التقاو ل اك_ ذامل :ع 


ع سحس| 1 | ا 3 2 5 1 75 5011 
و إن كات تفال مو حال إن أن السوين الوح الكلية عن عام شعو ها نكاما 
0 37 
ومعر فنا لنفيا! : وإذأ كان كرو شه نتر ار قوله يأ بتساءل واين ظو 
١‏ 3 : م لك لفر ساي 3 7 7 
الفبلسيف النين كان متشاما او معماءا- عق 1 عباية 98 فإ '-0 2 ل || لدفاح يذ شيعن 
١1١ .‏ ا عة | 2١1‏ 
١ 3‏ فى د |1 م 1-1 1 اين 5 | اله 
لنى ف قلناة واشو ان الروح العامة ف هآ شيسا هيجل ا ول 1# | ليه 
1 - م8 م | تعس 
هناا ة عمال فكرة سا بامة وميل غالب لي" 0 8 ااه عا ن “*ن كل 2 العقياء 


أو حى يقل[ منه , فإن طبيعة الو حود تفسها تقتضى هله اللز اوحة بين هات 
بعال 3 : : 


0 ات او الكقدق اد احزة نينت إلذء 
الثر عتين المتعان صتن ع ولكن اللسدية 2 ادل يألو أاحدة ذووات الااخرف 


١ / - | || 4 1 د‎ 

تختلف بين الشخض الواحد و الأخر ؛ وهيجل لم يستطع إلا أن ياخدذ ات 
1 0 0-1 3 

نلسة | كبن ما فعله نخاصاً بالخاتب الآخر ؛ أن يانه ١‏ ستطمع أن نصل إلى 


8 2 3 . 0 217 ا 0 - 1 0-7 
مركب طريف يفى فيه اد الطر فين قى الآخر فناء عضويا حقيقيا . 


والسر ف انحاه هيجل 0 هذا اللحو هو سيادة فكرة !! 0# ىّ كل 
مذهبه ٠»‏ ححى إنها لتعد اللمحظة الرئيسية عنده فى كل السير ,الديالكتيكى 
ومن .شأن هذه الفكرة أن تيل به دايا إلى رفع التقابل ؛ ورقع التقابل يم 
داعا 0 حساب الحد السلى : حد اللاوحود ؛ ولا جد هيجل ندسه 
قدرة عل الصبر. حبى نباية الشبوط الديالكتيكى : أو بالأحرى :ل نبائيته ع 
لذا يتزع دائماً إلى تفضيل جائب الوجود » وإزالة جانب اللاوجود قدر 

لستطاع ع.. ولشكن فى هذا حصانة واضحة لقتفى الدياك كدك وهذااما أده 
عليه 3 كيركجورد . 


ع 


فقد أشاد كي ركجورد بالديالكتيك إشادة كبرى. . إذ رأى أن الوجود 


حك 4 سدس 


نظعه :دبالكتتك مسعير ٠‏ أعئ أنه انتقال من الذات | إلى الآخر » واتحاد ظ 
واتفضال نس المتناهى واللامتناهى 1 اتصناا ل ماعن مو قَّ الآن تتسية 

احتكاك ومصادمة وضراع ورأى أن المقولات الرئيسية الى بقول مبااء 

كادف والقلق. والموت ؛ والآن » والوثية كلها كولات دبالكتيكية فى 

عدو هرهاء مع | .ا تمن تعار م ناطناً ىق داخلها: فاليلء تضمن 0 بأدة : 

والقلى ينطوى على الظمافتة و زاللوت عل م , الحياة ء والآن لوح سن الأبدية ُ 

والوثية.هى فى آن واحد الهاوية والفعل” الذى يمتازها .. ثم إن للديالكتيك 


1 6ج القك لدت ١5‏ || نا عقها ا 
دورا مهما هو إثارة القلق والخرع ى الروح ع مما ير هفها ويعلو بها 


من ا 1 اا ل ا 0 
ولكنه لا بفيمه عل النددو الذى فهمه هيجل : بل على غتو اخخر فيه نقد 
ع 

6 


/ اا . اع : 
شديد للديالكتيك الميجل . فقول أولا” إن دبالكتيك عيجل ديالكتيك 


- ء 3 1١‏ 5-0 - , 1 
مطرد ركنب متحالس ؛ يبنا الديالكتيك الحقيى دبالكتيك الوحود الى 
: 3 3 اي ل 2-25 5 : 
القلى الدى متعمق نسه و شسض | 5إ| عا فنا :؛ هو دنا ات كناك متقطع عير 
١ '‏ د 7 10 1 - - 5-1 525 5 أ 
متجانس ؛ لاه ملع بالوثيات 3 ميتو ل من متعنسالعا همش حسلة متعازر ة ف 
2 2 8 : مه 3 | 
-2 07 3 1 ص 5 وهمقاحا ةا 5 ولسن ليله تقال طبيعى بيد يعيوايو ْ 
0 - د" / 
. ا ٍَ 0 هد 
بين درحاته ؛ بل 13 درحة حصلها المرء إما صلها ينوع من ألو نية 


الطم ة فه طاب أ فك ة الوثة هذه ه. الفك 3 | 
والطمرة فيه طابع لسر 1 8 فت رة الوثية شي سر 08 
ذيالكت؟ عيب كبر كدر وث : وفبا تكد لاا تقصاك وللامعقول 4 أى م 


بضاد مذهب هيجل تمام التضاد + لأن هذا المذهب | رأينا يقوم كله على ظ 
أساس أن كل ما هو واقعى حقيقى : هو معقول ؛ وكلما هو معقول هو 
واقعى حقيى ؛ والتطور عنده متصل . أما كي ركجورد فيةول بفكرة الوثية؛ 
ده ا -- فال )١(‏ بوضوح فقال : إن نظرية الوئية تجد مجال 
تطسيقها : أولا : ق تقد الميجلية من 0 الذهت الميجل بريد أن يبدا 


دون افراضات 0 . ولكن كي ركجورد يعر ض على هذا قائلا إنه ليس ظ 


(؟ ) حان فال ل ٠م‏ دراسات كير كحوردية» امن 0 : تعليق 3 با ريسى 1 
8 ورم و ١‏ . وراجع هذا الفصل بأ كمله : فهو من شير با كتب فى بابه , 


0-7 0 00 


- 


من الممكن البدء. دون اقيراضات إلا إذا قمنا بوشة ؛ وفضلا عن هذا فإنه 


لا يمكن البدء 0 01 وثبة . وثانياً : فى نظرية التطور التارعغى ٠‏ فهناكء 
:1 الو 5د م 7 2 ا 

وسة سن الامكان لى الواقع 7 وثالتا 1 نظررة مدارج الخراة ع إن 
حيحأة 9 عه صن بح ا اند ل 0 ل ه. حسم 

مدارج الحرساة 5" الك دحج ليس 18 لما دج الاحجادكق 4 والمدرج 


الدبن فى لذ شفيى أواحد ما إل الآخر على دو طببعيى متصنل بل 0 
من الطفرة من الواحد إلى بالاتدر 0 : فق 'نظرية اللنظيئة .. وتخلاصة 
هذا كله أن الدبالكشك عند ا د عتصلة كنا 2 عا سير عند 


كير كجورد متصصياك كفنا عل كدئة 5 كنضية ‏ . 


ا ١‏ 6 ّ 1 ادناه |1 اجام ِِ 
ل يلى بنفسة ق معير لك هذا البمالض ولطل ل حالة يوبر مسثمر بين 


١١ 0 : 010 5‏ 
ض عايمك لقو 5 و عمو دو ولوكان شيجل منطميا 


]| ع 11 2]] « حم ص || » 
و حو دق ذا قان نشحصر 5 ألر قع 3 


الأطراف التقابلة . وق هذا اك 


هيع مدهيةه 1 التقايا 


را 
| 


! 3 11 58 عي 0 ل 5 
وياحظ تالكا أن الد لديالكتيك ك عند هيجل تتكون حدوده من تصورات 
عع أ “د م ا أي 
عخردة م وبالتالي غير دأننة 5 ل صناة 2 5 لشخصية : ومثا هنا الديالكتاك 

١ 1‏ فى 2خ سي 0 . 
اغرد لا شارك ىق ل غاطفية الو جود الى ولا ف ذاتية الحائن المفرد ء ولذا 
ينطق على الحساة الو جو دية 0 الذى ستعمل فلاسفة الوحود والفلاسفة 

. 1 زع 1 سين . 0 5 7 
لو سحو ثبو له كرل| اللفظل : ومن 8 بر بك كير كجورد أن يدخل ك0 هنا الكسا سبل 
1 1 َه , 8 ءّ 
التصو ى عند هيجل عنضرا وجدانياً عاطفياً » خصوصا أن أعمية الديالكتيك 


بالنسة إلى الذات هو ق الارتفاع بتو ها وانفعالما : وبالتالى شعورها الى 


١ 1 07 : : ١ 

ف 1 عدو 3 إك الك علد العليا 1 عدا واضح إذا نظر نا إل طبيعة لو تجو الى حأ 
اها . :]: ا م 0 1 هه 1 ]| 3 أ أ 1 د 

عدلة نأ قإنه إذا حار الو صدوات وبر #لنس كك وح دكات يا لسعو 


بالوجود : أعنى بالتوتر + دون اتقعال وعاطفة ؛ ولذا فإن من يتأمل فى 
الوجود يفكر بافكار مشبوبة ملتببة » وعلى هذا فإن عنضر الانفعال والعاطفة 
لا بد. أن يدخل فى الديالكتيك الى الوجودئ ء لا الديالكتيك ارد 


التصورى الذى ثراه عند هيجل 


ذلك نقد كير كخورد للديالكتياك ك5 يفهمه هيجل . وهو نقد لو تأملناه 
إوجدناه هقوداً كله بفكرة رئسية سائدة ء هى فكرة الوجودية . فإن هذه 
الفكرة تقتضى الذاتية غ والذاتية تقتضى التوتر غ والتوتر يقوم على التن 


والكيفة ؛ وهده النواحى الثلاث هى الى منبا نتقيد كيركجورد الدبالكتيك 
عند هييجل 


وهذا بعينه يقضى بنا إلى نقد المقالة الثانية من مقالات هيجل الثلاث الى 
أوردناها ا 5 إن معبدكر انديلاً قبا هو بعكة مصدر اندملا 0 ق نظرية 
الدذيالكعيك اديه أعى فكرة الوحودية ٠.‏ رميو أ أكان اللطاً 3 3 اللمقّالة 
الأولى شو العلة قَّ ذللك 1 حدع ل بالعانية م أم كان الأمر 00 35 إن 
الننيحة و أحدة فى ِ أن ها هنا نحملا 5 ل فهم سحشرتيه الوجود : و لىء ما 
إلى. تفضيل الطرف الثالى لمذا الانفصال ؛ فنقول إن الخطأ فى نظربةهيجل فى 


35 000 2 ّ ل 2 : 7م 
العراد والشخصية شو الاصل 2 حطاه 2 اقلم يك اللذنا لكترك 3 لأنالديالكتيك 


98 ا 1 5 مي 
10 | : اا 0 
1 0 لو حو 2 0 فرضا لو ع ايك 5 فالنز ان ١‏ : لى القول ب لحر 
ا ]1 : | اس 251 ١‏ ل 

# الد5ن) , التبم امتقو م ذو حعة ادق 3 شو الذئ دفم مبيجل إل سلب اللديا لكتاك 


ٍ |20 !|12 | 111 3 1[ : 111 
طابع الثوتر المستمر والتقابل الذى لاا يحل والتعارض الدى لا يرفع . وآايا 


1 1 
ا ل 00 | 0 و 1 : 
هيا كان الآمر 4 قعصي لت الشخصية كك سصيجل نوم على اساس عر سكم 


- 03 0 : ك3 
١ 5 17‏ 55 اه 2 يوا حم 5 -1: 1 5 0 3 
ذلك أن الوحودية ١١7‏ الحققة ليت تلك الى يعهمها هيجل : فإت 


(1) تستعمل هذه الكلمة فيما يقابل كلمة ووررمووز8 أف ججرماةز»8 
وذلك التسيمر بها وحن ليه كه وخود 4 االعافة ععزم 2م ررزعة و« قشمد عب 8 يفصيدة 
منها القاسية الوحوديون وخصوعا كس كحورد : أعنى الشعور بالوحود شعو را 


| وت 
عا ومعفيق بأ قف 


هذا يذ 0 م او يد كاد در 35 سس الو عمو دية 2 الفكر ٠‏ بل علهما 
شنا واحدا : شأنه ف هذا شأن الثالة الألائية يوجه عام » خصوصا عند 
- - ِ- أ 


2 3 0 5 1 م مسن 
ششته , وهذا اعم يم على حييات الو دود لصالح العكر ل سلب الو جود 


2 | : ص1 ١‏ ا 0 | : 
تقو هه والخققه الباطن 3 خم قلية طابعا سن شيعت نك هذا الطابع احم ص 
بالفكر . وق هذا نبذ للوجود وتشيث باغرد . وإذا كان هيجل ؛ والحق 


2 
عر 0 1 5 ._ - ل : 5 
شال . قد حاون ان نطامن هن حدة :هذا الأقراط فى إفناء الوبجود ىق العحن . 


بع حقو م لشم 2 هلهم 
اغاو ١‏ إلى كةو أ تبددة فيا يتصل مدا اذو كيد لعبى اأودود إلى جدا دسا معبى 
الفكر . ولذا بى مذهبه فى مجموعه مذهاً عقلياً : الآولية والآواوية فيه للفك, 
على الوجود :وم ختلف بهذا كثيراً عن مثالية فشته . وهذا أيضاً ما أخذه 


1١ 0 3 5‏ 5 1 0 7 
عليه شلنج:وإن كان هو الاخر سائرافى نفس الانجاه إلى حد بعيد لا يزه 


52-2 1 ا ا 5 ١‏ |ا- لاه و 
أت ع “ا 1 ١‏ 5 300 
تمتلىء + شك) العيلت عبية وا كو نه نحا ل اا اليبو 0 و دق لا اثلا ةَّ 
وإتما الفكرة: اعى اناء آنا المتفلسف الذى عكنى أن اشعر باخاحة إلى السب 
- 1 ! : 00 ا 3 . 
م. الخخالى إلى الملىء |[ 1) ٠‏ ومعى هذا أن التخص.. أله كر ؛ بو صفة 1 
5 |-|* | 21 1004 9 ا 
موحوذا ؛ ذو نصيب ق هذا الفكر . والوحود الذانى لافرد العارف إذل د 
ل 
. عك فخرة 
ف - ل 
لعلة فى أن الف؟ عا || أن ١|‏ لماعم | 
3 1 3 3 1 
ق ألم قل أن الفحر يمعو لو عدو داهو اط وعدواد 2 ع ليس نر 
6 م 
1 . | لاني 3 | #سرواء بحس" [ 
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تو سط . وَلحن زر توضط الانة صضورة بين العارف وبين مو ضوع 
المعرفة ‏ 0 معاناة مباشرة ولا معاينة حية . ثم إن الفكر أو العلم يقوم 
على الكللى ؛ بينا الوجود وجود فردى 2 حرق ؛ ولذا اتسم الفكر 
بطابع بع العدوم 1 وانسم الوجود بعابع التمر د أو أ لغردانية » وكان المثل الأعن 
الأول الملوضوعية ؛ . ننيا الذاتية أو الشخصية هى القيمة العليا لاوجود الحى 


المشعور نه . والتشجة ة لهذا كله أن الفكر مضاد للوحود , 


أ 


وهنا كات الثورة إشائلة الى احدسا أو اندر 5 كير كجور 0 شعل أن 
لدت آٌ 3 / : 0-0 6 0 اا 
كان الفخر طو الذي دم ألو جود م عبر عن ذلافق دحارسه قن مقالته 
2 5 30 ب 1 7 
المشيورة : أنا أفكر ؛ فآنا إذن موجود ؛ ضار الفكر مضاداً للوجود . 
وتبعاً لهذا » فانه كلا زاد الفكر قل الوجود + وكلا زاد الوجود قل الفكر , 
2 لد ا : 3 0 1 05 
ونقصد هنا الفكر بطريفة موضوعية لا طريقة ذاتية ؛ فان هذه من شاعا ؛ 
إذا تحن بدأناءمن الك يي تصضطا لل نعل إلى * 
دإذا محن بدانا من الفكر كى نصل إلى الوجود » لم نصل إلى شىء : 
| برهن على ذلك كنت 3 قله الححة الوحجو ديه الخاصة نإشات 
الله ايتداء من الفكر . ولكننا نستطط 0" 
4 تسو اث عن 8 لوصمنا 0620 حر لى العسكس من ذلك » 
ا 5 _ 0 
أ نآ 95 0 0 مٍ | : . يذ - 9 م 
كن 00 القحدر ًّ ذا هأ ابتدأنا م الو حود 1 3 عيكا يكون ق 3 ليا أن ل 
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0 كلك الكير ضّ الى عغطيتث عاما س0 الشاد سقة السايشين جميعا اع 


مشكلة الانتقال من الفكر إلى الوجود . فهولاء لم يستطيعوا حل المشكلة إلا 


قانشب | 


0 : 5 1 ا اج 2 اذااةه ١‏ 0 | اودعت | ذاه الع :! 
1 4 ميا 5 ياك حت لو لحر هو ا عابي لاو وات 3 دعنا 0 -- كك ابعيا 
و بخاوا إلى سلطة عليا خارجية تضمن م هذا الانتقال » هى الله ؛ وهذا 


ِ 
ا 8 8 5 5 كل اله 8 8 هََ ا ا 
ا هد ع المشك له ا 37 ل هذا شال الى شببع الصديء شوق امدالة شي 
تا ىو 7 0 ول 


ل نينا باأوحود لكى نصل اه إلى الفكر : اس اع 2 بين عندةٌ اشباء 
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م -. 
0000 : 5 2 - ءَ 0 . 005 
دا حِ ان يعواد 2 نقاطة البدء ق هادا العصل : أى أن ل نعود إلى سام 
2 : أ 1 1 8 | 


الوجود إلى نوعين : وجود عام أو مطلق ووحود معين . اما الوجود العام 
فقد عرفنا نظربته : خصو صا عند هيجل وانيننا إلى أن هذا الوحود العام 


#2 3 0 كِ 00 : 1 
ليس وجودآً حتيقياً ؛ لآنه : إما وجود ممحدد صر ف فيه النظر عن كل تعين 


0 


و تعبمأ إلية لبه فى الواقم ل بالتجر بك قلي اأواقع ؛ و اما ودود كاإ عل .. شيك 
ا - لبي ا 
او 1 الضصورة ) أ 1 التصور). وهذا الوحود 3 وإ كات 

١ 5‏ 2 1[ * اس د 
ادرب لك الواقم ف الأول ٍ وأكر عا لل العيليةه والتقوم 6 د قانة هو 

: . تن يا - 2-2-2 2 2 
الآخر نوع من التجريد ٠‏ إذ فيه يفى الفرد أو الشخصية فى كلى غامض 

5 36 . 1 000 
0 نستطيع أن ده و العسداة ل بو أسطة القر ذ ع اي م ستشطر ل العود 
إلى الفرد قَّ مباية الامر : 3 ان ها نصبمنةه فين معان فى من خما تقس الوحود 
الحقيى غ الك فهم على عو تسيلية عدا الطابع 3 خضصوصاً معو ادر يه ومعيقن 
الانشقاق والتوتر 1 داحل الو صدو 3 . فكأن فكر 0 خَ الك[ لى المتقوم عرتك هيجل 
لا تزال بعيدة عن حل المشكلة : وإن.سارت فى طريق هذا الحل خطوة أو 
خطوات . 

وإعا بم الحل الحقيى ينيد فكرة الكل » والقول بالحزق أو الفسرد 
فالو جو دية ميعينا ها الفردية ع 0 ديه ف فنا هأ الذانية : والذاتية مريتاهأ ادر بة ع 


والخرية معناها وجود الإمكانية 


0 


1 ١ه‏ 3 رع دلخ أ 0 300 . 

ولبيان هذا تعول إن الوحود ا معين بنقسم إلى ثلدائة اقسام : وعحوة ال مو صوخ: 
و و دود الات 3 وال و سدود يكال أما و ححيوك الموضوع فتقيصاك الله وحدوث الموضو عات 
|الخارحية عن الذات العارفة أ ودود الاشياء كّ الز مان والمكان ع مدو أء 


ا هده الأشياء زو حصية أم مادية . واقسة عسو سة أم مثالية ذهشة 


والخاصية الر ئدسية شدة الأشاء وكيذا النوع م الو دود أنه وو أدوات ؛أى 
أشياء ميل بعضها إلى يعض وستخدم بعضها لبعض ؛ 7 إنه وجود ليس 
يعرف ذاته . وعلى العكس من ذلك تمد الوجود الثانى » أعبى و<ود الذات 


ا 
أو الأنا : 1 امل فبه أنه يعرف ذاته : وقيمته الكبرى فى هذه المعرفة 
الذاتية الباطنة : الى نكوت فنبا الآنا ١‏ فى علاقة ونسبة مع نفسه » وهذا ميزه 
أننك من الخاصية الأولى لوجود الموضوع ‏ فان الإحالة فى حالة هذا الوجود 
من موضوع إلى موضوع آخر غير نفسه : بينا الإ.حالة ف حالة وجود الذات 
إلى نفسبا + وهى إحالة لا تقسم بسمة الأداة كيا فى الموضوعات : بل سمة 
التوتر الى والكلية الخصبة الى تحاول أن تفض مضمونها بواسطة الايغال 
المستدر ق الاستيطان الذاق . ولا موز أن يقال هنا : إنى فق حالة الاستطا 
أو المعرفة الذاتية أجعل من ذالى موضوعاً + صحيح أنها موضوع لذاق 


أبضاً » ولكنه موضوع على كل حال . نقول إن .هذا القول غير جائز » 


لأننى فى هذه الحالة لا أكون ذانى بالمعيى الوجودى : وإنما أكون موضوعاً 


المعرفة ء لا للوجود ؛ لا يكاد أن يفترق فى شىء عن أى موضوع آخر . 
وق هذا سقوط الذات ق الو اقم كا أشرنا إلى هذا هن قبل .© لان .فيه 
نمآ لو حو دية لبا هذا الك لتو سط الصادر عن العم والفكر : والنشيجة هذا 


ذل ان وحوذ الذات و حواد عمتاز يأنه موث شاعر بوححو ذه ء بينا و-حود 


ا مو ضوح وحود محيل إلى وجود غيره : دون أن يخيل إلى وجود نفسه . 


ونحن سميئا الوحود الأول وعحواد هو ضوع أنه وحموواك باللسبية إل ذات ؟ 
أما إذا ضرفنا النظر عن هذه النسبة » فإن هذا الوجود يسمى الوجود ى 
ذاته . وهذا الوجود ى ذاته » أو ما يسمى أحياناً باسم الثبىء فى ذاته 
تحضوا 5]) شهمة لط ات مكن معر فته كيا هو فى ذاته؛وبمما هو ى ذاته؛ 
در س تجهولة. افر ضها "كنت اقتراض] لا" ببرره حى منطق مذهيه .)١(‏ 
ولذا نيذها حى أثباعه أنفسهم ؛ وأحنن ها بمكن أن يقال عنها إنها فرضن 
علد قصبيلك يلك إلى و قف المعرفة الإنسيانية عثلك حل معاوم 3 ليس غلبا أن 
تتجاوزه . وإذا كان الأمر على هذا النحو » فإن هذه الفكرة وما يناظرها 


ل كتابنا : م شوننبور » ؛ دن عربء عنى عب . القاهرة »سنة ,4 و, 


من ودود ينتسبان بالأحرى إلى نظرية المعرفة ؛ لا إلى نظرية الوجود ؛ وهذا 
يكقينا موونة البحث ق قيمنها هنا بالتفصيل ٠‏ فلندعها ونظرية المعرفة تفعل 
بها مانشاء. 


بقيت بعد هذا فكرتا وجود الموضوع ووجود الذات . فهل ثرد الؤاحد 
إلى الآخر كا تفعل المثالية برد الموضوع إلى الذات ‏ أو المادية بردها الذات 
إلى الملوضوع ؟ كلا ء ليس لنا أن نفعل هذا أو ذاك . ذلك لأننا إذا رددنا 
الواحد إلى الآخر » لم نستطع أن نهم الواحد ولا الآخر. فوجود الذات 
أي 0 أن يغهم نماك عء عن عام من اللو ضبنو عات فيه فق الات إمكانياما 
عن طريق الفعل وممارسة الآدوات » بل لا بدلا أن تظهر فى عالم تبذل فيه 


نَ 
١ 0‏ 8 الله 0 غَّ 

حرببا وتنتقل قيه ماهيببا من الامكان !| إلى الواقع . احل ! إن هذا سرود 

إلى سقوطها لكنه سقوط ضرورى لسن في مرعيم | القلسج أو عل 


كل حال لا بد أن يكون » وإلا بقيت إمكانية معلقة على هيئة وجودية مكنة . 
7 
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0 0 سه كه 1 1 ع ا م ىَ ! ! 
والامحانية امعلقة يا معي طن !د الت على دا الحو ا التعلق 2ه نا أل 


/ 
7 
يكن عت محقة أ اعذاء مر كا أ 11 علا م ف]. 05 داء ليده 
تحصو له . ححليق. ف آد ف 5 لت 50 0 ع--3 ذامخ المحمو ‏ 


لذ بع إلا ق العالم: ع عام الموضوعات : ذإن الذات لا بد أن تو حد فق العالم . 


١1 | 5 1‏ ا اس م 5 1 5 1 

فاأرجره 2 3ك الماز لإذن صفق قرورية الا يدأن تعلى با لودو 

| 1 1 1 ١ك‏ 5 1 1 5 الع ؛ نا 1 : 0 

احص اق الماهية آنا داتية حا نان ثنا دللكى هيدر ٠‏ ف باحطل 3 عكن أن 
2 

1 الك كم هك زه ...ء الك م 

ا وت لأ ت إن ان الموضوع و شدي 321 0 هذا 3 دن كن كال 


قضاء على الذاتية + إذ ستصبح الذات موضوعاً من جملة الوصوعات 5 


حة 


ا 
- 8 5 
م 1١ 3 1 1 ١‏ 5 5 
العام ». وق هذا إلغاء دوهرها : اى إلغاء لما . ولك أن تسال بعك هذا 
١‏ 
0 5 0 حا 1 3 1 0 . - د 5 | 1 1 1 3 261 
ا خا ده العامة اق اشيم من ذو تبج انا ع ابالنا كر 3 8 لد بنذا اناده 


7 ع 15 : 1 0 
الواحدة ق مقا بل دوات ارق إي* تل عا ب أو ل 95-5 هذه الذات :؛ 
: | 


لاكذات كلية واحدة ٠‏ بل كذوات عدة ؛ وإلا وقعنا فيا أردنا نجنبه : 
ع الحا لى المطلق عند هيموي ؟ 


أما الذات فهى الآنا المريد : فالشعور بالذات يم فى هذا القول : أنا 

ب ولك عد اازء ذاته ا فمليه. أن بنعيها فى قعل الاراحة الى 
الفكر ذو اتيك فكرآ 5 أعى الفكرحالة” لاعملية” ومن هنا كان القيلاً ئّ 
مقالة كارت ٠‏ كا أشرنا إلى .هذا من قبل . فإن الفكر .فكراً لا يمكن 
مطلقاً أن يودى إلى الوجود ٠‏ وبالتالى إلى إثبات وجود ذات » اللهم إلا إذا 
فهمنا الفكر هنا بمعبى فعل الفكر . فببذا وحده يمكن إنقاذ مقالة ديكارت . 
ولكنه إنقاذ لا يمكن أن يفيده ف شىء ء أعنى ديكارت : لأننا ستكون 
هنا ى الواقع بازاء مصادرة على المطاوب الأول ٠‏ أو على الأقل بازاء 
لصيل حاصل . لآن معبى هذه المقالة سيككون فى هذه الخالة على هذا النحو 
آنا ء أنا الذات المفكرة » موجود . ولق نكون حينئذ بازاء انتقال من الفكر 
إلى الوجود + بل انتقال من الذات إلى الوجود . 1 باوالعى واخدت 
من الذات إلى الذات : أو من الوجود إلى الو جود : أى أئنا هنا يار اء خصيل 
حاضل . فكأن ديكار ت إدن مبذه اللمعالة الى طنطن بها حى أصم الاذان 
" , يقل شيئا .علدا محمد بعضاً من أنصار ديكار ت اول أن يا هذه 
العيارة : أثا + آنا المفكر ع فأنا إذن موحود . ولكن هذا خروج حما قصد 
إليه ديكارت ٠‏ ألا وهو أن ينتقل من الفكر [ لى الوحود »؛ وقول بما ذهب 
إليه هنا وهو أن الشعور بالذات يألى ا 0 دة أو الفعل » لآن الآمر 


5 1 م 5 5 8 ىا ٍ 0 1 5 . 
سيرتد حينئد إلى فعل الفكر بوصفه فعلا” إرادياً: بعد أن كان يقصد به الفكر 


كحالة . وطولاء الانصار أن بصبوعو اقول مكار تاق الساحة الى تسووييم ) 
ولكن م ط ألا مخرجوا بها عن المعنى | الذى رى إليه لوخ عافد جاهرا 


بعكس ما قال فان شاءعوا أن يصوغوها على هذا النحو فلهم ما يشاءون » 


لكن يشرط ألا يزعموا أن هذا هو مذهي دبكارت.. 


ا ارا بحت 
ولذا كان مين دى نيران بصنا كل الاصاية حين نقك مقالة دكار ت 
على أساس فكرة الإرادة . فاستبدل ببذه المقالة مقالة تضادها . هى : « آنا 
أرنك 3 أنا أفعل 3 آنا إذن مو عدو ذا ١‏ : وقال َ إذا كان ديكا لعا 5 


اعتقد أنه وضع الميدأ لكل على : والحقيقة 000 اليئة بنفسيا ء بآن قال 
وأنا أفكر » فأنا إذن شىء أوجوهر يفكر» ‏ فإننا تقول خبيرأ من هذا 


و بطر بقة حاسهية :: 00 على دينه امس الياطن ألو ل" تعمل الاأمباع 


ا 1 1 5 _ عن 1 0 اه 7 
أنا أفعل ؛ وأريد ؛ أو أو أفكر ف ذالى ق الفعل : إذث انثا علة ؛ إذن انا موحود؛ 


أو ول 1 على صنوار 5 غلة أو قوة 1 0 1 ُ/ در نط الارادة بالخرر نه 


لكيه حيبت يذ ذو ححك جر يل 5 فاك إراد 55 ولا فعل 5 اذا قلنا بالارادة؛ فا" 
بك أن تقول بالخرنة 121 اي معى تعاك 51 لو ضع دري مو ضع الكبناء له 
١ : : 7‏ ٍِ َ مط 5 51 : 0 أ 
والاشكال ل إن ع لخر رة 000 الإشكا لت وأ المسالة يعناة و صم الشسعو زر 


بالوجود ؛ أو بالآنا » وهما لا يفير قان عنبا فى شىء إطلاقاً ؛ موضع الاشكال 
كذلك . وكل سوال عن هذه الواقعة الأولية بصير عبثا ع ذا عينه : و«و 


ب 
2 


أن تجعل مها مسألة ومشكلة . إن الحرية ؛ أو فكرة الحرية ٠‏ إذا 


و 


1 
-| 


عدت 5 

هى ق يفبوعها الحقيقى ؛ ليست شيئاً الحر غير الشعور نفسه بفعلنا أو بقدرتنا 

على الفعل وعلى خلو الجهود المكون للآنا » ("1. وعلى هذا فالشعور 

بالذات لا يم ؛ فى نظر مين دى بيران ؛ إلا بمارسة النفس لقوها الخاصة 
] : 

ممارسة حرة خالصة من كل قبد من قود الضرورة أو المصير أو أية 5 


خارحية من قوى الطبيعة . 


فالشعور بالذات هو الشعور بالآنا المريك . ولا كانت الإرادة تقتضى 


الحرية ولا تقوم إلا بها : فالشعور الات انض اشع ور باخرية . ومن هنا 
إن ,الات والار ادق والخرية معان متشابكة تويك نعضيا عكيا 3 


أ (١‏ بؤلفات 8 مكحن دين يعران» 1 النثمر 5 كوزات 1 حت 0 ص 0 0 »# 


( ]#0 نؤلفات سن دي بعران غم اللمنشورة » : نشرها.ارلست ناقى: : سس 
من ووع اصن واع :+ (خ) امرجم نفسه : در .صن ويم+. 


: زع( غ]ل م زاع ]| ٍِ تك أااع أ 0 
عقاف د و هذا فِإِن 00 الات نكاد مقدار قيار 31 الشعور باعدر بق ج 


أي ا 


بالثالى بالمدئولة . والذات الحقة ٠‏ الذات البكر الى تستمد وجودها من 


اليبوع الصاق روه الحقيو. ء هئ الذات الحرة إلى أقصضى درجات 
0-1 1 َِ ع 4 7 عو ٠‏ -. 
انك ايه + الجاملة لمسكو لسيا بكل ها نتصمتةه من خطر او علق أو تضشسحة ؛ 


2 كات ف 


ا 


والحرية إذن فى رمز الآلوهية ى الإننان + والمعبى الأعى لكل وجو 


رلك اطرة تقتضى الامكانية / لذن الخرربة تتضصسن الاختار : وكا 


ع 


١ 0 5 1 7 و"‎ 0 2 ١ 
اخصار هو اختيار بين ممكنات . فإذا كان توشر الذات هو الرية ء ثاهييا‎ 


تقوم إذن فى الإمكانية . ولكن الإمكانية هنا ليست إمكائية مطلقة بمعى 
8 
انبا خالصة من ك5[ محف با لآ بد ها أن تتسفنق + وإلا لما كانت 


خليقة بامم الإمكانية » كا قلنا ذلك من قبل هرارا . ومععى حققها ان تحتار 
من بين المسكنات ع حى إذا ما 5 الاختبار » انتفلت الذّات من دالة الى 35 
حالة الضرورة وهذا يقول كيركجورد < وإن الخرية ديالكتيك 
لقولتين : هما الإمكان والضرورة ؛ )١(‏ . والضرورة هنا هى التحقق 


للإمكانية على هيئة : ودود 5117 العا لم ١ت‏ هده الناحية إذن نيت 


3 
0 كك 
71 َ ا 1 011 0 ا 
١ 111 3‏ 
ابد ا ه وو ححو د ق 5 العا شِ 4 


- 0 هه 0 
5 -50 آ: 5 0 1 0 3 1 1 5 3 33 8 اسم 
كن 5 باز اع بواعان عن الات : أه بالأحرى من و حتواث الات :كات 


مريدة حرة لا تحتوى غير إمكانيات للم تتحقق بعد » وذات قد اخختارت 


1 ةا فق طريقها إلى ثمة لكا : و هذا التحقي د 
: 2 / 
فق وسط أشياء . ووسوة الذات على الحو الأول هو ها يسمى باهم الو عحواد 


() كب ركجورد : «المرض حتئ الموت» ٠‏ الترجمة الفرنسية لكتنود فرلوف 
وجان حاثو( يعنوان : + مقالة ق اليأس*) ؛ عن يبر 4 باريس سنة وم و ١‏ 


سد هو سس 


الذالى 0 3-3 . 5 كانت هذه الإمكانيات حدبوظر الذدات وماهيها 
م . 2 أن تسسجى نا بم الوحود الماهوى / (١‏ . فالوحود الماهموى هو الوجود 
لى على صضصورة إمكائيات ذانبة م تتحقق لها نعدك عداو لم يتحشق ف 


ع الى وشو و حوات تار لتحيو صا باكرية المعلاقة ؛ يا الى 


ل فيك 5 حإة بان ذات 1 دوات أخرى . 1 بحن ذات 0 ىّ 

أ 0 ا َه آنا 0 3 05 1 1 عي 0 5 
: 2 0 5 

موضوعا . أما ى حالة وحود ا موضوع فإن الصئلة سس نين الثىء او 


الدات فيان لىع 1 ذوات أعذرى : 


و 


وفكرة الصلة هنا ل الرابطة هى الفكرة الرئسة السدرة ق هذا التقسم 
لأنواع الوجود » وعلى أساسها إذن تستطيع أن نقسم الوجود كا فعل 
عبر )0 إلى ثادانة أقسام : ونقصد بالوجود هنا وجود الذات : وجود 
الذات على هيئة الآنية التجريبية » ووجود الذات كشعور بمعبى عام ؛ 
ووحود الذات كوجود ماهوى . أما الوجود الأول فهو وجود ق العالم 


2 


بسن أشاء على شيئة عدا الجر 3 1 هذا العر | الك 0 شعور غير عولد بذان 


د 5-5 


فى مرآة قيمى فى نظدر البئة المحيطة بى . ولكى حين أنظر إلى نفسبى ذ 
ق مقابل ؛ أذ إل حوارةء ذوات أخرق شاعرة بتقسيا | كشعور داق بنفسما ؛ 


الى درحة أن 00 تقوم مقاء الأخرى » لكن لا ععبى أن كل ذات 


هى بعينها الأخرى » لكن معى اذا نية على وجه الاطلاق ‏ فإن وجود الذات 
هنا هو ل وا موا 000 معى عام :2 أو كو الذاسة إطلاقاً 1 وكل شعور 
يكرن فى هذه الخالة مشاركا ى هذا الشغو كاسن بالقدر الذى يكوةق: نه 
كه بن المو ضوعات الخارجية ما يدركه كل 5ه شعور أخخر لذات أخرى و 


(1) عموؤوتجع بالعنى الذى لهذا اللفظ فى فلسفة الوحود عند هيدجرويسبرز, 


(+) كارل يسيرز: ٠‏ فلسغة »جح رياص ع - هر ؛ برلين مموص 


0 
والصلة ييا إدن جييلة بكسن ذات وذوات اخرق َ 4 بنليا كانت فى حالة الوجود 
31 4 2 َك . 2 : - أ | 
الآاول ضلة بين ذات وموضوع ثى الواقع التجريى ولكن | حيما تصبح 
الصلة بين الذات وبين نفسبا ؛ تكون ى خالة 01 المأهورى .. ا ويذا 
نستطيع الإجابة عن الاسئلة الى وضعناها من قبل » فنقول : إننا لانستطيع 
عت 5 : ع : ع ا 2 
أل تعد ألذّات مو ضوعا سن الوصو عات 3 ق العا لم له با معيى الأو ل لاو حود 
لدان 5 اد السو ال الثالى لسمتطيم أن 511ظغ قائلين : اجل 3 إِك الات 
ل 1 ع 

3 5 1 5 ؟ . 
الو احدة ف مقابل دوات ارق 3 و1 ص هذا ١‏ ليس الو حود الحقبى إلذذات 
الخسضة ؛ واتما الو جود الحقيى هو الوحود ماهو أن الحيلة فيه بين 
الذات وين نفسباء وليس ىق هذا إذن شىء من التشويه لا او النقص 

8 5 3 : 8 3 0 : 
قدرها : أو الخلط بيما رين الأشاء الأضرى من ذوات او ادوات . وهذه 
الذات إذن ستكون ؛ لا كلية ىا يزعم هيجل ؛ بل فردية إلى أقصى حدود 
5 5-5 ل الى 0 8 ]ال 3 م م 3 1 .1 
الفردية : وإن شدت فقل إعبا الغردية المطلقة . ومهذًا م الهوات عن السوال 


0 
الثالت و الالح 
يميا 1 در 


م 3 ٠١‏ 00 . 2 2 0 َ 
1 7 5 3 0 1 م 2 ]أ 
الذى أصدر عنه ىق كل أفكارئى وافعالى » او كنا يقول يسبرز » «إن 
هذا الوجود الماهوى هو عا هو على صلة بذاته و 1١7‏ ء أو كا يقول 


6 


كي ركجورد: :و إن الآنا هو صلة تتضل بنفسها + أو بعنارة أخرى ع إثه:. 
فى الضلة ؛ الاتجاه الياطن لحذه الصلة ؛ والآنا ليس هو الضلة + ولكنه 
عود الصلة على نفسبا ...وق الصلة بين .حدين + الصلة ند خل, عاملة” 
العا على هيثة وحدة سلبية . والحدان على اتصال بالصلة : وك يوحد من 
حيث صلته بالصلة » فثلا بالنسية إلى النفس ؛ الصلة بين التفس وبين الكسي 
ليست إلا صلة فحسب . ولكن إذا كانت الصلة » على العكس من ذلك ع 
على اتصال بنفسبا ؛ فإن هذه الصلة الأخيرة حد ثالث إتجابى ؛ ونكون هنا 


6 2 


(1) تسخرر : الموضع لعيفه ).سن 8 | 


-7؛ 
بازاء الأنا» )١(‏ . أعى أن الصلة بين الذات ونفسها ليست صلة سلبية » بل 
صلة إيجابية فيها تكون الذات فى حالة امتلاك لنفسبا وشعوو بذاتها » على 
غر ارت 1 براه جل عن الروع الكل" 


هذه الصلة الذاتية هى الضصلة العليا الى تتصف ببا الذاث ق حالة صضفاما 
وبكارمبا 3 وقمبا تكون وحيدة مع تفسسها ومع سكولنا اله شاعر ٌ َأ شا 
معى لد انا شعور أبضل, ر إلا من كون حدر يها مطلفة ؛ وهى حالة تقر ب من 
تلك الى تشدها كيار الصوفية وصيرات عمها القديسية تريرا الآبلية فقالت 
وأنا وحدى مع الله وحده » ؛ وهو قول أو ترجم إلى لغة الفلسفة لكان 
معناه تماما < أنا وحدى مع ذالى وحدها . وهذا ما قاله كيركجورد أيضاً 
حين جعل الحد الثالث فى الصلة بين الذات ونفسيا هو الله » لآن الله ليس 
مت إلا من 0 الفرد . فكان الذات فى حالة اله جود !لاقي ل 1 


: 3 2 ا 
عامط م النوات 0 ) أو مع الأشاء ف 3 العا 3 فيه 0 شا ؛ 0 


0 


لصفاما : .وفض لبكارما . والوجود لخر إذذ ف الجر ب 4 أما 


الحقة : لآننى لا أكون فيد مالكا لذاق » بقدر ما تكون الأشاء مالكة 
ماذا أقول ! بل ا أكون فيه ملكا للموضوعات : فانيا فيها 
فاقدا ببذا اذاق: فيببا ومن ينها .وق هذا يقوم سقوطها : 


فالسقوط إذن الى بانتقال الذنات سن اله الوجيواد الماهورى أو الممكن 


َك ال الوجود لعيبى المتحفقى ف العا لم : وهو المسمى بأسى , الآنية )0 1 


, الكتاب تشبسة من وب اس م‎ ٠ كبر كجورد‎ )١( 
راحم ما قلثاه نن قبل عى  : تعليق_غن هذا اللفظ وإمكان استعاله‎ )+( 
: ترجمة للكلمة 1085618 ولذا فمن الآن فصاعدا سنستعملها ترحمة لهذا اللفظ‎ 


ظ 
34 


0ك 
وفيه يكون المرء فى حالة : وجود ‏ فى - العالم بين أشياء أو موضوعات . 
وجوهر الموضوع الإحالة على هيئة أداة تحيل إلى غيرها كوسيلة ذا ا 
كذات ق العالم إذن مو ضوعا» وبالتالى أداة . . ومن هنا أولا ء أى بوصى أداة 
كأى موضوحع در : تسقط قيمة الذات بوصفها | ذاتاً ا هذا 
فإن الذات بين الذوات الأخرى ف العالم لا تستطيع إلا أن تفى فيها : 
هذه الذوات الأخرى يتكون كائن هائل 7 
وحنيذ لا أفكر إلا كيا يفكر والناس و ولا أعمل إلا وفق ما يرتضيه 
والناس » » وسيكون «الثاس » ى هذه الحالة مصدر التقويم والفكر والفعل»؛ 
وبالثالى مصدر الوجود . وبذا تفقد الذات صلا الحقيقية » أعبى صلا 
بنفسبا » وتصيح صلا مع الغير ؛ وهم قن ق هذه الخالة الناس ٠»‏ م الآشياء . 
وما كانت الصلة بالذات هى الحقيقية وحدها » فإن هذا الاتصال بالغير 
وبالأشياء سقوط للذات . وهو سقوط ل وكمه. 
فإذا كان مع أكبر عدد من ١‏ الناس ٠‏ + فإنه يكون إذن فى أكبر حال من 
السقوط حت 5 ؛ وإذا كان مع الآشياء 1 مما مع الناس كأن 
السقوط أشنع من حيث الكيف . ولا كان الكي أعلى من الكم : 
هذا السقوط الثانى ١‏ أشنع من الأول : والتشيجة لهذا أن العشرف اق راثة الوحدود 
يتناسب تناسباً عكسياً مع الاتضال بالغير أو بالأشياء ؛ أو ٠‏ على حد تعب 
0 مارسل كلا زاد الملك نقص الوحود . ونعايل 1 
يكون الخزء الرئسى من كتاب , الوجود والر مان » لحبدحر + ونخاصة قى 
الفصل الرابع بس القس الاول ( يبود : ه؟ )ا 


ولكن هذا السقوط سرورىكا قلنا » لآن الوجود الممكن لا بد أن يتحقق 
على هيئة الاشة 4 و دللك يان يعلو على نقسية 2 وشوع من التصميم والعزم 


) 01 ) راجع أكتانية # يوميات بيتاقم يفية» 0 15 ب قاد مع ة ١‏ 0 وج املك 
والوحوذ» : برعوق , . وراجمع نقالة فى هذا المعبى ق كحايه ٠‏ دمين الأياء إلى النتذاء؟»؟ 


عن ومح ءواراه 


حمق شيئاً من إمكانناته فى العالم بين الذوات الأخرى ووسط الأشياء 
والموضوعات : ولعل هذه الشم روره هى العلة ى أن هيدجر لا تريد أن 
يفهم من هذا السقوط أى معبى من معانى القدح ؛ ولا يربطه بآية صلة من 


لت الته 2 . فيقول إن السقوط لا يتضمن أىَْ تقو م سلى ء وإعا كا 
ما يدل عليه هو أن , الأنية هئ 0 وبالذات فى و العالى ٠‏ المثير للهم . 
ار سحب ال ينوم على ا واغدار من عالت ]صل آل 
وأطهر ؛ إذ ليست لنا عن هذا أب 3 لجربة بة من الناحية الموجودية ع كا أننا 
لا ملك عنه من الناحية الوجودية 


هذا فإن هذا الإيضاح من جانب هيدجر غير مقنع ٠‏ لأنه بجعل السقوط 


إمكانية أو دليل للتفيسير 7 6 . ومع 


هنا سقوطأً وسط الناس والابتذال اليو » وفى هذا من غير شك انحدار 
الذات الحقيقية . والسيب فى هذا الإيضاح هو فى أغلب الظن حرص هيدجر 
0 على ينب كا تشريم :لذن البحث الذى شو بصدده مث وحودى : 

لسن مذ تقو مآ . وما من شك ق أنه مضيب ق هذا القبير بين المدانيت ع 
0 الأحكام التقويمية إذا أقحمت فى الأحكام الوجودية أفسدتما . لذا 
وجب الحرص على مراعاة البيز بين كلا النوعين من الأحكام 


والمهم ى كل ما قلنا حهئى” الآن غن وجَود الذات» : أن نفهم أن كت 
وجودين : وججودا للذات على فئة إمكان ؛ ووجوداً لها على 3 
ويم الانتقال من الإمكان إلى الواقع بفضل الخرية . فبواسطة الحر 
الذات الممكنة تختار الذات بعضاً من أوجهالممكن و محتقه ء 1 


3 


و هذا التحقق العيى دم فى العالم » ويسمى حينئذ بالانية . وهذه الآنية ذو 


() هيلجر : «الوجود والزسان» »صن وب, - ص بب؛ . وهنا يلاحظ أن 
من الؤاجب أن يفرق بين الناحية الموجودية والناحية الوحودية ٠‏ فالأول اوووه 
التصلة بالكائن الموحود وتنظر إليه ب ن الناحية الواقعية؛أما الثانية رإووزهو[0)نن 
فهى المتصلة بالوحود ؛ وتنظر خصوصا مسن ناحبية العلى أو الدأمكات:. راحم زسالتنا* 
« كله الملوت )اص به ناص ينه » تعليق ( بخطوظة ) 3 


من التفسير والفهم : كما بقول هيدجر ٠»‏ للوجود الممكن أو الوجود الماهوى. 
والآنية مطبوعة على هذا التفسير الوحود الممكن أعى عرض ما فيه » لآن 
فى هذا كفية وحودها ء أى أنبا لا تم إلا على هذا النحو ؛ وإلا لما كان 
نت تحقق ؛ وبالتالى لم تكن بحت آنية . والمصندر الذى عنه تصدر الآنية ف 
تفسيرها لاوجود الممكن هو الزمان . ولهذا فإن كل محاولة لمهم الوجود 
عامة والآنية بوجه خاص بغير الزمان محاولة غتفقة : فالزمان هو العتض 
00 6 تحوين الانة 3 وهو العامل الأصل قَْ اثتقال الو وححواث الممكن 

لى حالة الآنة : والزمائية حالة حوهربة للوجود المتحشق أى الانية وعلل 
هذا فلا بد لنا ء 3 نفسر حقيقنة الوبسو د 0 عوماً : أن تلجأ إلى الزمان 
فنفسر و" سس تأنه : وسرق حرائل 5 


5 1 م 3 


وعدم تفسير الوجود على أساس الزمان هو العلة فى إخفاق ما قال به 
الفلاسفة من مذاهب فى الوجود حتى الآن . والذين حاولوا مهم إدخال 
تمان - إلى حد عاق تفسير هم لبعض أنخاء الوجود ؛ لم يقهموا الزمان 
بممعناه الحقيى ؛ بل كانت لديبم عنه فكرة : إما مبتذلة زائفة » وإما ناقصة. 
ولذا 1م , يستطيعوا الإفادة منه ) وذهيت جهو ودخم قَّ إدراك معبى الو جود 
دون طائل . نقول هذا عنهم جميعاً : أرلاسسى أحداء ابتداء من أرسطو_ 
أول من ع عبى به ق شىعامن التفصيل - حى بر حسيون الى سعى يده 
لجعل مذهبه ى الوجود يقوم عليه . 


ذلك أعيع فهمو ١‏ ال مانية معي الوحود 1 ىُّ الزمان ]1 © ووققا هذا 
الطبيعة والتار بح 0 وم ِ خضع 1 ولا در تبط نأل كالنسسب الر ناضية 


وكل هنا فى اسل اله الف و هذا ا .ثم اقسيوه قسمة 
ثنائية أخرئ ىّ وحود 1 3 ١ك‏ َو مان 3 هو هذا الوحود الثالى 3 قو حصو 3 فوق 


سور 5 ل 


از مان شو الو جواد الا زلى الامدى : تنما هوة قال البعض ليس سن الممكن 
عبورها ؛ وحاول البعض الاخر أن يجتازها بسلسلة من المتوسطات . وساعد 
على إعخاد هذه التغرقة الاخيرة خصوصا نزوع الفلاسفة الس.ابمين إلى التخلص 


من التغير ونشدان الثبات ٠‏ منذ أن آثار المشكلة هير قليطس والإيليون 
3 93 . إلشية 4 

بواحه خاص ؛ أو تعيارة اخدرق حاو لوا التخلص من هم الرسان ؛ ومن 

قانون التغير الناشىء عنه أو العكس ؛ أى الخلاص من التغير بالتخلص. من 


مبجييكرة كو الز هات : 


أن يقهم على أنه أمئية ومطمح ؛ ملتست إذن إلى مندان الأخلاق ٠‏ لا إلى 
مدان اعلم اوجود وتفسيره كا هو ترك م . ولكهم ويا لأست قل قليوا 
الأمانى حشائق ؛ ِ راحدوا السعو ال اك ل استماد رمات من تشسيير الوجود و معئأة 
قلدزر المستطاع : وق هذا كانوا متأثرين هن غير شالك : 5 بنز عية دشية 
0 0 ورية 3 كا هى . الال لدت أفلاطون وأفلوطين 8 وأوغسطين ءّ 
أو بخ عشلية غخر بدية تصورية ؛ 1-7 ها خصرصآ عند أرسطو واكنتا 
وهيجل 


إعما الوضع الصحيح ا 1 أن نهم الو عدوا على أنه : زمانلى ق0 حدوهرة 
ل فإن كل ما يتصف بصئة الوحود لا بك آل نتْصف 
بالزمانية . وليس معى الزمانية مجرد الوجود وى الرزمانة ‏ وكان الزمان 
إطار حول فيه الوجود أو إناء يحتويه كا ينظر عادة إلى المكان فيخلط بين 
الزمان والمكان . بل فضلا عن هذا فإن ما بدعونه وفوق الزمان» أو 
7 خارج الرهان هو أنضا 1 زماق امال بالمعهى الأعاى 0 حبيقرة 3 مانية 
إذن تطبع نفسها على اكز م جره وتشرع افيه ار رحد العامة د القوم 
اطع ناض الرخرة» والفاغل فى محديد معناه والصورة الى , على 0 وهاسلو. 


وتفسير الوحود على هذا ا الى عنقها و خط نتاحها 


نك الى كم سا عوبر يكت فى علم 1 عاك 1 كا كان 01 1 


أن نتعيت هذا التنسير بأنه ثورة 0 ا 


ألزء مان اللاو جودى 


القاعدة الذهبية لكل نقد سايم أن يقوم على مبدأ واحد.. أما أن يضرت 
1 : 00 3 0 : ان 1 
المر ع المذاهب لعفينها تعمل شا انمره من حمل > الجهيو تسا ق الفلسقة 
حيث لا يوجد مذهب إلا وله ما يضاده ! ولكنه عمل فاسد يدر ماهو 
بسير ؛ وى اللجوء إليه خيانة وتناقض ونزوع إلى المراء السلى ؛ دون رغبة 
. م 0 8 . 1 3 35 اردع : 35-7 
فى معصيل إنجانى . فالمذه الحق وحدة عضوية تخلق دفعة واحدة وترتبط 
على عو لا بتبسر معه فصل عضو عن الكائن إلا بالقضاء غليه كله . فليس 
على الناقد بعد هذا إلا أن يأخذه كله أو يرفضه كله . ومن هنا أحفق كل 
ا 


م 0 ع #0 1 5 ا و 35 0 
مده ترق او نافيق > الى كل مدهب ياخل جرءا و يرل آخر 6 او 


ينتقذ الحزئيات متعزلة دون ربط ا بمركز الوحدة باستمرار . 


1 1 - 7 0-0 *ات وام ع [ 6 
والدراسة النقدية التارحية إذن.لا بد أن تكو ن من وجهة نظر واحدة : 
فتعار من المذاهت كلها عذهت واحد ؛. لا عمداهص عدة وسادىء ختافة . 
5 ل 1 0 : ش را 8 سواه 4 0 5 
وكل ما بطلب إلى الناقد هنا هو ان يكون أمينا ق العر ض لذهت الخصم 5 
8 _/ اط 


وله بعد" أن ينقده كا يشاء . 


وحن ا التفسير الخديد للوجود على أساس الزمان يأنه ثورة . وكل 


ثورة تبدأ ببدم الأوضاع السابقة » وى ميدان الفكر بنقد نظريات السالفين 


ميدان معين بالذات . فعلينا إذن أن ننقد » عارضين » ما قاله الفلاسفة 


من قبل فق الزمان . وغرضنا من هذا النقد ليس سلبياً كله ؛ بل هو إيحانى 
قْ أهم نتائجه ء وذلك أن يكون النقد أداة لاستخلاص المشاكل والشكواء 
لى يتضمها موضوع النظر ؛ ثم لوضعه بعد فى الوضع الصحيح ٠‏ المودى 
إلى تحقيق الغابية » وهى عندنا هنا تفسير الورجود على أساس الزمان . 


ا 

والمذاهب الى وضعها السالفون فى الزهان يمكن أن ترد فى الباية إلى 
ثلائة رئيسية : اذهب م وعئله أرسطو الذى حلل الزمان تحليلا يممكن 
أن يعد الصورة العليا للزمان : والودود المرتبط به ؛ عند الأوائل ٠»‏ نعى 
اليونان ؛ والمذهب النقدئ أو المتصل بنظرية المعرفة ؛ وهو الذئ أقامه 
كنت وسار عليه. من تأثروه حى نباية القرن الماضئ ؛ ثم المذهب الحيوى 
الذى فصله برحسون . هذا قي داخل مدان الفلسفة الضيى . وهناك فق الفزياء 


مذهيان : المذهب المطلق ويمثله نيوتن . والمذهب النسبى وعثله اينشتين . 


أما مذهب أرسطو )١(‏ فأوضح صيغة نخلفها لنا النظرة اليونانية . وفضله 
ف التعبير بطر يقة مفصلة شاملة دقيقة عما قاله السابةقون : وى إثارة الإشكالاات 
والشكوك المنصلة بالزمان كا هى عادته و فى كل أعنائه » مما من شأنه أن مجعل 
أرسطو يبث آراء ووجهات نظر كثيراً ما تكون خصبة قابلة للنمو فى تيارات 
حديدة من بعد ؛ و! ار م يتعمقها وم ينتخاض كل تاها ؛ بل 


ا 


فالتعريف الذئ بقدمه لنا أرساو فى الزمان » وهو أن والرمان مقدار 
الخركة من جهة المتقدم والمتأخر» («السياع الطبيعى» : 7١9‏ ب » س؟) 
بشبه كثيرا التعريت الذئ قال به من قبل أرخوطاس الترتى ؛ الفيفاغورى 
المعاضر لأفلاطون ٠‏ والذى. أورده: لنا ستبلقيوس فى شرحه على كتات 
#المقولات» لأرسطو(*) . .وهذا التعريف هو أن «الزهان مقدار ذركة 


() العرض الشامل لنظريته قى الزبنان قد وضعةه فى + السماع الطبيعى » 
121027 ص برج مام 66 قاء | 0 ماذءاكن بان اينات اله 
ل ار ل ل » وم النفس قم النذ ثى 26 المقالاات الأربع 
الأخرة من ه السماع الطبيعى اأيمنا : 

) ارول . رقن اقرات ابيط يكين دم حي ع © السثر ة 
كاول كلبفليش » برلين سنة .و١‏ . وراحم ترجمة هله الفقرة إلىالفرنسية؛ 
وشرحها ى كتاب بير دوهى «٠‏ نظام العالم من أفلاطون إلى كوبرتيك» : ج ١‏ 
صن .بر تا ريسن 0 ”7 


معلومة ؟ وهر أيضاآ على وجه العموم المدة الخاصة بطبيعة الكون © . 
و شرح سيوس هذا التعريف فيقول : إن كل الحركات قى العالم للها 

علة أولى أو خرك أول . وهذا ارك الأول قد قال عنه أرسطو إنه غير 
متحرك ؛ أما أفلاطون فقال على العكس من ذلك إنه متحرك ٠‏ لآنه النفس 
الكلية : وشئاحة ؛ وإذن متحركة بذاعبا . وندو من كلام ستبلق.وس 
أن رأى أرخوطاس هر اداع افتلاطرن 2 وتهدا لهذا نات أرخوطاس 


درغ إِذْتن أن ارك الأول هو النفس || لكلية و نغس العالم وهى متحركة 


ينام ق ذانا ؛ وعن ركبا تضدر لقم ماق العام من دكات . والذركة 
الاولى إذن هى حركة النفسن الكلية بذاتها فى ذاتها » أى حركتبا الباطنة , 
وعن هذه تصدر حركة ثانية خارجها : هى اللدركة العامة الكون ؛ وهاتان 
الحركتان و أو اهيا علة الثانية » تحدثان معاً؛ و لذا فإن علينا أن تنظر إليهما عل 
أنها حركتان ذواتا ذوو وادا . وعن هذه الذركة الثانية تصدر نفية الركات 
الخخر ئمة ّ العالم 000 دورية ذائردة إاكقاكلة وخركات الكون 
والفساد ق العام السفى . والزمان عند أرخوطاس بتعين بواسطة هذه الذركة 
الثانية » أعبى الخركة العامة للكون . ووحدة الزمان هى المدة التى لكل 
دور من أذرار هذه الخركةء. وتلك عى ما عناة بقوله:: المدة ‏ الخاصة بطبيعة 
الكون . والزمان الفاصل بين حادثين هو المقدار الناتج عن حساب الدورات 
كسور الدورة الى للحركة العامة للكون : مما يم بين هذين الحادثين . 
لا كانت الركة العامة للكون تحدث مع الخركة الباطنة للنفس الكلية » 


فإن 3+ وشعنا أن تقول أنضا إن |!: زمان ظعو مقدار 4 ويرات قله أ ركةا لخر 


م يعبى ستبلقيوس بإظهار الفارق بين هذا التعريف وبين تعريف أرسطو 
والرواقيين عا ا ا, رغم هما يبدو من أن تعريف أرخوطاس يضم تعريف هولاء» 
نظراً إلى أن أ, رسطى قد عرف الزمان بأنه مقدان الحركة + وزينون الرواق 
عرق أنه لين إل" هلق كل سدر كه بدنا عرقه كرسقوس بأنه هلق حركة 

فيقول إن تعريف أرخوطاس ليس تعريفاً جامعاً بين هذهالتءر يفات 


6 
الثلاثة (المتأخرة عنه) ؛ «وإنما هوتعريف قام بذاته له معناه المبتقل عن 
أقوال الفلاسفة الآخرين . فهو لا يقول أولا” إن الزمان مقدار كل حركة ع 
كا سقوك أرطي فيا بعك + واتما 9 مقدار در كةمعاومة معيئة : أ ليس 
مقدار واحد من الاجسام الحزئية فى العام ..مثل سدركة السماء أو الشيس 


8 


ء و أية حركة أخرى منسوبة خاصة إلى واحد من المتدركات, الحرثية .وإلاء 


فإنه لو كاثت الخال على ذا النحوعلما أمككن أن “يعد الزمان مبدأءولن يكون 


00 


ا يان بعك ؛ من حعييث أصلة ذفن بن المحردات الأولى 3 وإتما مشتساء 


أرخوطاس ببذا القول يقيناً حركة أولية أصلية تكون علة بقية الركات . . . 
ويله إِذن أن مولفنا (أئ أرخوطاس) يقصد ببذا القول الخركة الخوهرية 
التسم ن (الكلية) ؛ اتن صلو ور العقّولالى هئ دن حيث جوهرها قى مركبة 
أدنى مها ؛ وول هذه العدول بعضها إلى بعض . فهذه الحركة هى تلك 
المختركة المعلومة الى يو كد ارتناطها بالزمان ©» وهو بقول عن المقدار 
الذى يقيس هذه الحركة إنه هو المحدث للكون + أى أنه بصنع 
الموجودات الكائنة فى العام 4 وهذا المقدان هو أرضاً الذى بعين الانتقالات 
والتحولات أو التغيرات بواسئاة صدورات العقّول المتولدة عنة . وهو 

هو الزمان اتلتصب ق أغبالة . , ., وتندو أنه ينظن إلى الزرمان كأنه ناشى ع 

آن واحل عن اك 2 الأولى 8 أعقى للك الناقبية قّ ياطن النفس 

غ: تلك الناشعة عن هذه ؛ وإلى هذه المركة الأخيرة تنتسب كل <ركة 
اخحرىق وتقارن + وبها تقاس ؛ ولا بد ىف الواقع من أن يكون المقياس قابلا 


ا 1 ]اك د بي لان ايه ال ند النسبة ١١‏ 
دك ا قوف السىاء المقيت 222 ذن نتيك © آلب نترة م ذا للعممكه إلنة 


بدور المبدا له ١‏ . 


ال و : 3 00 3 5 ان 
و هدا التعر يف الذى قات ليله ار خوطاس ليس 1 اول رع 3 تييسياء او قال 


قله 5 وإتما و القن ربق لحك معناة واصوله لد المدارس الفبثاغعوربة ع وغمر ها 


عن المدارس القدعة الى ععوددها لما : ساملقيو سن بالدقة سحي بقول ا امو ضع 
ع 0 3 5 8 . 
عينه : و وأقوال الاقدمين تتفق مع التعر يف الذى قال به ارخوطاس ؛ 


ظ 


0 0 الزعيان: : 6 ندل غليه هذا اللفظ نفسيه ؛ أنه دورة معيئة 

م وعملها اتقاض م 0 اك در نظة بالدورات الداثر به 

. للكواكب . والصيغة الفيثاغورية تضم معاً كل هذه التعريفات :؛ 

فإن المدة العامة للطبيعة الكلية نشتمل فى داخلها » بوجه عام + على كل 

1 لطبائم : وتمعد ليها جميعا بلا اثناء » (ص 1ه" ؛ وراجع أيضاً ٠‏ شروح 
كب الطبيعة لأرسطوء له أنضا فى النشرة عينبا : ص 85/) . 


واللمحات البارزة فى هذا التعريف الذى نستطيع إذن أن 0 عنه إنه 
الدع رامق |! لعام م عدك الدوثانيئ قبل أرسطو 3 كى , ولا : 5 1 شاط 
الزهان بالخر ثانيا أنه عدا ر الخركة وليس الدركة نفسها العا 0 
ولو أنه 0 ل ومقياسها : فإنه فى الآن نفسة قاس هو ذاثة باطتركة. 
رابعا : أن هذه الدركة الى يقاس بها هى الركة العامة الكون . خامسا : 
أنه شيك و الكون 0 6 برشو بالتالى 0 قاعلة 7 فيس شيا سليناً : 
ا اي ا ارات ره اضيا 
٠‏ الكل 5 . وليس لنا أن تزعى هنا أن الس الشكلية 

: 0 أنظر 0 اليوثانية - عام ا حى أكير ... ومن 

إن 8 الروح ح الدوثانية عامة إلى الزفان نظرة 

ق العصر الحديث ؛ ابتداء من كنت على 

أن الزمان قد نظر إليه هنا نظرة كميةع 

قدار راتب متصل ثابت المدة : وآنه إلى حانب هذا عر قى دورات 

؛ كل هنها تكون مدة هى ما سيسميه أفلاظو ن ياسم اأسنة الكاملة 
انم عن امع غّ أو 5 سيسيوى في العياته اسم السنة 00 ٠‏ الافلاطونية. 
والكون عىهذا السام حياته المتضلة بدورات متعاقبة + قال عنما 


حر 


ىّ 
الفيتاغور. ن إنها متساوية فى كل شىء:تماماً إلى درجة أنه ليس من الممك. 


0 


العييز بينها ؛ وليس نمت من وسيلة اوضعها ىق عصور مختلفة » وبالتالى للقول 
بأنها متعاقبة متوالية ؛ فإن الأزمنة التى يكونها كل منها ليس فى الواقع إلا 
زمنا واحداً » هو زمن إحداها . ولكن بعضاً من الفلاسفة الطبيعيين 
الأقدمين قد حاول أن يقدر مقدار كل دورة : و فنهم من قال إن السنة 
الكبرى مكونة من مدة قدرها سنوات ثمان ؛ وبعض آخر جعاوها مكونة 
من تسع مسن سنة !4 ويقر قلاظس حعله مكوئة من تماف! عكرة الق 
سنة شمسية ؛؟ وذيوجانس يقدرها نخمس وستين وثلاث مائة سئة كل 
هنبا تساوى سنة هي رقليطس ؛ الج (1) 1 

والمهم فى :هذا كله أن الزمان كان فى نظرهم مكوثاً من دورات متعا قة 
فى الزمان المستمر . ويبدو أن هذه الفكرة قد أتت إليبم من النظر ف الكائنات 
الحدوانية والإنسان بوجه خاص : حين رأوا كلا منها يعطى مدة معيئة 
محدوذة بين المبلاد والموت . وقد يضاف إلى هذا أيضاً تأثرهم بأفكار شرقية 
هندية تشابه هذه الفكرة إل حد بعد () . وعلى كل حال فإنبا الفكرة 
الغائعة السائدة لدئ التفكير الروناق كله.. وتحاول أرسطو أن يفسر القول 
عا على اس فلسى ضادر عن طببعة الذركة 0 ؛ فقول إن حركة 
النقلة الدائرية المنتظمة َّ حين وحدة القياس © نظرا إلى 5 أسبل اللاركات 
ف التقدير 00 الاسنتحالة ولا الزيادة ولا ال> 00 نايكون منتطلما. 
ولكن النقاة أن تكون كذلك . وهذا هو السبب فى أن الزمان قد 
نظر 0 0 الفلك - فهنا 9 


3 
0-6 

١ 7 1‏ ك3 - 
بالتفلة ع والزهان مبدة ادر كة (اى الدائرية) . ومن هنا © فإن الفكرة 


() كتاب « الآراء الطبيعية» ( هكذا يرد اسمه ىق الكتب العربية . 
"كا فى «القهرست» لابن النديع ص عمء سن ب 6 وق ادن ن التفطى تت لندذ 
فلوطرخس - راحم ق عذا كله بول كروس ٠‏ «حاير دن حيان» ؛ جاع ص ينعمب 
ددس القاهرة هو ١‏ ) الوب إلى فلوطرخسن باذ ماقف «وسرطدص 21 | من تكرينا 
الترحمة العرايية العتدعة لقسطا بن لوقاءء فى اعابنا دق الغدنيء القاهره سنة و وى 


؟) راحم : دوهم ء الكتاب المذ كور. عن يد - .ي* 


الشائعة القائلة بأن الشئون الإنسائية تكون دائرة ٠‏ تنطبق أيضاً على بقية 
الاشياء ذات الحركة الطبيعية ؛ والكون والفساد . وهذا لآن كل هذه 
الأشياء تتميز بالزمان وتبدأ وتنتهى وكأنها على صورة دورة ؛ والزمان نفسه 
ينظر إليه علىأنه دائرة . والسبب فى هذا النظر على هذا النحو أن الزمان 
هو مفياس ذاك التوع من التقلة : وهو بدوره بقاس نا هو نفسله ؛ حى 
إن القول بأن الأشياء الحادثة تكون دوراً هو القول بأن نمت دائرة لازمان: 
وهذا معناه أنه مقيس بالركة الدائرية »)1١(‏ 


وهذه الفكرة قد عى أفلاطون بتوكيدها فى نظريته فى الزمان . وله 
عجب فقد تأثر بأرخوطاس منذ مقابلته له وهو ى رحلته الأولى ٠»‏ كا تأثر 
بالفيناغورية عموماً فى هذه الناحية » فضلا عن أنْبا كانت الفكرة السائدة كا 
قلنا . فنحن نراه فى « الحمهورية ؛ (الكتاب الثامن ؛ ص 45ه) يشير إليبا؛ 
ومن بعد فى « طواوس :  8(‏ 8") عرضها بكل وصضوج معنياً خصوصاً 
بفكرة السنة الكاملة أو السنة الكبرى ٠‏ وهى الفكرة الى أثارت من -ولًا 
الكثير من الحدل ؛ خضصوصاً فى عهد الأفلاظونة الحدثة » ومعناها المدة 
لكل دورة من دورات الزمان . وإلى جانب هذا » لا يكاد أفلاطون أن 


ختلف مع أرخوطاس فى تعريف الزمان ؛ وإن كان لم يعن به غنايته بالمكان 


ولم يضعه فى مرتبة مساوية له . فعنده أن الزمان مظهر من مظاهر النظام فى 
العلم » بيها المكان إطار موجود بالضرورة منذ الأزل مستقل عن الصانع ؛ 
أى أنه غير مخلوق ؛ بعكس الزمان » وهو شرط ضرورى سابق على فعل 
الصانع. » وعامل ثالث يضاف إلى الوجود والصيرورة » ولولاه لما استطاع 
الصانع أن حدث النظام الظاهر فى العالم . أما ما يتصل بأزلية الزمان عند أفلاطون» 
فالرأى حول هذا مختلف أشد الاختلاف . فالبعض يقول » ويوبده ى هذا 
أرسطو ؛ إن الزمان عند أفلاطون ليس أزلياً لزه ماوق » وقد صنعه الصانع 


(1) اسطو * « ما بعد الطبيعة »,مي بيه رج سدسم . 


000 0 0-7 


مع السيوات:؟ فإن أرسطق نض صبراحة عل أن ١‏ جميع المفكر ين متفقون » 


ما عدا فرداً واحداً » على أن الزمان لم يكن له بدء فى الوجود بل كان لايزال 
باستدران , ... أما أفلاطون فهووحده الذى جعل للزمان بدءاً + لأنه يقول 
إنه حاء إلى الوجود مع الكون 6 وهو مجعل ذا (أى للكون) ندءا (١)ء»‏ 
وأرسطو يشير هنا 0 إلى ما قاله أفلاطون فى و طعاوس ْ 

و إن الزمان قد جاء إلى الوجود مع السهاء » من 1 
إلى الوجود معآ ء فإنبما عكن أن 0 مع ؛ إذا 
هذا الأاغتاكل + هو تع عل كال الطسعة الباقة على 


7 
مها ا ل 


0100 
لهذا الشىء المخاوق ٠‏ أعنى بالنسبة إلى الصائع . ». فلذا كان الزمان أزلياً : 
ولكن بدرجة أقل فى المعنى من أزلية الله . ونظن من أن مصدر الخاط الذى 
وقع فيه أرسطو ومن بعده المورخخون الكثيرون فى الأجيال التالية حى 
اليوم هو أنهم لم ينتبهوا إلى هذه الكلمة : « بكل معناه وتمامه ٠‏ (/اثا د) ؛ 
وهى هنا الكلمة الحاسمة . والمقصود مها أنه ليس من الممكن أن تطلق 
كلمة الأزلية بمعنى واحد على العوذج : أى الله » وعلى الزمان المنتسب إلى 
العالم . أما كلمة الكلق المبتعملة هنا فيجب ألا تفهم إطلاقاً بالمعى الديى » 
أو كا نفهمها الآن نحت تأثير هذا المعنى ؛ فإنه معنى لم يدر بخلد أى فيلسوفت 
يوناق . فشلا عن أن الكلق » حى بالمعى الديى ؛ لا يتضمن بالضرورة 
عدم أزلية الزمان ء كا برهن على ذلك الفلاسفة المدرسيون من مسلمين 
ومسيحين . وفضاة عن هذا كلدء اذا قال أفلاطون ى تحديده للزمان؟ 
لقد قال : و ولكن الله فكر فى أن يحقق نوعاً من الصورة المتحركة السرمدية؛ 
فى نفس الآن الذى وضع فيه نظاماً فى السماء ؛ جعل من السرمدية » الباقية 
ثابتة فى الوحدة » صضورة سرمدية تسير تبعاً للمقدار ‏ وهذا ما سميناه 
باسم الزمان ؛ . فهو يقول هنا: صورة سرزرمدية ‏ مرؤينه سضء«طنه »© 
وهذا قول صريح ف أن هذه الصورة السائرة وفقَاً المقدار ضورة سرمدية( )١‏ 


وهذا هو الموضع الاسم الذى اعتمد عليه أنصار التفسير الذى تقول به هنا 


() الواقع أن الترجمين قد اتفقت أكثريتهم أو قل كل احتتين منهم على 
وحوب ترحمة الكلمة المقار إلنا هيا كا تعليا » أى ٠‏ «صورة شر يديك » (أنظر 
حووت أعتررول ؛ جام عن رمه ؛ آرتشر - هند ؛ طعاودن أنلاطون ‏ ى الموم 
الذ كور من النص ؛ البير ريقو ؛ قر كرولى , فى الموذيع المذ كور ) . وحاول البع 
اصلاح. التص »2 عا فعل كوقوق ( نظريات الزبان والكان فى الفلسنة اليوثانية 
حى اسطو , ق «عتويات مدسة العليئن العليا» فى بنرا هد + عن +4 + تعليق 
و) حعن ترحمها « صورة الأبدية »؛ ولكنه اصلاج غير مسقم 'ا لاحظ موندولفو 
(الالايعنافى عند اليوئان ص مع : تعلق م+) لذئه عل الصئة مميرئةع تكرارا لا 
معي له الكلمة ع وهات الد كورة كفل : وكا قعل أيضا كورتغورد بابك أراد أن 
يستدال عا؛ وعلى ل الاقتراح 50-6 : الكخلمة 3 عم عرد ورف أى عيوزة 
تسيل باستمرار؛ ولكن لا ثىه يبرر هذا التغير ( كور تفورد: « كوتيات أتلاطون» 
ص برو » تعليق » لندن , سنة وسو و) . وراجع أيضا كلا نهباق هذا 
الصدد اكات استيفانيى : م« أفاتطون» داب #4 عن زوم » بادوفا سنة مهمو ر. 


5000 
فإذا أضيف إلى .ما قلناه سابقاً » تأبد بصورة يقينية ؛ أوأقرب ما يكون إلى 
اليقين ؛ ما ذهبنا إليه من تفسير . 

الزمان عند أفلاطون إذن هو و الصورة السرمدية السائرة تبعاً للمقدار ؛ 
للسرمدية الباقية فى الوحدة ؛ . أما قوله : و الصورة ٠»‏ فعناه أن ال مان مشابه 
اغوذح هو الموحود الى الآزلى الأبدى الباق . وهذه الضورة سرمدية كا 
قلنا ‏ لآن ها مخاكى الس مدى لا بد أن يكرت س مديا مثلة ؛ فن الزانك 
اليقييى عندنا إذن أن الزمان أزلى أبدى . ولكن المشكلة هى فى فهم معبى 
السرمدية هنا . الفهمها كا يشهمها رجل كأارسطو مثلكء عع السرمدية 
الآفقية » أعبى عدم التناهى من ناحية الماضى ومن ناحية الم.تقبل فى خط 
واحد مستمر لا يعود على نفسه » أو نفهمها بمعتى العود الدام لدورة واحدة؟ 
واضح ما قلناه من قبل عن قول أفلاطون بالدورات وبالسنة الكبرى 
أن التفسير الثانى هو الذى يحب أن يوعد به . وعلل .هذا نقول : إن الصورة 
المتحركة للسرهدية سرمدية بمعبى أنبا تسير على شكل ذائرى 3 الشركة 
الكاملة إل؟ واكب»ء وى مابة كل دورة من .دوواتا المعمنة مقدارا وعدها-. 
أعى اليوم والشور : والسنة » والمبنة الكبرى - تقول إنبا نحقق فى مباية 
كل دورة تلك الوحدة الى تبى بها السرمدية الحقيقية ثابتة . وهكذا ثرى 


أن أجزاء الز مان كور إدن دول سما ع بد" دن أن السمدر قَْ حول ملقم 


كا هى الخال عند أرشطبو 1-8 و دورة مقفلة لا تليث هن حديد 
أن تفتح ى شكل دورة أخرى ء فيبا أجزاء الزمان غير تلك الى كانت 
و الدورة السمابقة . :وبهذا يقدم لنا أفلاطون صورة للتاريخ ؛ لا على شكل 
تطور مستمر فى الزهان اللانهالى » كا نراه مثلا عند هيجل + ولكن على 
هيئة "عد أبدى لدورات مقفلة فى كل منها ذكرياتها وأمانيها الخاصة » على 
حد تعبير استيفانيى » لكى تتجدد الإنمانية بعد الانحلال ٠‏ أمام تجارب 
جسديدة وآمال أخسرى ؛ وهى صورة عبرت عبها أسطورة محاورة 
و السيابى» وأسطورة الأطلنطيد . ولو أنها مع ذلك صورة ليست تاريحية 


بالمعتى المفهوم لدينا اليوم من التاريخ ٠‏ أعنى التطور المستمر فى الزمان 
اللامهائى ؛ لأنها فى الواقع تتضمن أن كل دورة تشابه الدورة السابقة عليها 
ولاتيدى جخديدا غير الذي كان ؛ وفى هذا التكرار المستمن والرتوب المتصل 
نوع من الشعور بالسكون» وهو الشعورالمميز للروح اليونانية ى كل مظاهر 
نشاطها + كا لا حظ ذلك اشينجار تحى , 

أما قو له . السائرة 1 للمقدار : فعناة نََ الزمان 3" أجزاء وضصضون . 
أما أجزاوه فهى الأيام والليالى والشهوور والأعوام ؛ وهى تقاس يحركة 
الشمس والقمر وبقية الكواكب السبعة الى يسميبا أفلاطون من أجل هذا 
باسم آلات الزمان (« طياوس »2 : 8م" ج » 14١‏ ه» 45 ءعه). أما ضور 
الزمان فهى وما كان » و.وهماسيكون» ؛ وهن الحظأً أن تعز ونا إلى التوهر 
السرمدى . وإنا الحوهر السرمدى حاضر باستمرار ؛ أو وكاثن ٠‏ فحست. 
كا أنه من الخطأ أيفضاً أن تستعمل هذا الخاضر أو صورة ماهو كائن» لما هو 
متغير متدول من الماضى إلى المءتقبل على الدوام . شن الماضى والمستقبل إذن 
تتكون الصورة المتحركة السرمدية ٠‏ أما الحاضر فلحظة غير معقولة ع لأمبا 
تفترض البقاء » ولو أقصر مدة ٠‏ فيا ليس بكائن إطلاقاً » بل فى تغير مستمر 
أبداً (د طيماوس » : 8" ب) ولأنها تجعل من الآن شيكاً محدداً ء مع أنه 
ليس فى ذاته بشىء ؛ لأنه عبارة عن النقطة الى ينتقل عندها الماضى إلى 
المستقبل أو 5] سقول أرسطو ذما بعد غ هو حل متوهم بين الماضى 
والمستقبل . وى « برمنيدس ٠ ١65( ١‏ ء - ه) يقدم لنا تعريفاً للا ن فيقول: 
وإن الآن هو نقطة ابتداء تغيرين متعاكسين . وذلك لأن التغير لا بصدر عن 
السكون الذى لا يزال ساكناً ؛ كا أن النقلة لا تبدأ من الحركة الى لا تزال 
متصجركة 3 وإنما الأحرى أن شال إن هذه الطبيعة الغْر ببة الى للك ن + القاعة 
المرة ما بين الدذركة والسكون ؛ لخمارحجة عن كل زمان » هى بعيسا 
نقطة الوصول ونقطة البدء لتغير المتحرك الذى ينتقل إلى السكون » ولغير 
المترك أو الساكن الذى ينتقل إلى الخركة . . . كذلك الواحد : نظراً إلى 


أنه متحرك وسا كن مع ؛ نبا أن بتغير من أجل الوصو ل إلى إحدى هاتين 
الحالتين ومن أجل الوصول إلى الآأخرى : فبهذا الشرط وحده يمكنه فى 
الواقع أن يحققهما ؛ الواحدة والأخرى . ولكنه وهو ري هذا التغيير 
إعما يتغير ق الآن ؛ و أثناء تغيره : ل" فكن أن يكون 2 أى رمن ”كا 
لذعكن أن 0 متحركا ولا ساكنآ » . ومعبى هذا أن الآن عار عن الذركة 
وعن السكون معاً ؛ وإذا كان كذلك فهو خارج عن الزمان ؛ ولما كان 
عكذا . فإن الصور ق الآن . والتغير: بالنسية إل الصور أو الأنواع ليس 
متوالياً كالتغير بالنسبة إلى المحسوسات ع ولكنه ساكن ؛ إن صح هذا 
التعبير الذى يبدو تتاقضا ق الحدوه ؛ ثابت خارج عن الزهان , ولنظارية 
الآن هذه أهمية كبرئ فى تاريخ الأفلاطونية » لأنها أثارت أكبر الكدل فى 
القرون الثالية دول التقابل بسن الس مدية («ضله) وال مان (جه«فوج ) هما 
ده فى أحد صورة ف الأفلاطونية المحدثة ع كا تجده كذلك من بعك 
وكضدئ لهذه ‏ قى الفلسفة الاسلامية فى المناقشات الى أثيرت حول الفارق 
بين الدهر ‏ وهذه الكلمة ترحمة للكلمة («شقه) الى ترحمتاها هنا 
بالسرهدية - وبين ال فا ؛ أو بان 0 سان المطلق وَالَز سان الخصور 

وفكرة الاآن هذه هى تقريباً تلك الى نحدها عند أرسطو . فالتشابه هنا 
واضح خصوصاً فى نقطتين : الأولى أن الآن ليس جزءاً من الزمان ؛ 
والثائية أله لا يروحد ق الآن سكون” ولا حركة . 


وهذا ينضى بئا إلى التتحدث عن نظرية أرسطو ق الزمان . وفيا نرى 
كل العناضر السابقة قد التأمت فكونت عرضاً شاملا لنظرية الزمان » كان 


له الأثر الحاسم فى تطورها فى القرون التالية ولا يزال هذا الآثر حتى اليوم ؛ 
لآن النظريات الى تلها لم تزل تجرى - إلى حد كبير ‏ فى سياقها » وتقوم 
لى مفير ضائها ومقدمانها . وستجد 3 فى هذا العرض كل تلك اللمحات 
أرخوطاس والفيتاغوريين عامة ؛ 


-_ - 0 


فأرسطو يبدأ بأن يربط الزمان بالحركة على حو عاثل ما فعله السابقون . 
ولكن الفارق بينهم وبينه واضح فى المابج : فأرسطو تبعاً لممبجه القام على 
البدء بامحسوس للارتفاع منه إلى المعتقول ‏ بعكس منهج السابقين وخصوصاً 
أفلاطون حاء يبدا من أى متحرك كان + لا هن النفس الكلية ٠‏ ويقول 
إن الزمان لا يوجد دون الحركة »: 3 التغير ‏ بوححه عام فإئنا'لا تشعر بتغدر 


ف ننسنا» أو حين لا ندرك أى تغير ٠‏ لا يبدو لنا أن نحت زمانا قد من ء 


وهذا كان شعور هولاء الذين تقض ميم الأسطورة امهم كانوا اين 


ق. كهف سرديس عند الأبطال ؛ وهم بهذا إثما در بطون اللحظة السابقة 
على نومهم مباشرة باللحظة الى استيقظوا فيا ولا يجعلون مسما فق الواقع غير 
لحظة واحدة مستبعدين الفيرة الى مرت بينبما » لآنها خالية من الإحساس. 
فإِذا كنا إذن لا نشعر بالزمان إلا حين يكون نمت تغير : ولا نعين زمانا 
إلا إذا شعرنا بتغير » فن الواضح إذَن أن الزمان لا يقوم بغير الحركة . 
ولكن هذا ليس معناه أن الزمان هو المركة لآن الحركة أو التغير لشىء؛ 
إغاا هو ق العىءانفسه وحده.» أو حيث يكون الثىء المتحرك أو المتغير 
بعينه + بينا الزمان ى. كل .مكان 6 وى كل الأشياء + أو يعبارة أخرئى : 
الزمان لا مخضع الحركات الحزئية » وإتما هو عام . ولكن ما معبى هذا 
القول الذى يدلى به أرسطو هنا ؟ أو ليس معناه فى الواقع أن الزمان » إذا 
كان مرتبطاً بالحركة » فهو مرتبط شركة .عامة ؟ وإذا كان الأمر عل هذا 
النحو ؛ أفليس قى هذا عورد" إلى ما قاله أفلاطون وأرخوطاس والسابقون 
بوجه عام » من أن الزمان يقاس حركة عامة هى عند هولاء حركة النفس 
الكلية فى خخارجها أو الحركة العامة للكون ؟ بل » وسيضطر أرسطو ى 
نهاية الأمر إلى القول بهذا تمامآ » على الرغم من أنه يصوغ التتيجة فى صبغة 
فيها احتّال فيقول : « ولذا يبدو أن الزمان حركة الفلك ؛ فالواقع أن بقية 
الخركات تقاس مبذه الخركة نفسبا 6 والزمان :هو الاخر مقيس. بها » ؛ 
(1 السماع الطبيعى! » ص ١17"‏ ب ؛ 1١‏ 8؟) . ولكن لا نتعجل هذه 


د أ 


النتيجة ٠‏ فسنعود إلى تفضيلها بعد قليل . والذى يجب أن نلاحظه :هنا إذن 
أن أرسطويقيم برهائه على أن الدركة ليست الزمان أو أن الزمان ليس الحركة 
على أساس أن الزمان كلى عام ٠‏ ولا يتوقف إذن على المتحركات الحزئية؛ 
فى هذا البرهان يفرض مقدماً تلك النتيجة . وليس فى الوسع إذن أن نغقل 
بعد" هذا الاعتبار . 


0 هذا البرهان برهاناً آخر هو أن وكل تغير إما أسرع وإما 
1 با الزهان ليس كذزلك + لان البطاء 0 مخددان الزمان : 
0 هو المتحرك نير فى وقت قليل : والبطىء. هو المتحدرك قليلا 
فى وقت اكثير ؛ ولكن الزمان لا محدد بالزمان ؛:سواء على أساس أنه كم 
وغل أساس أنه كيف؛ ( ١‏ السماع الطبيعى» ض ١١8‏ ب : 1١‏ --18). 
ومعبى هذا الرهان الثانى أن الزمان منتظم رائب ولذا تقاس د الدركة 


الى هى ليست ممتتظمة ولا راتية . وواضح أنه يعقوم عل نفس المقدمات الى 


قام عليها البرهان السابق » أعبى أنه إذا كان الزمان مرتبظاً بالركة أو متدارهاء 
فلا .بد أن تكون هذه اطيركة متنظمة رائبة » وليش “غير حركة الفلك أو 
الحركة العامة الكون هى الى يتطيق علا هذا الو صف . فكأننا تعود هنا 
أيضا إلى ما قاله أرخوطاس وأفلاطون . 


والنقيجة لهذا كله إذن أن الزمان ليس الحركة تفسبا كا أنه لا يوجد 
بغير الحركة ( الموضع نفسه '؛ 1119 ء )١‏ ء أى أنه لا بد أن يكون من 
جنس الحركة (11715 » 9 - .)٠١‏ ولكن على أى مو ؟ 

هنا جد أرسطو يربظ الزمان بالمكان فيقول إن الدركة خاضعة للمقدار 
الى : وكل مقدار كمى متضل + فالحركة إذن متضلة . فإذا كان ال 
سائراً وفماآً للحركة » فهو إذن متصل مثلها . ونحن ل 
بدء ونقطة وصول » أى نفرق بين متقدم ومتأخر فى المكان . والدركة 
كا قلنا خاضعة المكان : فإذن نستطيع أن تيز فيها بين متقدم ومتأخر . 


0 اا ل 
وإذا كان الزمان خاضعاً الحركة ؛ فكأن الزمان إذن فيه هذه الصلة بين 
متقدم ومتأخر . وعلى هذا « فإننا تعرف الزمان حين نحدد الدركة بتقسيمها 


ص 1 م 9 ع 8 - 1 3 55 
إل متقليم ومتاخر ؛ ونقول إن زماناً قل مر : حيما نشعر بوجود متقدم 


ومتاأخر ق الحركة » (9١15+؟5‏ 75 ) . وهذا الشعور لا يم 


٠ 1 5 5 1‏ شاع 82 2 : 
أما إذا لم تيز بيبما : وجعلناهما آنا بالمعتى الدقيق : أى بمعبى أن الان 
1 5 7 03 00 ا اك 9 
مهاد المتقدم وبذاية المتاخدر ب“ فإنه إي' بمادو ل أن عت مانا فك مر هد ل 
عدت حراكة ا و التشبيحة البائية ىذا دن تعر بف از مان نأنة + مقداو الدراكة 


ويشرح أرسطو هذا التعريف فيقول : ١‏ إن الزمان ليس إذن حركة ؛ 
ولكنه لا يقوم إلا من جهة أن الحركة تتضمن المقدار ( أو العدد) . والدليل 
على هذا أن العدد يسمح لنا بالتمييز بين الأكثر والأقل ع والزمان يسمح 
بالقييز .بين الأكثر والأقل فى الحركة ؛ فالزمان إذن نوع هن العدد . ولكن 
العدد يفهم يمعنيين : فهتاك العدد تمعى المعدود والقابل للعد . وهئاك العدد 
كوسيلة للعد . ووسيلة العد والثشىء المغدود ميايزاك 0 ( 8 س2 17 ) 
وهذه التفرقة يمكن أن تصاغ على و حديث بأن نقول إن تمت نوعين من 
العدده : غددا موضوعيآا + هو الأشياء القايلة لذن تعدا وعدداً ذاتياً هو 
الفكرة الى يكونها العقل وببا يعد الأشياء القابلة للعد . وأهمية هذه التفرقة 
فى أن فكرة الان تقوم علها . 


فالآن هو المنقدم والمتأخر بوصفه قابلا لآن يعد » أى محسبانه موضوعا . 
وهو ببذا الاعتبار يظل كنا هو واحدأ . فإن الآن يمائل الشىء المنتقل » 


والقبى» المنتقا 


0 / 5 
كن 3 دو حبثرة مو فبنوعا 38 شو واحدا : 1 من حيث 


| 
نذا 
كن 


2 : : 7 5 31 0 
تعر لقره و فاعيتة 5 قاذ ا . ولذا حلمب الوفسطائدون ان كر سكس 


اللوقون مختلف عن كور يسكس فى السوق ؛ وهذا لآنه هنا تارق و هناك 


أخرى . والنتقل يناظره الآن ع كا يناظر الزمان اللركة ء لأن انتم 

يسمح لنا بمعرفة المتقدم والمتأخر فى الحركة » ( 0١4‏ ب + «١‏ #() ؛ 
وخلاصة هذا أن الآن مكن أن بنظر إليه من ناحيتين : ناحية موضوعه : 
وهو من هذه الناحية واحد ؛ ومن ناحية ماهيته : وهو هنا محتلف . فهو 
مختلف : لأن الآن السابق ليس هو بعينه الآن اللاحق : وهو هو نفسه لأآن 
الموضوع واحد وهو الآن : وق هذا مصدر الإشكال فى فكرة الآن . ولذا 
شقول 38 50 م الذى تعلق 53 غدل الماضى والمستقيل 3 هل هو مه 
واحداً كبا هو؛ أوهو جديد باستمرار ؟ ليس من اليسير حل هذا الإشكال » 
(1514اعءلم .)(٠١-‏ 


تل راك حقيقة الأمر فى ق هذه ارال سَّ أن 11 مات لد تأحتان 1 نأححة الاتضال؛ 
وناحية الانفصضال . ولكتنا قلنا من ناحية أ رى إنا ل نستطيع الشعور 
بالزمات إلا إذا ميزنا 2 المدركة بين متقادم و متأخر وبالتالى 37 ف الزمان . 
ُ فى نشعر بالز مان | إدم ن لا بد من أن ننظ ر إليه غَنا لى أنه كم منفصل . وهذا 
معبى التفرقة السارقة بين عدد قابل للعد 1 عدد مفوضوعى ؛ وبين عدد هو 
وسيلة للعد أو عدد ذاتى ٠‏ فالعدد القايل للعد" هو الزمان يوصفه متصلا : 
والعدد كوسيلة لليد هو الزماتن حبياته متفصلا . :والآن ينصى أنضا ساتين 
الصفتين :فهو من ناحية موضوعه واحد:أى يمكن إذن أن يكون متصل. لأنه 


فى هذه الحالة قطعةمن الزمان أولى من أن يكون حداً بين الماضى والمستقبل . 


راف 


وهذه القطعة . كأى مقدار : قابلة إذن لأن تنقسم باسته, رار 6 وفيا داعا 


حزء من الماضى وحرع من المستقي 1 سن حصث ها كيية ١‏ فق رق 3 قلنا 
تلت 01 ق هده الكالة حك بين الماضى والمستقيل : اعى ادن الذى 
معي الماضى إلنه ع ولبس سن تاضته بعك نتملا ي وآابضيا ادل الى الله 


7 5 5 : 0 0 : َ ا 8 
يبدا المستقبل ؛ وليس بعد شىء من الماضى من هذه الناحية ؛ والآن بهذا 


المعتى إذن وحد الزمان » (5775 | : ؟١)‏ وهذا الحد إذن وحدة"” بمعبى أنه 
غير قابل للقسمة » لأنه لا يتضمن أى مقدار . وهو فى الواقع حد بالقوة 
لا بالفعل : لأنه لو كان بالفعل لكانت الأجزاء (الماضى والمستقبل ) 
الذى هو مشترك بنبا متاسة متلاصقة + والآمر ليس كذلك لآن الزهان 
#رى ويسيل باستمرار . فالآن بادأ المعى الثالى إذن غير قابل للقسمة . 
ولكنه يقسم الزمان ٠‏ بالقوة طبع : وعسيانه بقسمه : هو داكا مختلف ء 
نيا قد رأنتاه بالمعى الأول واحدا بعيئه 2 لأثه لا يقسم الزمان على هذا 
الاعتبار » بل در بط بين أحزائه المفتر ضة , كا هى الخال بالنسبة إلى اللمطوط 
الرياضية : فنحن ذرى أن النقطة ليست واحدة حيها نقسم الخط ء فهى إذن 
يا ضب : يما نقسم 
من حيث التعدريف عتلفة ؛ ولكننا حييا ننظر إليها يوصفها تقوم بوظيفة 
الريط ق الخط المتصل ٠‏ فإنها واحدة . « وعلى هذا فإن الآن من ناحية 
يقسم الزمان بالقوة؛ ومن ناحية أخرى محمد جرئيه ويوحد بينبما» (7717 ١‏ ؛ 
يقسم : : 


. 0-1 


والآن 500 المق فى لطا الآ بال لكان ١‏ لأند عير 
: 0 فنا من جبلة نان ل 5 
ع آر - 
© فكلاقا ك5 قلنا عن قبل 
ا 0 0 ا 0 : 
نيه م د 1ك .0 شيل شينك أفلاطون 00 
زع -مقياس 00 : والكل 5 بد أن كوت مركا من أحراء ) 


أن الزهان ليس مركياً من آنات ٠‏ (18؟ ا 5-م) وهذا كا رأننا لآن 
لاد ا اذاد ١‏ تسم ٠8‏ ل كن أن يركب 4 | لتقيسى حم 5 لتقم , 


. سان أن الآن ال دك ساد 
ولا 0 ٠:‏ كا قال 
أن تكون ف الات عار 1 00 
أبطأ . فلتفرض أن ض هى الان ؛ ولتكن الحركة الأسرع. تشمل المسافة |.د 


ا - 


ىق صض.. فإذن ستشمل الحركة الأبطأ مسافة أو مقداراً أقل فى ص نفسها » 
ولتكن هذه المسافة | < . ولكن لما كانت الأبطأ تشمل ادق كل ض؛ 
فإن الأسرع مكحل أهذه المنافة ى أقل من ٠ض‏ 0 هذا معناة سم 
الآن ء وقد رأينا أنه غير قابل القسنة . فاللدركة فى | 

وبامئل لا يمكن أن يوجد فى الآن سكو 
يكون فى حالة سكون إذا كان قاباك بطبعه لحذه اللدركة أو تلك » ولكنة فى 
هذا الزمن المعين والمكان المعين ( ولو أنه لا يزال محتفظاً بقدرته الطبيعية على 
مكل هذه الدركة ) ليس متحركاً بالفعل . وعلى هذا وى برها منذ قليل ) 
فانه إذا لم يكن لثبىء قدرة على التحرك فى الآن + فلا يمكن أن يقال عن 
ثىء إذن إنه سا كن فيه ١‏ ( (السماع الطبيعى ٠‏ : م5 ف" . 1"4اء 
ه؟- 4" ) . وفضلا عن هذا فإن اا بين زمانين ٠‏ فإذا أمكن 
شِكا أن يتحرك فى .الآن أو أن يسكن فيه.: فإن١٠|‏ لنىء الواحد المتدرك ق 
الآن سكون متحركا وساكناً معاً :مركا يوصفه فى نماية أحد الزمانين ؛ 
وساكنا بوصفة عند بداية الاح اونا خلف 2 والنتيجة البائة 
ذا إذن أن الشركة ة والسكون غير كتين الآن 7 ولث: كلل حدوركة ل" 
بذ أن ّم ق زمان . فإذا كان الزهان مركباً من آنات ٠.‏ والآن كا قلنا 


لا يقبل أن يوجد فيه حركة ؛ فكيف تنم الحركة إذن فى الز مان ؟ 


وقد عراقم ن أبو ال لبركات البغداذئ ( ١‏ هذه الاشكالات ال امات حواك 


الان بك ل و ضوح وذوة غ ولذا حسمن نا أن ننقل .هنا عضا معنا قالة .قا 


فر فل سهدي 11 ا معتير المميز إه ق الوجود آنا 5 وهم[ . !نا الآن فصل بي 


2 اذ 


الزمانين ( فى نسخة : فنقول ) أما بالطبع فبين الماضى والشفيل ها 


بالعر ران 2 ز مانن عنما م فهو 0 اعتداد ١ل‏ زهان 


وقيل إن الآن هو الذى يوجد من الزهان + ولا يوجد زما' 


0 انه و النر كات | لبغدادىق فق + » لمعت لق لك جيه 200 


وب ؛ طبع دايرة العارف !! لمثائفة ناطيد ا سنة وعدة اه 


منه شىء يتجدد بآنين ٠‏ بل المومجود آن عل التتالى . وهو ما لا ينقسم 
من الزمان . كا أن النقطة من , الخط مالا تنقسم ؛ بل هى بداية وعباية (قارن 
بهذا ما يقوله أوسطو : ٠‏ السماع الطبيعى 5١806٠‏ 1م .)"١0_‏ 


ول يرض ببذا الرأى المدققون . قالوا : لآن الزمان منقسم » ولو كان 
جموع آنات . لقد كان جتسع عم لا ينقسم ما نشم . وهذا محال . فدخدول 
الزمان فق الوجود دخول ما هو فق السيلان . وإذا أردت أن تمثله يمثل 
وأسن إدرة دقيق مخط به خط » فكل ما يلقاه من اللطوط فيه إتما هو نقطة . 
فهو يلاق نقطة بعد نقطة ٠‏ لكنه لا يقر على نقطة ء بل يتحرك : فأى 
موضصع و قثته كان نقطة : وف أى موضع سد كته ؛ تتوهم النتقطة توما 
ولا تجدها واحدة بعد أخرى . فهكذا تتصور الآن فى الزمان . واستمرار 
امك عل الوجود كاستمرار خيط ثور ه عل ل سيف بالعر دن و رض" 
0 السيف كالوجود ؛ والحيط كاازمان ع افكله يلى حك ان لسيف ؟ لحن 


لا يله ى منه إلا حداً بعد حد » ونقطة بعد نقطة » ولا يقر على 


يتصل ق احتيازة . فكذلاك ستمر الزمان . 

«والزمان يلى الموجود بالآن ؛ فلولا الآن لما دخل الزمان فى الوجود على 
الوحه الذى دخله . وليس ذخو له أن بتاو آنا ؛ بل بأن استهدر منجرا عل 
الاتصال ٠‏ فى التفت إليه ملتفت ؛ أو اعتبره معتبر » أو وقّته موقت» 
وعحك الداحل الوحو.د منك ظو آن ء له زهان 8 فأما 5 الآنات لي" تكتالى 
حى يكون منها الزمان ء فكما لا تتتالى التقط فيكون مبا خط ء لأنما 


ما لآ تنقسم » ومجموع ما لا ينقسم ينقسم (وهو هنا اللط) » فهكذا 


يعور الزمان قّ و حيو دق و تصبورة : 
دومن الئاس من رد هذا القول واستشنعه (وق نسكة: استيشعه) بأن 
قال : كيف يقال عن الزمان الذى لا يتضصور وجود شيء إلا فيه إنه لايدود 


له ؟ بل وله وجود أسبق وأحق من وجود كل ما يوجد فيه» وذاته باقية 


0 


لا تتغير 0 وذلك هو الدهر . وإنما تبدله وتغيره بالنسية إلى المتبدلات 
اللتغ 0 37 معلا يك من حراكة لبط على -53 السيفل 3 واولا تبدل 


0 


أحوال الموحودات عليه وبالنسة إلنة + لفك "كات يون دواما سرهدا واحدا 


8 هو ولأ شىع مله 4 . 


- ث2 


فكرة ال مان ا 0-1 0 : 37 ساط ع ذفاء 0 احدثة والمشاية 
المعاصرة ها والثالية: عليبا مباشرة . وليس الال الا 
النار نى ليذه الوشقة الهامة كضورة صادقة للأفكار 

الاسلاى متعلقة 

الأوساط الانفة 


ان تستخلم 


++( حاص مع١‏ ) تعليق رقم 


دوهع 0 نظام العاا م م ن أفلاطون إك 


2-7 

« كيف يقال .عن الزمان الذى لا يتصور وجود ثىء إلا فيه إنه 
لا وجود له ؟ بل له وخود أسبق وأحق من وججود كل ما يوجد فيه ».وذاته 
باقية لا تتغير » وذلك هو الدهر» » وهذه هن العيارة الثانية الى . ثر ند 
إبراز معناها , 


أما الغبارة الأولى والرد عليها فيثير انمشكلة الاتصال والانفصال فى الزمان» 
واجتاع الزماق المتصل من آنات منفصلة غير قابلة القسمة ع وهى المشكلة 
الى رأينا أرسطو يعرضها فى بدء بحثه كإشكال أو شك يرد" على فكرة 
الزهان زخمذكاء»كه5") ؛ وعرفنا كيف أن ازسطلى قد ترك المشكلة من 
غير حل واضح ٠‏ ولخص فى الهاية رأيه بطريقة عامة سلبية فقال فيا يتعلق 
بالصلة بين الان والزمان : «فالآن إِذْن بوصفه حداً ليس ار ل 
وإئما هو عرض ؛ وبوضف أنه نعد» هو عدد ؛ وذلك لأن الحخدود لا تتسب 


١ | 1‏ 8 : 1 2-1 : : 
إلى الاشياء الى هى حدود ذا ؛ وعللى العكس ع فإن عدد هذه الخيول : 


العشرة ؛ يوجد خارجها ١‏ 5 أت وات 3( 5 ومعى هذا ف مبابة لامر 
أن الان لا يوجد ى الزمان عثابة جزء هنه ؛ يل ووجد شار جه . و عكن أن 


تتسار 1 لحار مده ||| هنا عل وين : فإما ان تشنتييك ذا م قصيدة افاطون 
من أن الآن خارج از مان . ومعى هذا انه ينتسب 0 وعدود ابد ازّلى 
بشابه وجود الأشياء السرمدية ؟ ونكون بهذا التفسير فى جو أفلاطوى 
خالص 3 وإما أن لسر كلا القول عحى أ ألان 0 وسيلة العك 8 3 


ع 5 


هلتا قسن" 00 5 1 صل 3 ع أجزا اع ال ماك المعدود 9 اعى ىّ النقت العاد 5 ؛ 


ا 


2 
». فسبان ان وحذدة العلك فيه 


رما شر نامل 5 يذلك قد أداينا مله 


ىّّ 


وحن ارق ى أرسطو قن || وافع ندور حول هذا الك سير التاق مرا را عذة:: 


م بثيره بشكل صريح فيقول : وإن نمت مشكلة عير » ألا وهى : هل 
الزمان عن أن دو حك دون النقس ن أو لا عكن ؟ وذلك د لآأنه إذالم يكن مث 
شىء يعلك ؛ ؛ لان يكون نمت مغدود: وبالتالى ان يكون نمت عدد ) لأن المدة 
1 م ونه 2 1 5 2 3 ين ملم ا وآ 3 
هو 5 ا و ما مكن : أن لعك . ولكن إذا : م يكن كنت نب ع 0 بطبعة 
أن يعد إلا النفس : لنفس ء العقل” ؛ فإنة لا مكن أن يوجد زهان 
حينئل بغير النفس » 7 0 ما هو موضوع الزمان ؛» كما يقول المرء مثلا 
إن الحركة عكن أن تكون دون النفس ٠‏ . ونيب عن هذا الشك باحابة 
عير واضدة 50 1 الوضوح فشول مباشرة : 0 إن المتقدم و المتاخر 2 الدركة ع 


فنا 


- 0 


ومن حيث أنه قايل لآن يعد" ء يكون الزمان » ( "7177 1+ )59-171١‏ . وهذه 


الإجابة معناها أن الزمان مكن أن يوجد دون النفس . والواقع أن من الواجب 


م ع 0 : 0 ات ا 
أن سب هذه هى الإحابة الحقيقية الو ى ادلى ب 1 1 غ و أن التفسيرات الى 


أن شقول غير هذا 5 . يكن على | حاك من الذاتية تسمح -0 بالقدول 


بأد الرمات لا وجوه له إلا بالفى » وبالتال .فى اللقين (1). 


فإذا ترجح » بل ثبت ٠.‏ لدينا إذن أن التفسير الثالى لا عمكن الأخذ به 


عدا المبى اللثالى |! واضح 7 فإئه ل 0 لدينا دن غير التفسير الأو ل للك ن : 


أن الآن خخار م ال.مان 
وهو أن لان خارج لرهان . 


وهذا القشير شودنا إلى مسألة الوحود ق الزمان » وهن مسأل عتلف 
الخل فيبا تبعا للأشياء الى . نتحدث عن وجودفا فى الزمان ؛ فأولاة يلاحظ 


)0 وام رأينا قْ هله المسالة ونأ أثر شيا فى كتابنا 2 أرسطى » من عه 
صن وءمج » القاهرة سنة معو .. وراجع كذلك تسلر : م فلسفة اليوئائ.ين » 
طم زسنة ويرم ‏ ) دن .> + وما يليها , 


6 إق 3 
بأ لنسية إل ال ركة أ ان ادر كة قاس بَالرٌ مان ع وأن اومان و الاير يعاس 
بالخركة ؛ لآن كل منيما محخدد الآخر ؛ والوجود فى الزمان بالنسبة إلى الركة 
إدن معتاه أن نَكُوَن الدركة مقسة يار مان : سواء قّ ذاسا وى دودها ؛ 
لذن 00 شى ء و احد بالسية | لى الحركة وإلى كل موجود فى ثغير 
وخركة 4 كا لأاحظ الاسكيدر الافر وو ١‏ آما بالنسة إل ا 


000 ٍ 0 1 : ٍ 1 3 َ 
لأياء ؛ غير الخركة ؛ فإن الونجود فى الزمان معناه و أن تكون هذه الأشياء 


مقيسة فى وجودها تحت تأثير الزمان . فالوجود فى الزمان يمكن أن يفهم 


عل وين : الأول الوجود ان خرف | لز عات 5 والثالى الوجود على النحو 


5 3 5 . | 1 3 1 , 1 2 : 03 
الل تقو ل نك إك تعهن, الأشناء لق العيدد :+ فهذا معنا أن التّى ع جاع 1 
5 


ع2 متاثر بالعدد : وعلى وحه العمو م آنه بعض من العلة ١‏ او أن غلا الى 3 
عد , قلما “كان الهان عددآا غ فإن الان . اتيك كل نام + هن 
5 3 2 ود كن 


القبيل هو فق الزمان ؛ مثل ها الوحدة والفرد والروج ف العدد + فهذا فى 


١ 3 : 5 :‏ :1 8 42 
الرافح لعمن تن العدذ : وذاك تععبن سن الزهان ع وبالمعوى الثاى ِ الأمنداء 


فى الزمان كا ف العدد-. وإذا كان الآمر على هذا النحو » فإمبا مشمولة 
بالعدد كالاشياء 0 ىّ المكان فإمبا مشمه لَه بالمكان :ا هن هذا ترك 


ا 


أن الوحود قَْ لز مان ليبس مناه 201 ُُ الْز مان يا أن الوجود 32 
الحركة وف المكان ليس معناه الوجود حالما يكون المكان والمركة موجودين 
وإلا فإنه إذا كان ١١‏ لوحود معناه هذا : فإن كل كل الشياء سعك ان قّ أَىْ شىء 
1 ( : ا 1 0 بالنسة 0 3 200 إدن لشا رن الوجود 
ق العدد » أو الوجود فق المكان ٠‏ أى بمعنى أن الزمان يشمل فى داخله هذه 
الأشياء كيا يشمل المكان” الأشياء* المتمكنة قله . 


ا 0( 5 أ ورد ذلك افوس قّ تش حك عل 7 السماع الطبيعنق »لارسطو: 


دن ب سن وعم | سس حّ . ذيلز - برل ةم يريم ١غ‏ مشاه وير يرا ا 


سا وب حدم 


وهذا فإن الأشياء السرمدية ليست قى الزمان ء لأن الزمان لا يشملها 
ولا بقيس وحودها . والدليل على هذا أن الزمان ليس له أى آثر فها ؛ 
وما هذا إلا لآنها ليست فيه 78١‏ ب ؛ « -9). 


وكذلك الخال أيقا قى اللاموحودات » ويقصد يبا أرسطو النسب الرياضية 
خصوصاً 0 عثل قابلية قياس القطر 0 الفيلع . فهدة أيضاآً كالاشياء الس هد 
ليست ق. الزمان ؛ لأا لا تتضمن حركة أو سكونا . 


والننيجة لهذا إذن هى أن كل ما هو خخاضع للكون والفساد : وعلى 
العموم كل ما يوجد تارة ولا يوجد أخرى هو بالضرورة فى الزمان » لآن 
نمت زمنا أكبر يفوق وجودها (١؟؟‏ ب + 58 )”١‏ . أما ما لا يخضع 
الحركة » فلا روجد ق الزمان . وهذا واضصح من كون الزمان 
مرتبطاً بالحركة على النحو الذى رأيناه » فحيث لا حركة لا زمان . فى أى 


شىء يوجد إذن ؟ لا بد أن نقول إنه يوجد فى الآن . 


لكر نا له ع الس لوا ل عالقا ره الآن» 
غامضة كل الغموض 4 وفكرأ واسطو ا 0 | ألو سحو د ل 
للزمان فى الآن ٠‏ وبين أن يدع الآن خارج الزمان 
الأول أقرب؛ وهذا ما هو معبر عنه فى نص 0 لبركات ف قوله : 
الآن هو الذى يوجد من الزمان ء ولا يوحد زمان البتة » أى 
شىء يتجدد انين يل الموجود آنْ تعرك أن على التتالى ٠‏ : 
من يعد خين يقول : « والزفان يلى الموجود بالان ء فلولا ١‏ 
الزمان قى الوجود على الوجه الذى دخله ٠‏ . إذ يظهر أن هذا الول لا بد 
أن يكون أ دو البركات قد أخذه عن بعض )الك راح المشاثين . وعلى كل حال 
فإن أرمطز كان درى أن الزمان ستمد وحودة الحقيق من الآن ء وذلك لآن 
بعك ء والمستصل 4 يأت بعد . فالحل' إذن لالاشكال الأول الذى عر ضه: 5 


ما 


على الأقل ليس له إلا وجود ناقص غامض » وذلك لسببين : الأول أنه كان 


ول يعد" بعد »كا أنه سيكون وليس بعد» فهو إذن مكون من لا موجودات» 


أول حديئه عن الزمان ء حين قال إنه يبد 


0 ة 


ع 


يستازم بالضرورة وجود كل أو بعض أجزائه : بينا ذرى أن أجزاء الزمان 
عضيما كان ؛ والأخرى ستكون 3 وله حم يئة تحاصر سي عدو ات 0 0 هذا 
فإن الزمان شىء قابل للقسمة ‏ نقول.إن هذا الإشكال لا يمكن أن بحل عا 

أساس جعل فكرة الآن هى الفكرة الرئيسية فىفهم طبيعة الزمان » وهذا 
لايم إلا" بالنظر إلى الزمان عل أنه مكون من آناتمةوالية؛ وذلك أن كل 


آن حاضر : وما هو حاضر موجود : فالزمان سيكون إذد + على اساس 


أنه مركب من آنات » موجوداً . فإذا كان لنا إذن أن نقول: بأن الزمان 
موحود ؛ فلا مناص .من النظر إلمه على أنه قر كك من آنات متتالية ؛ وهذا 
ما غبر عنه كلام أبى البركات بدقة ووضوح فى قوله : « والزمان يلى 
الموجود بالآنء فلولا الآن لما دخل الزمان فى الوجود على الوجه الذىدخله» . 
لأنه .اولا الآن لا كان ثمت. حضور » وإذا لم يكن حضور » فلا وجود » 
وبهذا لا يدخل الزمان فى الوجود إلا بواسطة الآن + أو بعبارة أخرى على 


حدو 8 |الحاضر 8 


حقاً إن الآن ببذا المعبى مثبر .لكثير من الإشكال كيا راينا من قبل ؛ 
ولكن ليس ق الوسع أن 00 إلا على هذا الاساس ؛ إذا شئنا ان 
نضين إلى الزمان وجوداً . وهذا ما فطن له أفلاطون وأشار إليه بوضوح » 
دون أن يتلفع بالتردد والغموض كا فعل أرسطو . فقال ؛ كا قلنا آنفآ » 


إن الحاضر ٠‏ أو الآن.ء لحظة غير معقولة ٠‏ لامها تفير ض البقاء » ولو اقصم 


7 2 


هدة ع فيما ليس بكائن إطلافاً ؛ بل قى تخيير مستمرا أبدا ( م طياوس » + 


مكلابت) ؛ و جحل من الآن شا ددا » مع أنه ليسن ق ذاته بشىء.. والحق 


ذا 


- 


1 ظ‎ : 1 3 1 3 8 ٠ 
أن أفلاطون كان فى هذه الناحية - إن نم يكن ف كل النواحئ أاجرا من‎ 


0 07 -- 0 


أرسطو كثيراً : فواحه مشكلة الان بوضوح 0 5 ان أنه للحظة 
غير معقولة : ولكنها وحدها الحقيقية : والوهرا 
سو حدكء شي وكل 5 كو | ] ل أندئ فمبأ 8 بل الوحود ا نِ 5 إلا عب 6 


ل ل 0 1" 0 02 5 - ب 0 
والحق أبضاً أل أرسطو ىا على 0 كس تشعس له للحما نََ ك1 الى تضمها مشيكاة 
الزمان » وعلى 0 0 الظاهرانة الدفقة البى قام ما حول هذه 
الأفكار المشتيلة ق فد رة ار هب 3 كل : أل :8 9 و عالت 1 واذات 
وم ال 5 1[ وعيا قليل 1-1 وحديثا ف م : جاة ! نشو ل | نه عا لى الرغم 5 
03 


١‏ 1 رسطو 


55-0 5 2 30 ا : 
دراك ميشحلة ( للسريك حدا ل ألر مان فى فشكلة 2 


الكونة لو حودة من حيتت سحصااء كل 3 و من الاخر 3 أو بالاحدرى 


م الماضي 
1 


عدم الاهيام ببذه المشكلة آنا مسألة قد قرخ 
مغل خر يااناه ا كن 1 
لحظة 0 ا فى الزمان . وهىئ فعلا مس 
إلى ل الروح اليونانية كلها . فإن نظرة هذه ا إل ار مان 0 فين أشأ ' 
فى الزمان ؛ فهى روح مرتبطة باللحظة 


0 أضاء .| : 
وم ماي ا سا سات 


لل لمن اأملسف 
ف الزمات 5 تارك عات دك قي وخصوضا المستقيل . 
الجميى عتك فدح الأروح شو الحا ضير ع ولذا فإمبا قّ تقسيتر ها 0 ١‏ 1 
: - 8 ,. 5-2 . 1 
غير الآان الخاضر ؛ ضارية صفحا عن المستميل والماضى 


. | اشيتجلر : « ااال الغرب » جارا صن عب| »منشن سئة وو‎ )١( 


وهذا ما لا دناه مد حر( 0( على فكرة الرزمان 55-2 اليو نان )و عذك أرسطو 
ووه خاض »: ققال وإن. من الميكن أن بين أن هذا التحليل للزمان 
٠.‏ ٍَ 3 8 1 01 : ب أ 1 3 
( الذى فاع دبك ارسطو) مقو ات بمهم إلى جود حت ل سس و ري لك ف عمليه حك على 
أساس أن الو جود سحا ضر ليم سوبع وتبعا شنا 5 فإ زه يعرف وحدواث از مان 


بو اسطة والآن» ظُ ص بو اسطة هل| الطايع مص 1 فيال الذدى جعل قيياة داعا 
ك0 0 م اه 


حاضرا : وهذا هو الوجود الحقيى بالمععى القديم ٠‏ (؟) , 


ع هَ ع 
أورد العر لقب ارسطو و شر جه بان قال 7 : (الزما 
ها هو مشار إلبه 3 -جهيرة 5 العشر ب السيات أو والخذا ل1)؛ ١‏ 


3 


المقروء فى كل لحظة حاضرة يمر ببا العقترب السائر 

الظل ىّ المزولة ١‏ 3 أن هذا التعر يفف تحدت ع 1 سدور التحرك 7 

حركته: والان هناء الآن هناء الخه؛ فالمعدود هو الآنات. وهذه تظهر فى 

وكل انا على شكل وححالا- ليس بعكه و وحالا ب ليس يعيك بت حاضر أ : وحن 

تسبى هذا الزمان العالى والمرنى: ق الساعات على هذا الحو باسم الزمان 

الانى( » : أين أن الزمان الارستطالى عل هذا التعريف: هو الزإمان 
زمان الساعات ؛ المكون من آنات متوالية » كل أن هيا نكن 
والزمان تبعآ لهذا مكلون من حاضرات متوالية 


هذه الفكرة فى الزمان صدرت أيضاً فكرة السرمدية . فقد رأينا 


أو و كائن ل خالص ع م" كيف دعا ل السرمدية و حل ؛ ق الآان 5 وهذا مكحن 
ان يفسر عل اساس أن الآن + 5] قلناء: لست فيه خركة 6 ولا" سكون 


ن افلاطون نظر إلى الوهر السرمدى على آنه حاضر باستمرار : 


1 : 014 
ععو اتعدام الدركة 3 بل فيك تبات 5 أو محصيور قيس صر لبس فبك 


انتقال إلى مستقبل أو صدور عن ماض . فالآن الحاضر هو الآن الخالى من 
()) هبدحر * و كنت وتشكلد نا بعد الطيعة » 1 قورت على 
المين سنك ا ا 


(+) هيدحر :+ الوحود والؤناكن ٠ع‏ عن +ع - هن جعمغ , 


كل حركة ؛ وبالتالى من كل أجزاء الزمان الدالة على الركة : وهى المتقدم 
والتاخردء أو الماضى والمتشتبل 4 والسرمدية ف اللضور الدام : عع 
الثبات وانعدام الحركة والتغيير ؛ والسكون بالمعنى المفهوم عادة .“فين الطبيعئ 
إذن أن بقال إن الس مدية فى الآن. وإذا كان الزمان مكوناً من آنات متوالية؛ 


فالوجود الحقيق فيه وجود خاضر باستمرار » ما دام موجوداً فى الان . 
وهذا فى الواقع ما تنبه إليه زينون الإيلى فى حجة السهم وحجة الملعب 
عل وحه التخصيص" . ولم بستطع أرسطو ق رذه عليه أن متا ز هذه العقبة 
الكأداء : ا الآن . وطالما كنائقسم الزمان إلى آنات متوالنة : فحججح 


سمل قائمة على الدوام لن ينال منبا أى نقد . وهذا ما أجاد فهمه 
أفلاطون ؟ ماورة ١‏ در مشدس » (4ه١‏ | حانيكم؟ 0 فإذا كنا ثرَ 38 
أن نتخلص من نتائج هذه الحجج ؛ قلنس ماما إلا أن ترفض أولا هذا 
الافتراض الأصلى ٠‏ وهو أن الزمان مكون من آثات متوالية 297 . 


أما إذا أبقينا عليه » فليس أمامنا إلا أحد أمرين, : فإما أن ننكر الحركة ؛ 


هذا ها دري ن محححه وأ اذة اليا ا أفلاطو ن إلى الاخذ 
2 ييه لاسي 1 لي 00 2 82-0 


1 ع ع - 
دشى » فرك + وإما أل تسر الشركة تفسيرا آخخر ليسن سن كانة أت شر ص 
بالضرورة و حدواك الزمان با معى العادى . وهذا ا وضع ألقا؟ لعاق 1 م اختار نه 


الأفلاطونية المحدثة 
ا 00 5 ع 1 ١‏ 5 5 
فقل فرق هولاء بين نوعين من اير مان ؛ ز مان طيعى «م«مقوير «سسنابي 
وهو الذى ,عناه أرسطو فى تعريفه ودافع عنه المشائيون ؛ وليس ى ف ١‏ لواقع إلا 
أثر ا من آثار الزمان الثابىن ؛أعى الزمان الاصيل الحقيى الأو ل سوقم 1 
7 ا : 80 1 3 0 اه 4 - 3 2-1 
واوكن سن لفت النظر توصواح إل كدأ الزفان الاصيل 1 فاو طين 
فنحن نعرف أن العالى المعقول عند أفلوطين يتكون من ثلاثة جواهر أو 


() واجع كتابنا : « ربيع الفكر اليوثا :8 6 ب نايدو عضن زمر | أعن +5 +- 
3 . القاهرة سنة بعى, ّ 


أقانيم : هى الواخد ٠‏ والعقل ؛ والنفس. الكلية » أما :الأول والثاقى فتايتان 
مطلق الثبات » سرمديان ٠‏ باقيان على حالما باستمرار يحبيان ولكن حياتيما 
سكون دام أو بعبارة أدق: تقول إن الأول الواحك لير رد نتغير 
على وجه الاطلاق ٠‏ بينا العقل » الصادر عن الأول ع م بعملية هى 
لي عه الأول اراح ولضه ءامن شأ أايصدوعك الأوم ال . 
أعى النفس لحلية . وعملية التعقل هذه »؛ هى بالضرورة حر كة ؛ ولكنا 
ل ل 


لا تتضمن أى تغير » حركة معقولة لا حركة طبيعية . ومع هذا فإنا لم نصل 


لعيك اك آل همان : وإنما الزمان الأول أو الأصيل دو عجلكل قَّ الأقنوم الثالك * 
أعنى النفس الكلية . فان هذه تنصف بالحياة + وبالتالى بالتغير الداتم ‏ 
فيك انتقاك متصل سس حاكن و حال 0 وتللك فى دراكة النفس الكلية : 
فللنفس الكلية إذن ٠‏ حياة هى تغير دام من حال إلى حال ؛ ومن فعل إلى فعل؛ 
وهى عا ذلة لعالك الحياة العليا الموحودة قُُ الأول الواحد وك العقل 5 وهل 
الحياة الى للنفس الكلية هى الى تكون الزماتن الأضيل . وما كانت محا كاة 
الححياة العليا 35 وهذه سير ملية 3 فإت ال مان الأول ا الأصسيل ها كام 
وصورة للسرمدية : فهذا ات الكلية الحاضرة » والمعية الدائمة » 
واللانبائى الخاضر بالفعل » الى هى .من شأن الأول والعقل . ( والزمان 
خا كيبا لأنه بريد. داعا أن 0 ماء ديد إليه . قهذا النحو من الوجود 
هنا (أى فى النفس الكلية) حا كى ذلك الموجود فى أعلى ( أى ف الواحد 
والعقل ) . فلنتجنب إذن أن نبحث عن 'الزمان خخارج النفس الكلية » كما 
علينا أن نتجنب نشدان السرمهدية تخارج الموجود الأكمل »2١(‏ . وإذا كان 
الأمر عل ذا النحو ٠‏ فليس لنا إذن أن ننشد الزمان فى النفس اللرئية الخاصة 
بكل فرد . وى هذا يقول أفلوطين : هل الزمان فينا ؟ أم هو بالأحرى 


() أفلوطين ٠‏ « التساعات » الثالثة .م يب فا .؛ 


فى تلك النفس الحلية ؛ الباقية على حاها ىق كل ثىء + و 
كل التفوس ؟ ولذا فإن الزمان لا يتفتت» )١(‏ » أى لا توجد أزمنة عنتافة 


5 زهان واحد فيحسب : 
لد 4 


ويفصل تلميذه فورفوريوس هذه النظرية فيقول إن العقل يتعقل دفعة 
1 5 ,. 1 0 زد ف لسر 8 2 

و اعحادة م والاشياء كليا حاضرة اقماء فعا وداعا ع ومثل 0-0 المعر فة ليبس قبا 
دع 7 1 30 ٌ! 3 1 ا 


ليوو آخر 3 وبذا تخير داعا من تصوراسا 4 والاشياء ي* ذو حك فسأ 5 العرة 
و اعحدة حاضرة بالفعل 5 بل ذو حك قبا عل صورة سالاسل من 


البى يتلو بعضها بعضا . ومن هنا فإمبها فى حركة ؛ حركة باطنة مع ذلك ؛ كّ 
الأشاء ال 


0 
له 1 + أ 5 03 0 1 5 3 2 : 9 


نارح »ع 
لبا - 5 9 , 
بل فى تصورات داقة قَ داخخلها باستمراو 3 تتاملها النفس و أحدة تعدك 


أخرى 6 وهئ ببذا تتدرك حركة دائرية فيها عدواد" على نفسها باستمرار و فهن 


0 نآ 0 1 1 0 7 
00 لذ يفيض فى التارج ؛ بل بصب ى داخله باستمرار ؛ على 


شكل دورى ؛ الاءء الذى فيه » (؟) . وهذه الحركة هئ المكوانة للزمان. 


أذ 


والزمان عند فورفوريوس لا ينفضل عن التفس الكلية ؛ كا أن السرمدية 
كدورات الكواكب الختلفة » غير أن هذه نحا كى تلك وثلتم ق داخلها ؛ 


وكل ذورة من دورات النفس الكلية تون العف الكبرئ :. 


ذلك هو الزمان الآأصيل عند أفلوطين وتلميذه : فهووحياة النفس الكلية 


اع خخ فاير ا طيل| فعق ا ١‏ لذ يتين هد 
2 ىم 9 و - لصح ج ىع 


إن 


)0 المرجع السالف ؛ فا ء, 

1155 3 0 : ك0 200 : 
(+) فورفوريوس ٠‏ « أسياب ددم المعقولاات» الخ جرت 17 30151 72 ونام ؛ 
. وراجع فى هذا كله : دوهم : الكتاب المذ كورء ج ‏ ع صن :م 


55 


1110 
بعكس الزمان الطبيعى الذى قال به أرسطو وتلاميذه من المثائيين » حين 
نشدؤه فى اللركات والتغيرات البارية ق العا ل اغسوس . وى هذا تثرى 
بوضوح عوداً إلى ما قاله أرخوطاس الرئى ومن بعده أفلاطون . وضفة 
المعقولية هذه هى المميز الحقيى الوحيد تقريباً بين فكر أرسطو وفكر هرألاء؛ 

ذفان أرسطو هو الأخور قد قال برمان ل 


دللك أنة كسَاءك اف 2 : اند ما ”7 عند ف الزمان («السواع |! لبيعى 1 
31" 1غ 1525-55 ؛ ؟) عن الركة الى يعدها الزمان » فقال : هل هو 
عركد لدي 0 كانت ؟ لعا يا بالسلب 4 أنه د أن الزمان #رى 
ل الشركة لي فإنه لكات هنااء 
و فيان خاضص بكل حرا كة ؛ لكانت هناك أ زهنة عدة » وأو - حدت 0 أز مئة 
ملساو رة ع ولكن الزمان واحد فى كل حال : 0 البحث عن حركة 
أولى تكون المقياس لكل الخركات ؛ وبا يقاس الزمان ؛ وما كان الزمان 
متصلا : فلايد أن تكون متصلة ؛ والدركة البسدة المتصلة هى ادر كة 
الدائرية على نحو النقلة ء» وهذه الشركة الدائربة المتتظمة هى -حركة الفلك » 
وعلى هذا فإن الخركة الى بعدها الزمان هى إذن حركة الفلك . بل لا يكتق 
ارسطو ذا » بل يقول ‏ وإن كان هنا يتصنع الشك : وهو تصنع زائف 
من غير شلك ب إن هذا لز مان على شيئة دورة 1[ ومدق أنه و من الدائرةة 
(7؟ ب + 59) . ومعى هذا بصريح العبارة أن أرسطو انتبى إلى ما انتهى 
إلنة أرخوطاس وأفلا ؟طوك من قبل » سن أن متااء زعانا كلياً عام هو 
الحركة العامة للكون أو حركة الفلك . ولا يجدى فى إنقاذه من هذا كل 


هذا اللف والدوران والشك المصطنع الذى يلجأ إليه هنا . خصوصاً إذا 


لاحظنا ها أشرنا إليه ى بدء شرحنا لمعى الزمان عند أرسطو ء من أنالمقدمات 


الى يسوقها تفدرض هذا المذهب افتراضاً » مذهب الزمان الكل المقيم 


ا 
ركة الفلك . ولذا نجد أكثر الشراج » وعلى رأسبم اا طرش 10لا : 
يرى أن الحركة الى يعدها الزمان هى الحركة العامة للكون . والفارق 
الوحيدبين أرسطو وبين هولاء هو أن أرسطو قال بصراحة ووه 

إن الزمان وعدد» أو ومقدار » هذه الحركة ؛ 
كلمة و عدد ) بصراحة ‏ فيبا عدا أرخوظاس 3 رأننا . ومذا المعبى وحدة 
مكن أن نفهم حركة اللوم. الساخخر الى أبداها أرسطو ضد خطأ هولاء 


«الذين رعوا أن الزمان .هو نحدركة الكون 3 ٠‏ والأخراد ين الذين 'أدعوا أنه الفاك 
بعينه » 1١/(‏ اع 5" !5١8-‏ ب : )١‏ ؛ وإن كنا لا نفهىم على وجه 


التدقيق من هم هولاء الذين عناهم بهذا القول ٠‏ ولاذا لم يذكر رأى 


أرخدوطا سس 0 2 أل وأ 0 باللدقة إذا كان 5 أوردة لا عن هسسله وس 
و . 0 ع م | داع زوه داعب 1 


1 : ع . 7 .8 0 0 ْ - 5 1 
استعملها ارسطو هنا كر عنما زاى كو لاع 1 يانه من السناحه حيبت 5 


تاج المرع إلى بيات ها مك ا إحالة 1 نطالدن 1 )18 ١‏ فيا 6 ب حم 4( ١‏ 


ب 8 


ع 
0 فأكا أن > |[ * 1 علء..ة .اله ه]لاء كل نت 
ححاان. ن فإن المميز الرتسى نتن الخدر نك ارسطو 2 الز مان والشدر لك 


م 1 3 5 2 7 ته زرء 3 - م 4 
الاغلواظسرنيين هو 5 قلنا طا بع المعقو لة الذى بضمفه هولاء إلى الزمان 


قالخ مات 5 ل ابنا غ سوير صوصاً عيك ناي رطين و تلميدة فورفورد ن : يتتسب إلى 


العا ؛ لم المعول 5 ولا يتفصعل 0 الثال- 5 00 النفس 0 و بالتالى 


35 
أرام لتريى ليا هما تا 


تكسو سن : 
نجب أن هم تا تلك التفر قَ الى 


1 1 
ار َ اعبى التشرقة بان ز فال طبيعى شوق زسات تاد ميل ار 


1 ا 9 1 ١‏ 2 5 
) / 1 امسطيوسن م 2 تلتخيص السماع العسيعى ل وسهاة 1ه 2 المبم 3 شيغردن 


شنكل ؛ برلين سنة .وم( 46م وع اف و + ص س+ و . وراحع دوهم : 


كه اويا 


الكتاب المد ١‏ شور باح رحن دم( اصن عام |اء 


أو أصيل هو الزهان الموجود فى النفس الحلية ؛ والذى .هو ىق 


وليس اجال هنا مجال متابعة هذه التفرقة ى تطورها عند بقية رجال 
الأفلاطونية المحدثة » مما وجد له صدى واسعاً فى العالم القديم المحتضر. وق 
الحضارة العربية كلها بوجه عام . وإعا مجتزرىء هنا ببيان الخطو طالرئسية 
الى سارت فيبا عند إيامبليخوس وأبرقلس ودمسقئوس. فتقول إن إيامبليخوشس 
قد غالى فى تقديره هذه التفرقة » فلم يكتف مجعل الزمان فى النفس الكلية 
كا اقتصر عليه أفاوطين وفورةوريوس ».بل عله العلة المه له النفس 
وحركنبا » وجعله صادراً مباشرة عن العقل كالنفس الكلية سواء بسواء. 


ذلك أن أفلوطين قد أخذ من قبل على أرسطو تعريفه لازمان بأنه مقدار 
ادر كة ُ وقال عا على العكس إن سن هذا إن كة هى فقيا من 31 لزمان رك كت 


1 


الشركة 
نال مان هنا اومان الظاهر المرتبط بااركة الدائرية للقلك اغخبيط . فُجَاء 


3 0001 2و از م ولت 1 ٌ 
إيامبليخوس واخذ على هذا 0 بف ايضا أن العدد هنا ليس العدد الصناعن 
1١‏ 1 - - 
الصادر من 0 اض)أ كا غيل ا كو :. وما العددة 2 عر نه ان مان 


- 


ناا 4 تلا 1 - 00 
7 لسميق اقلت العم ندا ا 3 || 6 : 37 هن| أن ك5 هران أب > 


عن 
الدركة لسر هن عاض 0 0 


م هنا فإثنا إذا نظرنا إلى اله 


الكلية ذانبا ء وحدنا آنا فى افعاًا لا بد إذن أن تكون مسيوقة بال مان ع 


ا 


م سلاف ووس ف شر حك عل 1 56 باع اليم 5 لارسطو : النشرة 


ا كا 
' ٌ المحع. السالفت ٠‏ 5 
ب (ع) رح : هن وان 


د 1 بأثر 0077 
3 ى عكن أن شال إن الزمان ؛ سبق النفس الكلية فى الأخرق : ويقول 
إياميلكوسن : حقا إننا على اتفاق مع الفلاسفة الاخيرين فى القول بأن 
غت نظاماً للزمان ٠‏ ولكنه ليس نظام منتظيا )بل هو نظام | مستظم ؛ أى أنه 


1 نظام خاضعا لأشياء سابقة عليه منتظم هو تبعاً لها » بل الأشياءالأخرى 

تى. تننظم تبعا له 5 وهو أقدم مها ؛ وهو النظام الكل المتحقق بأكمله 

3 مجموع المخلوقات الصادرة عن الصايم ع والصائع قل أوجده ( على شبكة * 

الصدور طبعا) : ف نفس الوقت الذى أوجد فيه السياء » وهى عبذا قد جد 

قبل حياة النفس الكلية ؛ لآن حيائها يحرى فى ترتيب الأصل” فيد هو 
ن الكلية تحبا ف اياك رع كه بلا 


سجاه عنده هى الآن الحاضر (بووم 3) ٠‏ والعقل نحيا بها ؛ كذلك 
تحخيا النفس فى حاضر غير قابل للقسبة » أى فى أن حاكية 0 
التاضر قٍّ ق سر مديه العقل الى صدر عه . ودرفق إبامليدوء س أ 
هى المقيا سن الكا لى الموجودات الحقيقية : بينا ينظر إلى الزمان 00 بذائه 
على أله جحوهر بقيس الكون والفساد ©» إد شيس أو يا الْحُون الحاضص 
بالنفس الكلية » وبعد هذا الكون : ما يصدر عنه ؛ ويلى هذا الزمان 
لطبيعى ؛ الموجود فى نفس المرتبة الى فيها الركة ؛ والذى ليس له جوهر 
قاعم نذاته 3 لذن الوحصود الذئ له عبارة عن أنه ان وحادت باستمرانق. 
والآن الحاضر غير المنقسم ينتسب إلى السكون + فهو نوع من السكون 


1 5 ف 5 ع م‎ ١ 
5 والثنات 3 و ينس حركة 3 طة ؛ وهشىقى العلة المولدة لز مان‎ 


والسرمدية 2 الأخرى جوهر ٠‏ قالم بذاتة كال لزهان :: وبالأحرى : 
فالأفلاطونيون احدئون علو داعا إلى رفع هذه المعقولات إلى هرتبة الدواهر 
القائمة بذاما . وهم هنا » ومن أجل هذا » بعيزون بين السرمدية وبين الآشياء 
المشاركة ق الس مدية » أى الكائنات السرهدية. ؟؛ كا ميروا من قبل بين 
الزمان وبين الأشياء المتزمئة أو المشاركة فى الزمان . وهذا أوضح ما يكون 


| آم 0-2 
لد أبر قلس فهو بقول 3 كتاب || ردوبية : «قبل كل الأشياء السر مدية غْ 
توجد السرمدية أو الدهر («ه4 6) ؛ وقبل كل الأشياء الزمانية » يقوم 
الزمان - ند عا إن وحده العموم الأشياء المشاركة ذو عحك شلها الأشياء الى 
تقبلها || لذولى بالمشاركة ؛ وقبل هذه الأشياء الملأخحوذة بالمشاركة توحد تلك 


3 


5 9 . 85 - 8 ظَّ 3 2 يي ١‏ 
ن كل مشاركة . قن اأواضح إذن أن ممت فارقا بين الكائن الس رمدى ؛ 


رهدية القائمة فى هذا الكائن السرمدى ؛ 5 بين السرمدية ف ذاعبا : 
فالأول يلعب دور هما هو مشارك ء والثائية دوو ما .هو مأخوذ أو مشدول 
بالمشاركة ع والعالئة دور ما هو خخال من كل مشار كك . وبالمثل 
الى ء المتزمن أو الزمانى ؛ لأآنه مشارك ؛ عن الزمان القاتم بهذا الثىعالمترمن 
لآنه مأخوذ بالمشاركة ٠‏ وقبل هذا يوجد الزمان الخال من كل مشاركة , 
وكل واحد من هذين الشيئين الخحاليين من كل مشاركة : أعبى السرهدية قى 
ذامها والزمان ( بالمعبى الثالث ) ٠‏ موجود بالطريقة عينها وعلى و واحد 
حل ىق الجاعنات ( المشا اك فيه ) 3 وعللى العكس من هذا حل ( أن الزمان 
أو السرهدية ) المأدوذة بالمشاركة ليست واحدة إلا ىق كل موحود بتقبلها 
(أو يتقبله ) 1 ونمة 2 من الكاكتات الت رهدية © وغدد كير من 
الكائنات الزهانية » وى كل هبها توجد السرمدية 1 الزهان ) بالمشاركة ؛ 
وفيها الزمان منقسم ؛ ولكن ذلك ( الزمان الحالى من المشاركة ) غير قابل 
دن تسم 5 والزمان الو احد سابق عإ ل شدة الأزمنة المتعددة . فكانه بوحك 
إذن ء من ناحية سرمدية السرمديات ؛ ومن ناحية أنرى ؛ زمان" الأزمنة؛ 


وهما أساسا (السرمديات والأزمنة ) المأخوذة بالمشاركة )١(‏ » . 


والاشياء المتزمنة تنقسم ‏ بدورها إلى قسمين 
0 


عدو دة من الْزْ ميان م و البعقي 
بل ولا عباية : ولكنهذا النوع الآخير ليس ىق مرشة ا ا 3 


)١(‏ أبرقلن : « الربوبية أو عتاصر التاؤلوجيا »+ ف عه . نشرة فرمان 


ذيدق + ياريسنى سعة هه خر | عن - شط , 


أي 


ل ا آلدء 5 1 كََ ساس الى ١ 1 5 ١‏ 
ل ننه خا ضع التغر 1 بدأ الجواهر السم_ هبك نه بأقنة عل سحاطنا ايذا : و 


١ . 0 1 ١ 
> له زاء 1 9 م ه عع قاذ 5 هه الم قيدية‎ 
يم 9 0 كنا إن كا نو عان ع 0 نك‎ ١ كولب* التوعم 1 من‎ 


5-5 


وهى سرمدية ثابتة لا تنغير + والأخرى 


عر النقل ريات العلمية الدديثة اختلافا لا سبا 


- اميا 


- 


0 55 انه د ١‏ 0 
لمعنه نفية - شاعم ١‏ كائته العووة ال 
ع 3 وار كن 


ن. الطا 5 5 لفبعرسية و 1 


اا 


2 
لد 


نفسر هذا الاختلاف على أساس المج 


م ا 0 : 3 : 
نقول.إن فكرة المتناهى كانت الفكرة السائدة عند الءوثائيين » آما اللاتناهى 


يه اند 2-0 ع 5 9 30-0 1ل . ] إة؟ ١‏ 
فتك كانت فر ته غريبة عن الروح الو ما ليه 6 وشى ١‏ تَانت اد الإنسانى 
0 5 

إلا لدى فياون والمسيحة لاول مرة . وتقصد باللامتناهى هنا ما لا يتقطع 


0 سير تق خط مستمن ا لا يعود على تقسيه أندا . ولذا كانت ! روح الدو نانية 


لى الاشياء على أنبا لا 


: كٍ 
١1 ١ ١‏ 
فى هذا الحقال 


2 : . 
0 على نفسة ع وعدا لفسر 2 كيف اميا 


0 
ام‎ ١ 
ِ 


1 آنا 41 ا 1 اه 2 ١‏ زه 
أت , آأفيا في يتصل تائز مان قعل انه اعم راث القول يعدم شيك بيك 


اله ِ 
مك لتحت 


5 . وعن 
انل + أن ا 3 000 
الروح الفاوستية أو الروح الاوربية : فهذه الروح ؛: 
شك » قدقالت يعرف 0 عل المتناهى + واللامتناهى عندها' هو 
اعد المعمر المفتوح باستمراو آلا 5 من الي" 2 دور فيه 0 - تين 8 سل السيا 
كضلع القطع الزائك كل 0 : وعلى هل| الحو تحصووات 0 م 


ا 
وتعدورت الع 


3 
ها 


وهذا بدوره أثر 3 تقدير قيمة آنات الزمان الثلاثة بعضيا بالنسية إلى بعضى. 


ر الأول » أعبى اليوتانى » من شأنه أن يجعل للآن اللناضر السيادة 


على الانين الاآخرين لأنه يمثئل الكلية والوحدة والوجود المقفل التام المغلق 
على لفسة ؛ بدما التصور الثاى ميل إلى حعا ل السيادة لأحد الأنين الأخرية 
على الآن الحاضر. والمسيحية قد حسيت 1 للك نين معاً: ففكرة الخطيئة 
تسيب حسابا للآن الماضى» وفكرة احلاص للآن المستقبل . والروح الأوربية؛ 
أو الفاوستية كا يسميها اشبنجار ؛ اتجهت الاتجاهين تبعاً لميلها إلى هذا الحانب 
أو ذاك الآخر : فالذين همهم فكرة الحطيئة أكنر من فكرة الخلاص » 
حسبوا الآن السائد هو الآن الماضى ؛ والذين شغلهم مسألة احلاص ؛ جعلوا 
الأولية والأولوية معا للآن المستقبل. وكب كج ورد عل رأس هولاء 
الأخيرين ؛ وى إثره سار أصحاب فلسقة الوجود » خصوضاً هيدخر 

والآن 

فإننًا إذا رجعنا البصركرة” إلى ما قلناه ف هذا التخليل لفكرة الزمان عند 
أرسطو خاصة والفلاسفة اليوثائيين عامة” ؛ رأينا أنها مرتبطة كل الارتباط 


بفكرمم فى الوجود . فالوجود عندهم ف الات أكر منهى التغير + ولذا 


ٍِ 3 


حاواوا دائاً أن يسلبوا الزمان طابع السيلان والتغير الدام + بأن قالوا بالآن 
الذى لا توجد فيه حركة وجعاوه المكون الأسل للزمان : على الرغم هما 
أثاره هذا التصوير من إشكال فى فهم طبيعة الزمان , م لما زاد هذا الإشكال 
حدة ء جاءت الأفلاطوانة اهدثة فحاولت إزالته ؛ يأن فرقت بين ترعين 
هن لز مان . أصيل 3 وكانوى تق ١‏ والأصيل اق فى كور الت ملاقن 
المكون من 1 5 ن فيها أحث العير م ل لصوروآأ ال رز مان خاليا قي" ن الدركة 
غير مرتبط سيأ 8 مكاما لسر هليه عدر الممبتط ذاع 0 أو حن : منبا 


اط 


وحاكاة لما © والشخص الو حيد الذى ل ال تسبئثشة هن بين هولاء 
الفلاسقة اليو تانين . أجمعين ؛ هو دمدفيوس . فقل تعمق مع الزمان الخارى 
ِ 0 ا ١‏ 50 ] 

| : انأ" تمرار د عاك أت رثا كدنع انك 7 00 : بع السن فدئة 
الثايتة الواحدة أبداً + والزمان السائل باستمرار > الذى هو فق تغير متصل »ع 


5 شىء ثالث وسيط بيبما شارك ق كلتا الناحيعين © هوها سياه أحباناً باسم 


0 
الزمان الأصيل » الذى رأيناه من قبل عند أفلوطين وأتباعه » وأحياناً أخرى 
بسيية باسم الزمان الجوهرى ««اع مه جوممية «ث عوبركوبر ©غ وهذا الرمان 
النالث ذو وجود ثابت قار ٠‏ شبيه بوجود السرمدية » ولذا يوحد فى حالة 
وحدة وكلية » لا فى حالة غير قارة كالزمان الثانى ٠‏ بل وى ق وحدة 
واحدة الماضى والمستقبل مع الحاضر » بينا الزمان السائل يقسمه الآن الخاضر 


غبر المنقسم إلى ثلاثة أجزاء . وهو بهذا إنما يفرق فى الزمان بين نوعين : 


: ا 5 | - 0 ١‏ ا . 9 

زمات ذى وجود ثابت قار وزمان لاا يوجد إلا على حال من السيلان الداكم ؛ 
1 3 00 4 هم 

وهذا الاخير هو المدارك بكل الخركات والتغيرات ؛ بينًا الأول من الصعب 


ولكن عقلنا لا يستطليع أن يدرك إدرا كا حقيقياً هذا الزمان أو ذاك الآخر ؛ 
فهو لا يقوى على إدراك الزمان الأصيل أو الخوهرى الموجود بأكمله فى 
داخل الروح الكاية ؛ ولا يستطيع كذلك إدراك الزمان السائل باستهرار 
فى اغبال الأشياء الدائمة السيلان والتغير . وإغا فى وسعه أن يدوك نوعاً من 
الزمان هو خليط من هذا ومن ذاك . فهو يقتطع فى الزمان الداتم السيلان 
أجراء ذات هدة » ويغم ما يحتويه الخزء الواحد فى تصور واحد لا يحمل 
0 طابع السيلان هذا الزمان » بل يبدو ذا وجود ثابت قاتم بذاته » وعلى 
هذا النحو عل من الزمان السائل المتصل » سلسلة من الوحدات الثابتة 
المنفصلة . والخال على هذا النحو بالنسبة إلى الخركة 'كذلك غ فإن عمّلنا 
يلها إلى تصورات ثابتة لا تلتتم مع بعضها مام , الالتثام لتكون اتصالا »كا 
هو شآن الكركة » فإن كل حركة متصلة سالا مبذا طابع السيلان من 
الحركة أو الوجود المتغير بوجه عام . 


وليس من شك ق أنك ٠غ‏ أبها القارىء ع قد أحسيت هنا بأنك قى جو 
درجوق خالص , إذن فاسمع ما يقوله دمسفيوس ننسيه 6 ثر أن برحمي ون 
مم يقل شيكاً ق هذا الباب غير ما قاله دمسءتروس ؛ لدرجة أنك لا تدرى من 


يك 
تقر : برجدون أم دمسقيوس . يقول دمسقيوس كنا عرض رأيه لنا 
تلمنذه ستبلقيوشض )00 : وإن الزمان ع إذا ها نظر إليه ى مجموعه » سيل 
ذائنة » والأمر كذلك ىق الدركة ١‏ "فى الواحد وى الا 

لقتصع حاضراً عزو إليه وجوداً فعلياً » وحيما لجمع ف كل و 

قطعة معينة من الو احد 3 الآخر ع فإئنا عبذا نقفضى على طبيعة الز 

الحركة معا » لآن هذه الفكرة لا وجود لا إلا فى التغير . ويبدو أن الصعوبة 
كلها ناشتة من أن النفس تنحو نحو معرفة الأشياء كلها على شكل أفكار 
منبثة فببا . ولذا ذإنها تثبت الحخركة نفسها إذن © بمحاولها معرقة الأركة على 


7 ” 0-3 0 ص 3 0000 م 2 5-5 
كييك تضورنة ؛ بدل أن تعرفها وفها لاسبللات الذى شو مخاصية هذه الشركة 


- 1 52 5 - 
ومن طببعها . وغل هذا التحوتقوم باقتطاع بضع + صمل تقسيات حى ىق 


داخل الواحك المعشول »ع لان من لتحيل بالنسة إلببا ان تفهم كليتة دفعة 
واحدة ؛ فهى تنظر مرة إلى العدالة : وأخرى إلى العفة » وثالثة إلى الحكمة ؛ 
1 ماوع ا يك 1ه اهز ايناد 
ومع هذا » فإن كل فضضيلة من هذه الفضائل لا توجد إلا بالكل . . . وعللى 
ذا ارده 0 أنضاً بازاء الكائنات المعقولة والموجودات ذات الوحدة » 
فإنها تميز تمييزات فى ذاخل وحدتما . . . وبالمثل أيضاً » كا يبدو » تميل » 
بفض], 0 2 القائمة ما ء إلى تحميد تيار الأشياء اللخاضعة إلكون 
د -- فإعا د فركة معيية ّ تجبعها قّ كل واأسحددك كما ل شيباة 
ّم عراعدة هذا الخاضر ء نحد وعيز أحزاء الزمان الثلاثة بعضها 
من بعض . إلا أن عقلنا وسيط بطبعه بين الاشياء الحادثة باستمرار وبين 
الأشياء الثابتة أبداً + ولذا فإنها تحاول دائماً أن تعرف الواحدة والأخرى 
وفتاً لطبيعها الخاصة ؛ فى هذه تضع تييزات يلها إلى أشياء أقل كالا » 
ولكن طبيعنها أقرب إلى طبيعتها هى ؛ بينا تركز تلك ( أى الاشياء الحادثة 
١‏ ( سلافيوس * الكتاب الذ كون, ثم 5 :+ بحت الزبان © الده لكر :الك كور 


صن يوبا فحن 595+ وراحع 3 عذ] كلك : دوهم ؛ امرجم المذ كه ثور #6 صنب + - 
ص ايام © وعليه اعسمدثا فق الترحمة . 


باستمرار ) 5 أ المي ع هيو حادث متعير باستمرار 3 ولكنه تسر 


وأقرت 0 ل قدر- رحبا 1 3 المعرفة وطبيعما الخاصة ىّ الإدراك 1 + 


هذا تحليل قد أوفى على الغاية فى العمق والدقة والطرافة . لكنه مع هذا 
1 استغا" 5 خا ع 1 1 ننظر | م 5 تعا 51 التحليل ؛ 4 ولكن 
مسقي وس لم يفعل ند شلا 4 با لى ظل سائر أعل 0 


1 آنه استمر بنظر إلى هذا الزمان السائل عل 


المتوهرئ الأأصيل 0 هذا 0 


ولذا نستطيع ان نشوك إننا على الرغم من هذا 


والوجود كما صاغها وأدركها اليونانيون . 0 ا 
نقساءل فى جد وإلحاج ٠‏ عن المدى الذى إليه تعير هذه النظرة إلى الزمان 


ا اواج ١‏ 8 م 
عن الروح الروثائية الحقيقية ؛ فإن دمسميوس شرق ينلسب بالأحر ى إك 


ع 


الحضارة العربية الناشئة . وليس لنا إذن أن نعده ممثلاتحقيقياً الروح يؤائية 600 0 


ومن هنا نتطيع أن نقول إذن إن الروح اليونائية والفلسفة القديمة حموما 


قد نظرت إلى الزمان من ناحية الثبات » وهى فى نظربها إلى الوجود قدفعلت 
المثل ؛ ومنه يتضح ما بين النظرتين من ارتباط وثيق . حى إببا فى تفسيرها 
ل الأبدية 0 ايضا على هذا النحو © كيا رآينا ء إذ هى ‏ عندها 
ا ل 

السرمدية من كل طابع حرهى 


ا م 2 - 0 عاو حخ ل 

١‏ 1 | تعر ديا عي نغلرية 2 مسسقيو دن ق الؤيان لستعيا دن معبد ردن - الول ل 

« مسائل وحلول خاعية بالمبادقءه فى « برمتيددن » أنلتطون © وقك لشتر ها ق. 
كوب سنة دعم ١‏ كَّ ترتكقورت 5 ورلله ا 3 ري ١‏ 3 بارسان 3 و اميه 1 تك 
100 باريسى ضما والشانى 8 بساحت قّ العددذ و1 معان والوّداتق 7 
وقد بقيت شذرات هامة أوردها ستبلقيوس فق المرجم السايق الذكر له » أعنى شرحه 
١ 00‏ اا 41 1 ١‏ : 1 3 

لمكناتب 1 لاع الطبيعى 1" ل رسطو 0 خصويا دن عن إذب ع ذن) اماد ير ك1 
النشرة المذ كه 


1 
الى كلل 


كنا أنها من ناحية أخرىلم تربط الزمان بالنفس الفردية . ومع أن أرسطو 
أثار هذه المشكلة » كا أثارها الشراح المشائوون ورجال المدرسة الأفلاطوئ 
5 فإمها سرعان ما اختفت اتير الن عة الأو بو عية المميزة ذه الروح: 


فأرسطو فر من المشكلة إلى الحركة العامة للكون + والأفلاطونة المحدثة 
أهابت » وهى قى :هذا مخلصة لأستاذها الأول أفلاطون ٠‏ بالنفس الكلية 
القاعمة بالعالم المعقول لإنقاذ الزّمان من الذاتية ؛ وزاد إبامبليخوس على هذا 
بأن جعل الزمان جوهراً قائماً بذاته » سابقاً حتى على هذه النفس الكلية . 
فا أبعد الصلة دينه إذن وبين النفس الكرئية ! 


وصفة ثالئة تميز فكرة الزمان غند اليونان هى أن الآن الأسابى الأول 

من “بين آثات الزمان الثلؤثة 1 14 الحاضر ٠‏ وهذا طبيعى إذا ما لا حظلنا 
الحيشة الأول 5 عن لكل رعهم إل ل الر ان من | ناحية الثبات ؛ فإن هذا الآن 
الخاضر هو وحده الى 0 هذه الناحية . وإذا كان أرسطو قد عبى 
خاصة ببيان قيمة الآنين الآخرين» حى إنه فى تعريفه للزهمان قد 
أدخلهما حين قال : ومن حية المتتردء م والمتأخر ع وامتقدء هو الماضى 
والمتأخر هو المستقبل ٠‏ أما الآن ل له أدنى امتداد ؛ ب 
فإ نه لم يتعمق هذا المعم ى ولم ستخلص نتائحة .يل سرعان ما ربط ذلك 
بالمكان فقال إننا تميز فى المكان الذى رى فيه الدركة بين م فق المكان 
ومتأخر عنه » أى عم ختالا ع ول كان الزمان مقدار الخركة أو عددها : 
فإننا تميز فيه كذلك بين متقدم ومتأخر ؛ وفهم التقدم والتأخير هنا غلى نحو 
مكان خالص : ولذا م يستطع أن نا يدرك قمة هذي: ن الاين » واستمر عل 
التقاليد الدوثانية الخالصة 


وكانت الاسحدة 51 19 أن أرسطر و الناسنة الدو ثانيين عيافية لم يفهموا 
حشيقة الزمان + أعبى معى أزه الأصل فَّ التناهى ق الوجود وأن الزهانية 
هى التناهى الموجود بالضرورة فى طبيعة هذا الوجود العيى ء وإن كاثوا » 


وما 


واطن يقال : قد أحا اساسا غامضيا ذا 0 ؛ بأن تعتوا الزمان بأنه 
قاض عل الأشياء خط لها . وربطوا هذا بفكرة التغير ء فقال أرسطو : م إن 
كل تغير مفسد ليده ؛ وكل كون وفساد إبما يبى ىالزمان ؛ ولذا يسميه 
البعض حكيماً جدأ ٠‏ بينا هو عند فارون الفيناغورى جاهل أحمق جداً » 
لآن النسيان لا يكوت إلا يه . وهذا الآخير هو المضيب » ومن هنا رغ إذن 
أن الزمان هو بذاته علة قباة » أولى من أن يكون غلة كون » كا قيل من 
قبل ؛ لآن التغير بطبعه مفسد ؛ وإذا كان مع هذا علة كون ووجود : فليس 
هذا إلا بالعرض . والبينة الكافية عل هذا أنه لا شىء بتغير : دون أن 
مرك على نحو ما » ودوت أن يفعل : وعلى العكس من ذلك ء فإن الشىء 
يمكن أن يفسد ويقضى عليه دون أن مخرك . وهذا الإقساد خصوصاً هو 
الذى نعزوه عادة إلى الزمان . والحق أن الزمان ليس علته الفاعلة » لكن 
يعرض هذا التغير نفسه أن يحدث فى زمان» (ر| 

ص57 بغ 1١5‏ 300 ) ؛ أى أن الزمان علة بالعرصن هذا الفساد 
وواضح من هذا النص أن الزمان لم يفسرهنا على أنه الأصل ف تناه الوحود؛ 
إئما لارتباطه بالشركة والتغير ارتباطاً لا ينظر إليه هناعلى أنه ارتباط علة 
معلول - مكن أن يفسر هذا التشبيه أو التصوير للزمان على آنه مصدر الفناء؛ 
كا يظهر فى أسطورة خرونوس ورسمه حاملا فى عنقه حية تعض عل ذنبها 
باستمرار . فكلام أرسطو هنا إيضاح لمعنى أسطورة أولى من أن يككون نظرة فى 
الزمان على أنه الأصل فى الفناء . وهذا واضح من نعته الزمان هنا بأنه ليسعلة 
فاعلة » وإتما هو علة بالعرض »ء أما العلة الفاعلة فهى الخركة أو التغير ؟ 
ولما كان الزمان مرتبطأ بالحركة من حيث أنه يعدها » فيمكن أن نقال إله 
علة بالعرض ذا الفساد » أما العلة الدوهرية ذإنها التغير . وحبى هذه العلة 
بالعرض قد نبذتها الأفلاطونية المحدثة » حين جعلت الزمان الحقيق علة 
خلق وإبداع وحياة فى داخل النفس الكلية » وليس علة إفساد حال ما ؛ 
وإذا كان الزمان المشئق أو الطبيعى علة إفساد ٠‏ فذلك لأآنه غير حقيق 
وق مرتبة دنيا . 


عا 0 الود مسرا بأن 0 ى هتاءالاتجاء عندهم حاولة 


أرسطو ربط 'فكرة القوة لقي فكرة الزمان : ولكنا غخاولة غامضة 

كل الفترض لا نكاد تعر نعر فى صددها إلا على إشارات بعيدة ١(‏ السماع 

1١ 1‏ "55 ب ) لا تدل على ما نقصده هنا : وإما 

7 هذه الإشارات ارتباظ ف>5 رة الآوة والفعل بفك رة الدركة عن 

حيت أن و الحركة هى قعل ما بالقوة ما هو بالقوة » أو بعبارة أدق وكيال 
ها هو بالقوة من حهة ما هو بالقوة ٠(١1١؟ا‏ 30 أو 

من القوة إلى الفعل لا فى آن واحد» كما يشرحه ابن سينا )١(‏ . وواضح 

ما فى هذا التعر بف هن ارتاط الدركة بالقوة والفعل . ومن ارتباط الزمات 


بالخركة كان او تباط ال ف اط بالق لعو 5 ة والفعل 7 ومن 3 أن هذا الامحاة 
3 5 5 2 م ع2 8 5 ا 
قل و حدل تعبير | عييه وأضكا عفن الو ضوح آ ا تقو ل واضحا حما 5 ل 


> 


- 


ند 0 هل قصد إلى هذا فعلا أو لم يقصد ‏ فى كتاب : وإغتراج ما فى 

3 ' 5 5 5 0 7 
القوة إلى الفعل ٠‏ المنسوب إلى حابر بن حيان . فقد بدا مولفه المخهول هذا 
0 يحث بأن ربط بين الزمان وبين إخدراج الثىء هن القوة إلى الفعل فقال 


بعد الديباجة والتحميد : ( إن الزمان جوهر واحد ؛ وهو بلا جزء زمى 


ل داهت ل قطعك وحازة بك 


ئ فاعل 


المنعوت 5 0 ؛ وذام واقت : 
- 1 | 


وسالة الخذدوه؟ 0 من 3 لسع وساكل 5 


ل ]) لاتسرك اد اد 


1 
وقعود القاكم ٠‏ والقىء الذى بالفعل هو الموجود ى الزمان الحاضر من سائر 
الأفعال الكائنة ا 1 ١‏ ) فهذا النص قد يشير إلى 
الارتباط بين القوة والفعل من ناحية وبين الزمان ٠‏ وهذا ظاهر من ربطه 
حث القوة والفعل بببحث ال راد ن وى إنه بدأ هذا مقدمة"” ضرورية- كا 
يظهر - لبيان كيفية إخراج ما بالقوة إلى الفعل . ولكنها إشارة غامضة يكون 
من التعسئ الشديد أن نفهم مها هنا ارتباطاً واضحاً بين فكرة الزمان وفكرة 
القوة والفعل . لذا نستطيع أن نقول إن هذا الاتجاه لم يظور بوضوح ؛ 
ربافال ل يذل أرسطو ولا الفلاسفة اليونانيون عامة فكرة القوة أو الإامكان؛ 
والفعل أو الواقع لكى يقشروا عل أسامبا الزمان ء أو لكى بفسروها 
وفقاً لفكرة الزمان .وهو ما فعله خصوصاً هيدجر ؛ كا سترى عبا قليل 
والحق أن فكرة القوة والفعل الى قال با أرسطو كانت تعليقة أن نفتح أمامه 
أدواباً واسعة من هذه الناحية ؛ ولكنيا ؛ وبا للأسئ © قد للت عثدة 


غامضة م يستطع أن يتبين مداها ومقدار ما لها من نتائج خطيرة أو أتها 


حللت بعمق . 


تلك إذن فكرة الز مان عند الروثان مهميزاتها الرئيسية ونتاتجها بالنسة إلى 


وعل العكس مها قامت نظرية المحدثين غ أو هذا على الأقل ها حاولوا 
أن يفعاوه . فإذا كانت الخاصية الأولى فيها 'نَظر إلى الزمان من ناحية 


الثيبات م ل مجاء ل زر حسون وحاول أن ترك الزمان قَّ سيا نه الداتم ع 


1 ىم مكتار بسائل حابر دن حيات 2 نشر بول كروس 4 دن ا 
مصى سئة وم 0 وراجع أيضا بول كرون ى +« حابر بن حيان » »+ موعن ١|:‏ 
تعليق. وليااحظ أن الزمان قد عرف هنا تعريفاً أفلاطوياً محدثاً » فرق فيه بين 
الزيان الأصل الجموهرى الواحد الأندى التريدى + وبين الزنان القارك أو 


المتردن ً« أو الما الطبيعى ا منقسم َك قات الال نك . 


82 
وأن يبعد عنه كل ما يشعر بالثبات : خصوضاً ما فى فكرة الزمان من آثار 
لفكرة المكان . وإذا كانتت الخاصية الثانية أنها موضوعية قد جعلت الزمان 
خارج النفس الفردية » جوهراً قائماً بذاته » أو على الأقل » عدداً ومقداراً 
لحركة الفلك أو لدركة الكل + فقد أتى كنت ونظر إلى الزمان نظرة ذاتية 
خالصة ٠‏ بأن استبعده من الأشياء فى ذاتها ومن التجرية اللخارحية بما هى 
خارجية » وثقله من الخارج إلى العمل » وقال عنه إنه مركب فيه بفطرته 
كإطار لا يستطيع أن يدرك مضمون التجربة الخارجية الحسية إلا بإدخخاله 
فيه . وأخيرا إذا كان الرونان قد جعلوا الآن الأصيل الأساسى من بين آنات 
الزمان الثلاثة هو الآن. الحاضر » وتصوروا الأبدية أو السرمدية على هذا 
النلحو »ع أعنى 6ن حاضراً داعا م عنام فثك جعل هيلجر الا 


الرئيمى هو الآن المستقبل . 

ومن هذا نرى أن المحدثين قد جاءوا بنظرية ى الزمان تخالف نظر, 
اليونان ؛ هذا إذا نظرا إلى المحدثين مثلين ىق هولاء الذون ذكر ناه 
نظرة لا شك ناقصة ٠‏ لأنها لا تعبر عن كل المحدثين ع فضا 


لا تكون وحدة » إذ الفارق بين كشت » وبرجسون » وهيدجر 


6 


التطور المنطى اللسثمر 2 51 ل تأحصة 3 قوفن و 8 


نظرية الزمان اليونانية لا زالت موثرة فى هولاء أنفسيم : فكد- 

يسير فى آثار أرسطو ؛ وبرج.وك ل يكد يأى بثىء مختلف كثيراً عما قاله 
دمسقيوس كا أوضحناه من قبل ؛ أما هيدجر فالأمر من ناحية تأثره باليونان 
عسير التحديد » ولكنا نجد مع هذا أفكاره أصداء لما قاله بعض الأفلاطونيين 


المعدئين . وإعا ا الواضح شو بال .تضة عل و ححا العموم وكركجورد 
على وجه الخصوص » وإن حاول هو أن ينكر هذا ؛ مدعياً أنه يقت بالأحرى 
آثار دونان م وأرسطو شوع أخص 3 


الا 
وهذا الاثر الذى للمديحية ق حيدجر ليس خاضا. به وحدم : بل إن ف 

أت نعد ها من العوامل الحخاسمة فى هذا التغيير الذى طرأ على الفكر 
الإنسانلى ؛ ف نظرته إلى الزمان من الخضارة القديمة ( اليونانية الرومائية ) 
إلى الحضارة الأوربية . ولا نقضد بالمبيحية هنا المسييحية بالمعنى الضيق ؛ أى 

الدين ٠‏ بل كعامل فاعل فى تكوين نظرة فى االوجود أتت بها حضارة 
جديدة ورثت الحضارة القديمة » هى الحضارة العربية أو السححرية : 
بالمعبى الذى قصده اشبنجلر من هذه التسمية )١(‏ . فان روح هذه الحضارة 


ع ".فس 3 3 م 3 3 ونا “هوم 
السحرية قد أتت بنظرة جديدة إلى الزمان متخالف نظرة اليوئان إلى حد بعيد 


فالنظرة اليونانية كا رأبنا تتشبث باللحظة الخاضرة الى تفهمها على 
نقطة تليها أخرى ء وكل نا كاد أن ستمًا ا 
الآن م 1 ذر ده أن ف ره الاتضال كادت أن تذهب م وبالتالى فكرة 


التغير الحقيى لان كك تغير المع ىا اصح ستاز م الاتصال بين موضوعات 
التغير . والتاريخ على أساسن :هذه النظرة قد مثل عل هذا النحو السكونى 
المتمثل فى الآن الخالى من الوركة فأصبح على هيئة دورات. مقفلة » كل 
دورة مها تكون السنة الكبرى للعود الأبدى ؛ وتشابه السابقة تمام التشابه : 


حى إنها تكاد أن تكون تكراراً خالصاً لكل دورة سابقة ؛ وبالتالى لم يكن 


1 ّ ع 
يتصور للتار يخ باع معاوم ومبانه غددة مر تبطان باحداث معلنكه ؛ كيا لم يكن 


بنظر إليه عل أنه 0 شير قدماً فى الرفان الدمان لآن هذه النظرة 
ة عن السرمدية تختلف عن تلك الى قال با اليونان كا أو ضحنا 
رد ار لت ما اارو- الأوربة . وف كلمة واحدة 

أن تقول إن هذه النظرة اليونا: 1 تكن بطر إل الرمات 


بالتالى ل التأريخ 3 على أنه ذو اماه أو دو غانة : 


, راجغ كتاينا : , اشتتحجار . : ص 5 د حكن 52 القاهرة‎ )١( 
منيك قم , وراحم فيما يتصل يما ستقوله بعد مباشرة : اشبتجلر : « اتحلول‎ 


و|الغرب اح م تن وى ة - دن ابرع - من زوع 2 ملشن امنة ومو ا , 


الآديان الى تمثلها » من عيبو 
الماضى والمستعيل أمما 0 
كا فى الإسلام 


نظرة محدد ببدء و 0 


ومباية هى يوم | 
والأمر كتلالك أنضاً بالنسية إل 


كل 5 دو باع عادث 0 


سلسلة التبوءات الخاصة خصير الدنيا 


الخباناء أ و أله 2 المتدريج 


ف 


الروحبة تكاد تتفي عند هذه اأرو- 
- - 


7 0 -ِ 71 2 1 
» يعتوان ٠‏ ذ كر تأريخ الامج ١‏ لل 8 سك 


ا 1 
ثتاب 


ع 


3-0 : 1 25 5 05 
حو واد دم ا" د و يلمع احباةالا نساسةع 
يه | كا 5 5 5 3 - 


0 أ 5 
هدا بالنسية إلى التار بخ العام أ تاريخ 


5 بلغ معاوم 3 ومبابة شع رما 


كل تطورات التاريخ فما 


0 


ع ذا غلام ذنم نوت + «كالتم 
طن ديا 0 


0 
00 منة 7م افق 
2 

ها يله أاعتدات 


سنة 3ل فى 
0 0 المتدىءع ضادت 
و ا 35 ان 3 0 

0 ظٍِ أأدة. س | 8 
الوا ا ل لوا ا ا 
|| 5 0 1 . 1 
أ وح حبدواز 3 نِيكا تيك العام 
بس 2 85 -_-< | 
أل + ححهية صا 

رك 


كلل 


الشف 


« التنبيه والاشراف » : ضيه - 
1 عفييا 8 لإاشر 13 


إليه هنا 


م 8 عد 
١‏ 3 كا ا وات 5 5 أ 2 
للرسان ءا 1 سبانة 3 ولس ازليا ابذيا اك قالت الروح البو ناسة 
وأن هذه 7 وذلك البدء للزمان هما فى الوقت عينه بسدء ونباية 
للإنسانية؛ ومن فعل إله . ومن هنا انتشرت ى هذه الضارة 
السحرية المذاهب القائلة بثوءات تتصل ببدء العالم و ببايته » وعلى 
سيكون هذا وذاك ؛ وكيف يكون الحلاص أو النجاة : وما إلى 


تهاوير وساويل سحدربة جار 10 


1 | 115 
ل كيرله الوح العر بية السيحجر د 
ا 
ا مان 1 ١‏ الدو نانة فا صن وت الثار بخ العال عا 
فيا ييا الف نظرة الحم امس لامع الما 10 ع ل 0 


» وحغلت السسادة ق انات ال مان لا للحاضر » 


لت 


لوح الأدن الا بنى.:وهٌ قد مالت قطعا إلى حعل السيادة للا ن المستقبل: 


تيا ]| 


لآن الخلاص ‏ سيكون فيه » ومسألة الخلاص هى شغلها الشاغل : قن الطبيعى 


3 ب - 


ادن أن نكن الان اهما أه الآنات لدمها ؟. ‏ والبيئة على هذا ما ذ ذرناة 
3 2 + ية ١‏ 


- 5-5 كت 5 ره #س 7 كما أ - 
قرميان ]اد قن التشاز الائماهات الحاو نف إل أقصى حك قن الاثار الر و حك 


الأقن فم 0 سما ذة 3-7 المستقيل على 0 الأخرين من 


ا ااوء لاع 1 ا 0 5 د « |" 1 5 
وإت 6 ا آر تان ترا ختلفتين إلى -5 كين هن حضنا لحكدر 3 السر ملدية 


2 


فال ا ف ع الاؤرسة ف قالت ص قالعه 
2 دس مم 8 


ع 
الروح الدونانية قن قبل من أن الزمان 


0 
0 0 0 + .- , 010 53 3 7“ 5 ا بع 
() وقد طهر عرد] ١‏ ق. الاسام بحل صوزة لق تصويرات الشعة أخاصة 
]ا 1 ع ع 1 سن ]| :> ؟ | | ل : | هذا اجا 0 ف 
بالمتنبى والامام والمهدى : وعن طريقها نفد إلى الحديث ؛ راحع ىق ب انو 
ب 0 3 عن 1 ١‏ “ثاا» 
انك 2 0 ع2 م عد حبك معتييك 2 يبك ايسا ا جياه واعتقاداما :4 مياه 1 1 بيحقوظات 
3 الد لاي |! ا ده 1 اليم علد رقم اا ا( 0 ومقال حولد 5 لمبوضس ل بعتو اد 1 :1 العا او 
: 5 : لصي ا لا / 
الأفلذطوق ننه اديه والغتوصِية قا اللعديت ه » الدئ كر حمثأه قَ فحاننا ألم 


حهنا ]| نه 0 1 آح اا 0-00 ا 
البونائى و قا 5 ااساديية 6 )6 عن ا ومابعدها 1 العا هرة فبيعكهة 1 5 اع 


أزلى أبدئ » وإن فهبت هذه السرمدية على مهو غغالف جعلها تنظ 

عل أنبا تجاه مستمر فى زمان لا نبالى هما يقربها نوعا ما من الروح العربية 
من حيث فكرة وجود اتجاه فى الزمان : وإن اختلفتا بعد” كل" الاختلاف 
فى تحديد معنى ومصير هذا الاتجاه. وهذا التأثر بالميحية فى النظرة إلى 
الزمان نجده أوضح عااكوث - كا هو طببى --لدئ الفلاسفة المتاثرين 
7 الدين أصابتهم نزعة دينية حيناً ظلوا متأثرين بها مثل هيجل 


واثرت المسححة من ناحصة أخرئ بتعمشها الحياة الناطنة وانصرافها عن 
ال مو ضوغات الخارحية إلى الذات. الروحية الداعلة ؛ فكات هن شآن هذا 


: : 2 1 ا 5-5 ١‏ ا ١‏ ا 2 ا 4 - 
أن اتصرفت اروحم الأورسة عن العالم الخارجى إل نشسيا اللاخلية . 


5 ات 0 8 3 ا . اع - أ 
هذا الاثر 3 الذى يذ اث أن قرم له اكير دق هله الناحية؛ كن ان كي 


إلى حد ما ؛ النزعة الحديثة إلى إقامة الوجود الحارجى على أساس الوجود 

الباطن ؛: وإدراك التعارض بين الذات والموضوع ؛ والانتحاء صوب جعل 
: ع اع 

التقدع سلسم ى المرثبة على الأقل للذا امه على ا مو ضوح ةا اصبح و صدو ات 

4 2 1 1 

الذات كو الى بصع ورحدو د ا الموضوع : فهذه الذز عة 5 بدات ميكواة 

تلشاهدها 1 فى المضارة الدبيج رية العر بية تفسسا عتك الديس أوغسطين الذى 

حجعل الفكر شو اللى يصع الو جود 2 وبواسطة ودود الذات اتيت وعدوات 

الوضوع /6ما استألفه ديكارت بعد ذلك بزمان طايل بفس الروح © بل 

وبنفس العبارات فى أكير المواضع . وتبعاً لهذا الوضع الحديد لمشكلة المعرفة 
0-0 5 . 7 

والوحود أقام نظريتة فى الزمان تاك اسل 2 لقصل الخدورة 10 4 الك 


جد فيها لآأول مرة صورة تختلف بوضوح 006 بينا عن النظرة الرايد : 


(و) عرضها خضوصا فى +« الاعترافات ٠م ١‏ ؛ ؛ « سديتة اش ه )د مريء 
ف + . وراحع فى هذا : جان جيتون : « الزمان والسرمدية عبد أفلاطون وأوغسطين » 


باريسى 000 5 


أحآ ل ء قد جد فيبا أنه شباهاً ونظاء رالأقوال أريطة » ولكن الشيه و ف الظاهر 


ار منه فى الواقع واأروج . فأرسطو يعرف الزمان كا رأينا بأنه مقدار 
الشركة أو عددها ومقياسيا . و أو غسطلن دورمن على هذا القول ميتادثا من 
القول :يأن الزهان ليس حركة جسم ء كما قال أرسطو تمام ( و الاعترافات» 

ف 75 ) » وإنما هو مقدار للحركة ..ولكن أوغسطين لا يلبث أن 


فقول إن الفشياس شما حملية أو قعل قياس 3 وليس 


عقر 


والعدد جمعبى فعل العا 
بالضرورة ؛ والمدة معتاها الاتصال والاستمرار ء يننا العدد معئاه الانفصال. 
ولذا نرى أو غسطين نو كل دو ضو 2 هذا المعى قائلة : ١‏ لذا سدو لى أ امات 
امتداد؛ ولكن امتداد ماذا؟ لا أدرى. ألاروح؟ ماذا 0 حقآيا إلهى؛ 
حيمًا أقول مثلا هذا الزمان أطول من الآخر ؛ بوجه عام ؛ أو بوجه نخاض : 
إن هذا الزمان ضعف الآخر ؟ إنى أقيس الزمان ؛ أعرف ذللك - ولك 


8 
3 


لاأقيس المستقبل ٠‏ لآنه لم بأت بعد ؛ ولا الحاضر لأنه آن ( أى لا يتجزأ 
وغير ممتد ) + ولا الماضى : لآنه ليس حاضراً بعد . فاذا أقيس إذن ؟ لقد 
قلت ذلك : إنه ليس الزمان الذىئ مضى » ولكنه الزمان الذى ممضى» 
)0 الاعرافات 1 6م 0ك 5 فالمهم إذن ف القياس ليس البيجته 3 
ولكنه العملية لسرا و و ضشها افعلا عضى قّ فلقة + ؛ وهذا فإ الزرماث لذ وجود 
له إلا إذا كان فى النفس تآثر مستمر ؛ والقياس ليس قياس أشياء ليست موجودة 
بعد أن كانت ٠‏ ولكنه قياس شىء يظل منطبعاً الذاكرة : و.عقل:» فيك 
أقيس الزمان . و داك تعيك قلا مادقا : وكيف ذااء* 0 بل دعى 


. غ8 
ولا شتت تشنّت خاطرى بعاصفة خيبالاتلث . إنى اقيسن. فياث الزمان ؛ اقيس 


8 1 - 8 0 عش 2 8 عع 
الأذر الذى تراكه الاشياء 0 مار ة كت م واقيس هلا الأثر انم كول أقيس 


الزامان . ولذا أستنتج من .هذا أنه.إما أن يكون الرهان هذا الأثره أو أنا 


لي" أقبس الزمان » ( المرجع تفسية 0ن م ل 001 


ثم مخطو أوغسطين الحطوة الأخيرة فى إعطاء الزمان صفة الذاتية ‏ بأن 
1 د آثاته الثادثة إلى أحوال الهس اث كذالتك. : الذا كرة ع والانشاة ع 


ّ 2 َ 1 | 3-0 1 5-1 1 5 8 0 5 
اله والتوقع : و شن ذا الدى ب :تيع أن شولك إن المى.تقبل لم يات قى النفس يعد ٍ 


إذا كان فى النفس :وقع المستقبل ؟ومن ذا الذى سيم أن يقول : الماضى 


ليس -حاضراً بعد » إِذا كان فى الذاكرة ذكرى الماضى؟ ومن يستطيع أن 
شول إن الخحاضر ليس له حيز لكنه راق نقطة غير 0 للقديمة + إذا كان 
نت اثثياه فيه غر ما سريكون حاضراً ؟ ليس الم.تقبل طويلا » لآنه غير موجود؛ 
وإما الطويل توقع الممتقبل ؛ وليس الماضئ طويلذ ٠‏ إذ هو غير موجود 
بعد » وإثما الطويل هو ذاكرة الماضى» ( المرجع نفسةا ع دااع ف 52 ), 
وهذا بدل علق أمرين : الأول أن الزمان لا يقوم إلا بالنفس ؛ والثانى أن 
الزمان لبس مكوناً من آنات غير قايلة القسمة : وإتما هو امتداد أو 
مدة متصلة ٠‏ والطايع الأصيل للزمان إذن هو المدة والاستمرار كما 
سيقول در عدسون يعد هذا بز ماث طويل : 

وإذا كان أوغسطين يثير من الشكوك فى بدء مله (م ا١31‏ .ف )٠١‏ 
ها اأثار وأ مراف سل ملظ عن ارماك 101 الطبيعى » » )١11‏ 3 
فإن الغاية عند كليبما مختلفة : فأرسطو يبحث إشكالات الآن » لكى يقول 
فى النباية إن الزمان مكون من آنات » بينا يور د أوغسطين الشكوكك على الآن؛ 
لكى يستبعده ويقول باتصال الزمان وعدم قابليته لآن رأ أية نجرثة ؛ 
ولا أن يتا ل بوجود وحدات غير منقسمة ولا ممتدة فيه . وأرسطو ينار ى 
الصعوبات الى تقوم فى سبيل جعل الزمان وادركة شيئاً واحدا » ولكن 
ليقول فى آخر الأمر إن الزمان عدد ( بمعبى كم منفصل ) ٠‏ بينا أوغسطين 
بنضى من هذا إلى جعل الزمان هدة الركة واستمرارها » وى هذا تا كيد 
لاتصالها . كا أن أرسطو شير مشكلة الصلة بين الزمان وبين النفس ؛ ولحكن 
لكى يقول يأن الزمان خارج النفس وأسبق منها » لأنه يقاس يركة الكل 
أو حركة الفلك ؛ وإن كان فكره هنا غير واضح كل الوضوح كا أشرنا 


إلى هذا من قبل .. وعلى العكسن من هذا لا نرى أوغنيطين ربط الزمان 
خركة كهنم ». .بل يبدو من. حديثه أنه عله بالأحرى فق النفس ذاتها . وإذا 


كان 1 بجذه عم ع 3 1 فيلك دق ال اش وع 3 3 مان و5 مأ 5 
5 بذىء فهو حوره ا ل نيبأ 0 5 


1 1 : : 2 ع 
مشار 0ك ق الزماكت + سرمدية الله طبعا عند اوغدسطين : وإن كان هنا 


مظهر كن مظاهر 1 رق 7 لافلاطو لي ملثة . فاأواقع ع أن من الأواجبت عايئا 
أن التقمسر الزمان غنيك أوغمطين على هنا الاساس . الذاى 3 أ ىق عل أنه مو حدواد 
7 التسن تدركه ع اساس أحو أطا التاث ا لل كورة آم 3 أعى الزمان 
: قر م ١ 9 0 : ١‏ 5 .--23 05 5 | ل 3 

المفهوم 35 ل الزمان معو السر مدية كن 0 خاضص طٍِ كذلك الؤز مان اللاصيل 
الذى قال به أفلو طسن واتياعةه , وليس معبى هذا .ع مع ذلك : أنه ١‏ يقل 
عبذا الزمان الاصيل 0 بل قال بك 15 1 من غير شك بالأفلاطو 5 الددة » 
وهو هو الذى يعئيه دائماً حينًا يتحدث عن الزمان بوضفه أزليا كخالقه 


الله ؛ وإن كان فكره فما يتصل عديألة الأزلية هذه غامضاً قلقاً . 


وهذا الغيوض 00 ذلك ىّ تيمو رم للتار يخ ُ فهو ي* يتحداث بوضو م 
عن اجاه للتاريخ واازمان » لكن نظريته فى فلفة التاريخ هى بعينها تلاث 
كك عر ضبناها سن قبل ص الروح العر بيه . ولا عيجا ؛ فأوغديطين 
بننسب إل الروح العر بيقع إلى الحضارة السحرية ؛ و لذا | آقاء ون 0 : 
قْ كتاية الضيخم 1 فيل بن ابذاء 2 لى نحو نيا فعولت ده ل ف ؛ أ عل 
عملية ذات أنحاه ا من فعل الخلى إلى دوع الحساب » وتطور التاريخ مركت 
كله نو نحقيق غاية هى تحقيق مديئة الله أو الكنة أو مملكة الله » وإن تخذلل 
ذإلك 5 تخلل من كفاح ونضال كن الكفر والاعان 


ومن هنا فإن أوغسطين فى نظريته فى الزمان يوذن باتجاه جديد فى فهمه : 
ا 1 عد ةن ْ : 
فندل أن يكون موضوعيآ ّ سيول داتما قاما با لنس وحدها 5 وبدلا سن 
أن بعى فيه بالآن اخاضر وحده » ستتجه العثاية إلى الانين الآخرين ؛ اوخاصة 
الان المستقبل ؛ وبدلا من أن يكون مكوناً من آثات غير قابلة القسمة + 


ك0 0 2 
و بالتالى متقصلة ؛ سيكون مكولاً من مدة واستمر 1 3 وبذا يكون متصاك ؛ 


و بعك أن كان دور عل نفسه ق دورات متنشاعية متعافية ي* تتهى 
سيكون ذا انجاه . 

إلا أن جعل الزمان ذاتياً خالصاً لم 9 إلا فى الحضارة الأوربية بعد ذلك 
بزمان طويل على يد كنت . فقد رأئ كنت أنه بإزاء نظطر سين فق از مان : 


إحداهما نظرية نيوتن » والأخرى نظرية ليبئقس . 
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أما نيوتن فقد قسم الزهان إلى زمانين : مطلق ء ونسى . أما الزمان المطلق 


فهو الزمان الحقيقى الرياضى 4 وظكو قأءم بذاته مستقل تطبيعتة م ىق غير 


نسبة إلى آى ثىء خارجى » ويسيل باطراد ورتوب » ويسمى أيضاً باسم 
المدة » وعل العكس من هذا تجد الزمان النسرى ظاهرياً غامياً » وهو مقياس 
حم نخارجئ لآية مدة بؤاسطة الحركة ؛ وهو الزمان المستعمل فى الحياة 
العادية على هيئة ساعات وأيام وشهور وأعوام ؛ وقد يكون دقيقاء وقد 
لا يكون متناو نا مطر دآ . وهذا الزمان الثاى ستخدم ف الفلك مقياسآ 
درك الأجرام السياوية .غ لأن زفان الفلكين مرتبط خركة : بينا الزمان 
المطلق كا قلنا لا در تبط بأبة حركة . وهنا اازمان الآخير توحد فيه معية 
مطلقة » بمعبى أن من الممكن أن بِقَع حادثان ّ وق نفسن الوقت باللسية 
إل الن مان المظلق ولو كان حرسي عير تبعذا بالشمس مغك ؛ والآخر بعطارد ؛ 
دون أن تعئ تبوتن بببيان : هل هذه المعية المطلقة «النسبة إلى نظامين ى 
سكوان نسرى فيا يننا : د متعجركين ألو احد قبالة الأخرين ؟ وهى المشكلة 
الى أثار نبا نظربة اللسسة فيا بعك . 

يقول نيوتن إذن بزمان مطاق قائتم بذاته يشبه ذلك الزمان الأصيل الذى 
قالت به الأفلاطونية المحدثة » ويزمان نسبى يقرب من الزمان الطلبي 
اللارستطالل “هم يكن شو بعينة. م راد | كلبينا عل أنه موجود فى 
الخارج » ولس شك من و ضع النفس » وكأننا عدنا عبذا إذن إلى النطرة 


ا 
اليونانية . والقول الأول معناه أن الزمان موجود .مطلق: أعنى أنه يوجد 
مستقلا عن. الحركات الى تخرى به ؛ والثانى معئاه أن الزمان موضوعى 
وليس ذاتياً . 

فجاء ليبنقس وأنكر عليه هذا القول قاثلا : إن الزمان هو نظام التوالى ؛ 
وهو إذن لا يقوم إلا فى النسب الموجودة بين أشياء تثوالى 5 أنه تابع 
للأشياء » وليس سابقا عليبا . ويسوق الدليل على هذا معتمداً عل ميدأ العلة 
الكافية فيقول : إنه او اعتّر ض إنسان قائلا : :ناذا لم ياج ن الله الأشياء كلها 
قبل الوفت الذى خحلشها فيه بسنة » واسئنتج من هذا أن الله قد فعل شيئآ 
ليس من الممكن أن يكون نمت علة لماذا فعله ولم يفعل غيره ؛ أى أنه 
لاتوجد هنا علة لون خخلق الأشاء فى هذه اللحئلة المعيئة دون غير ها تقول 
إن هذا الاسئنتاج منه يكون صعيحاً لو كان الزمان شيئاً خارج الأشياء الزمانية. 
فبى هله الخالة ليس نمت من علة لكون الأشياء حدثت فى هذه اللحظة 
دون تلك الأخرى مع بقاء تواليها ما هو . ولكن هذا بعينه يدل على أن 
اللحظات: ليست يتىء خارج الأشياء ؛ وأنها ليست شيا ار غير نظامها 
المتوالى ؛ وتبعاً لهذا فسؤال المعترض لا محل له ا ا 
مسألة نسب بين الأشياء . ولا جال للتحدث هنا بعد عن لحظة “أوألى من 
أخرى . وهذه البرهنة تقوم » كا هو ظاهر » على أساس ضة ميدأ العلة 
الكافية ولذا فإان كاكرك قن دفاعه عن نظرية ندوتن ينقض رد ليبئتس 
على أساس بيان خطأ هذا المبدأ » فيبرد عليه حجته ببرهان عكبى )١(‏ . 


ومع أن لشم 0 ال ا 


(1) راجع هذه البراهين والراسلات بين ليبنتس وكلارك 2 فى طبعة أردمن 
سن سوير اسنة . عم( عاص موب . وفيما يتعلق يبذه البراهين وقينتها بين 
المتحاورين »2 زاجع + فان بييماء « المكان والزسان عند ليبئتس و كنت») ص +هو- 
صض برهرء باريسن 4سنة بم. ةو . 


ا 
إذ هو ينظر إل هذه النست »© ,نسب التوالى » عل أنها نسب ححقيقية بين 
حدود حقيقية » هى لحظات متتالية » بحر بها فى الواقع الأشياء المستمرة ذوات 
المدة . وإذا كان مع ذلك قد سار فى اتجاه الذاتية بأن ميز بين الزمان وبين 
المدة كا فرق بين المكان وبين الامتداد على أساس ٠‏ أن المدة والامتداد 
صفات للأشياء ٠‏ بيمًا الزمان والمكان بنظر إليبما على أمبما خارج الأشياء 
يفيدان.ق قياسيا » (١؟‏ » وبالتالى ستكون المذة والامتداد أشياء ا 
مو ضوعية : يديا | ال زمان والمكان أقرب إلى الذاتية » تقول إنه عل الرغم من 
هذه التفرقة ‏ الى لم يراعها ليينتس »: مع ذلك ؛ باستمرار - لم ينعت 
الزمان والمكان بأنمما ذاتيان ولا وحود 77 فق الأو ضوعات ار بل 
اكتى بأن قال إنبما مطلقان متخيلان ٠»‏ « لأن الأشياء الذاتية المطردة + الى 
لاتشتمل عل أى تذوع لست إلا #ريدات فحسب : مثل الزمان والمكان 


وها أشيه هذا من كائنات تقول بها الرئاضبات البحت» 0 وهو هنا قل 


نعها بالتجريد » ولكنه لا يقصد من ذلك أنبا من نتاج الذات وحدها ؛ بل 


لبيك أنها خالية من الموضوعات ٠»‏ فالتجريد إذن ريلد من الموضوعات 
فى الذهن: وليس ابتكاراً من الذات أو العمل لا وجود له فى هذه الموضوغات 
الى جردت عنبا . ولذا يقوك بكل وضوح ؛ وهو يتحدث عن تولد 
فكرة الزمان فى ذهننا من تأمل العمليات النفسية : 0 سادملة من الإدرا كات 
تر فينا فكرة المدة ء ولكنبا لا تضفها » ء أو : و إن التغير نى الادراكات 
يتبح لنا فرصة التفكير فى الزمان ٠‏ (7) » 0 أن 0 لذ يدو لذ فنا إل 
عمناسبة الادراكاث أو التغيرات » وليس شيئاً موجوداً فى النفس بفطرتما. 


ولذا حاءت حملة كنت شاملة للنظريتين معا ؛ .بل كان النقد أشد و أعنف 
() « ابتحان باديء بالبرالش » ؛ ثشرة أردمن المذاكورة »ص سوه ١‏ . 
(+) < المقالات الجديدة » ؛ لشرة أرذين ؛ حىن اج مج الى 
(خ) النشرة السالفة . ضهن و>م. وهو هنا يشر إلى لوك : م مقال فى 
العقل الاتسابى ام +ف ع ره م وبايليه » ويرد علية . 


05-7 اا - 
بالنسبة إلى ليبنقس » لأن نظريته كانت هى السائدة ى المدرسة الألمانية 
المعاضرة له فى ذلك الحين » مدرسة قولف . 


وا كات غرضنا هنا ليس العرض "التارغتى + بل النقدئ المممتخرج 
المشاكل ؛ فإننا لن تتتبع تطور فكرة كنت فيا يتصل بنظرية الزمان » 
وما تال هذا التطور من اختلاف وتخول » وإنما سنكتى ببيان هذه التظرية 
فق مورنيا الآخيرة البائية 6 أعى) كا عرضيا فق تقد العقل. الخد ؛ 
بل لن يكون هذا البيان بياناً تنصياياً شاملا يثير كل المشااكل البّى تدور من 
حول النظرية وكيف التقدها المعاصرون ؛ وإما سنسير على وقق المبج 
الذى رسمناة لأنفسنا ف هذا العرض التقدى | ليك نظريات الزهان . ولحى 
يكون القارئء قادراً عل متابعة النقد ء نبدأ بأن نعرض له المميزات الرئيسية 
لفكرة الزهان عند كنت . 


فتقول إن كنت فق عرضه لهذه الفكرة فى القسم الثانى من الخساسية 
المتعالية (88 4 لاع طااو ص #”(١‏ ص 4١‏ لط بء ص45 -لره) 
قل قسم هذا العرض إلى قسمين : عرض ميتافيزيى » وآخر متعال ء 
وهى قسمة لا تجدها إلا فى الطبعة الثانية » فضلا عن أنه فى هذه الطبعة عينها 
لا يزال يوجد ثىء من الخلط ٠‏ إذ حشر الحجة الثالثة المتعالية فى زهرة 


لغارق يعن الع رضن المرتاق فيزبق والعرض المتعالى 


أن الأول ل لل الفكرة أو الأميثال فق ذاله » أى : ما هو مغسو نه : 1 
ببذا التحليل أن هذا الامتغال ليس مستعاراً أو متوقفاً على التجربة ؛ بل هو 
قبق ٠‏ أما العرض المتعالى لامتثال ما فيبينه كمبداً على و نه كن أن يفهم 
إمكان معارق. تركية قلة أخرى : أى أنه بين أن نمت معارف قبلبة 


أخدرى مركبة توأخذ من الامتئال » وأن مثل هذه المعرفة ليست همكنة إلا 


سا 


الححح المتاقرريقية . وا 


3 


إذا شرح الامتثال على نحو نخاض » أى على أنه قبلى (1) . 


() راحع ٠‏ « نقد العقل المجرد » ء طاب ء»عن .: . وستشير دام إلى 
الطبعة الغانية بالإشارة ط ب ؛ وإلى الأولى بالإشارة ط ا كا هى العادة .* 
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أما الى 5-7 ا فيتضمن 17 2 عكن أن تقسم إل فين : 
الأول يرهن فيه عل أن الزمات ليس امتثالا تر يبياً غ بل هو قبلى ؛ والثانى 


- 


فيا ليه عبات ًّ ولبس تصورآ : 


لْ تصورآ در يبياً 3 أى معدا حل 

رب . والدليل عق هد هذا شرورة تصور الْز مان من أجل إدراة المعية 

واقوال ؛ ؛ فليس ف وسعنا أن تمتخل لأنفسنا طائفة .من الأشياء موجودة معآ 
(المعية ) أو فى أزمنة مختلفة (التوالى ) إلا إذا افتر ضنا الزمان أساس؟ قبلياً 
00 الأمكفال :ع سواء شعر ئ مبذا 5 لم نشعر 3 ذلك لأن معر فتنا 
معية أشباء أو توالمها ليس معناه فط معدر فة |- ختلافات كيفية يسا ١‏ وإما 


نا 
جٍِ 


هى معر فه آنا حادثة فى زمان واحد + أو ْ أ ماه متوالية عدلفة . 1 
0 2 0 أمرين: الآول. أن الاخثلاف الزمى لا مكن 

ق الكيف ؛ بل هو اختلاف من نوع خاص به » 5 
وجدود الزمان شيئاً قبليا ؛ والثانى أن الزمان ليس تحريداً من التجربة أو 
الموضوعات المخسوسة ؛ ”كا يزعم ل ننس فها رأينا من قبل 2 قر 
الألوات 1 و الطعوم . 


لكن هذه العكجة سلسة فحسب :؛ إذ كل ما تقوله إن الزمان لبس 
امتثالا مأحوذاً عن التجربة . ولذا أردف بها الحجة الثانية فقال : إن الزمان 
١ -ٍ 3‏ 0 0 ا 1 مع ا |اء١‏ 
ضورف شرع عليه كل غيان ؟ وحن أت بك نلك هينم أذ عن ) الظواهر 


والتتيحة طيذا أن الما ن. إذ: ل قبل 0 والدليل | على شهدا أننا يذ لستطدع أن لستبعل 
غم ا 


الز فيان من الظواهر عا فر مع نما لستطيع أن نفهم الْزمان خالياً م الظواهر 


ووكلمة امععال هنا تقابل فى الألائية 0 همدع ممعم ) 
وامتثل الشىء - تصوره م ولا "كان ؟ / فق اللفظ الافرنجى بع ف التمثيل اما ققد 
وحلدنا هذا اللفظط بس تر خة له : أنا قب نتناظر كك سابق عل التحرية 5 
وعيات يناظر درو 1اندانس1 بعمناناهطووهم + وتصور > ورروعممح ,للره8 


حش مق 1 53 
وتحقيق الظواهر لا يمكن أن يتم إلا فيه . والننيجة لهذا إذن أن الزمان لا يةوم 
عل الفلواهر 0 بل الظواهر هى الى تقوم م علق از مان 3 و بعير الْزْ مان ا 


0 ع :5 1 
نتصور شق اللو اه أى أن الزماك إذن قل ضروك لكل سدراكة سحسية 


وهذهة اسحيجة الثانية قد لاقت الكثير من التقك مكل تمر ا حبى 


. ومن أ ما وجه إليبا ما أورده فاينجر فى و شرحه لنقد العقل 
0 


ارد ؛ ( 7 ؟ ص "٠١٠‏ » سنة )١1555‏ فقال إن ببا خطأ من وجهة نظر 
كنت نفسه ء لآن هذه الضرورة الى يتحدث عبا هنا ضرورة تسبية » 
وليست مطلقة » ومثل هذه الضرورة النسبية لا تنبض دليلا دقيقاً على القبلية ؛ 
لآن كونى لا أستطيع امتثال الظواهر دون زمان لا يبرهن بعد على 
امتثال الزمان هو امتثال سابق عا لى التاثر ات اليسية » 

على أن امتنال. الزمان امتثال ال من ارون عل 0 


وسع المرء أن يتصور الزمان خالياً من الظواهر » ومتفصلا عن كل موضوع 
من 4و وضوعات التجربة .. والنقد الأول عل ٍ حاب كير سن الو حاهة 3 لذن 
رد كون الظوهر لا تقل دوت زمان ».لا يدل بعد “عل أن الزمان موب جود 
وحودآ قبلياً فق العقل ٠‏ فالضرورة هنا ليست إذن ضرورة مطلقة 6 أو 
ليست بعد كذلك عل أقل تقدير ؛ ونا هى نسبية » أعى آنا ضزورة 
بالنسبة إلى الظواهر وحدها ولا ندرى بعد هل هى ضرورة أيضما بالنسة 
إلى تركيب العقل الإنساق نفسه » حى نول إن فكرة الزمان قبلية. » أى 
موجودة بالضرورة فى طبيعة العمل بالفطرة والماهية )١‏ . أما النقد الثاى 
فكت أول من يعترف به إلى حد كبير ( راجع ما قاله ى « نقد العقل 

ب ص )1١5‏ » إذ يقول إننا لا نستطيع أن ندرك الزمان 


() راجع مناقشة هله المسألة بالتفصيل فى شرح فاينجر على نقد العقل 
الجرد » ج م ص مو ص + ور » وفيه الإشارة إلى الآغاث الى أثيرت ى هذا 
الصدهد , 


١5 --‏ 0-35 
الحالى كنا هو : بل لكى ندرك الزمان لاءيد من أن درك وحود أشماء به 3 
أما إدراك زمان خخال فك دم إلا بالحذف والإسقاط لصفات الحسوسات : 
أى بالتجريد الخالص » كا نفعل فى اطندسة مثلا حينا تركب و 
لالص ( أى العيان الخالى من التجرية الحسية ) أشكا يذ هندسية قبلية 
3 جين نتصصبور الزمان عل هيئة كا كل 'أواحد لد 0 واحلك ءَ دما المكان 
ثلاثة أبعاد . ولكتننا هنا كا قلنا فى عالم التجريد الخالص : لا فى حالة 
5 


العيان بالمعبى اللحقيى . 


ذلك إذت ل شو الشدم الأول هن نا العرص الميتاق: زبق لشاشيه السلبى والإججاى ؛: 
قد أراد كلت أن بر هن فيه عل أن الزمان امتثال قبل . وهو يريد الآن ق 
القسم الثاى المكون من الحجتين الرابعة والخاسسة فى عرضه أن يبرهن عل 
أن الزمان عيان وليس تصورا . 

و العيا: 2ك كنت شو الأمحال الخرن ع ؛ بينا التصور مو الأمثال الكل غُ 
ع 0 ئّ سحالة العسان أمتثل موضوعاآ جزئياً 3 وك لالد التصور أمثل 
الصفات المشركة بين عدة موضوعات . والعيان أسبق من التصور » لأنه 
مباشر يتصل موضوعه مباشرة عن طريق الحس ٠»‏ بيما التصور يتكون 
بواسطة العيانات ؛ ولذا لبس عل صلة مباشرة بالأوضوعات 1 


والزمان عبان ذا المعيى ع أى معبى 5 امتئال” موضوع حزق : أما 
امتثال الموضوعات المتزمنة بالزمان » فهذا هو الزمانية . ويبرهن كنت على 


هذا محجتين - الأولى أ ن الزمان.واحد ء وليس كثيراً . والثانية أن الزمان 
لذ ميئاة 


يقول كنت فى الحجة الأولى مهما إن الزمان ليس تصوراً كلياً ؛ ولكنه 
شكل خالص للعيان الحستى . وذلك لأن المرء لا يستطيع أن يتصور غير 


زهان واحد ووعصد ٠‏ أما الآزمنة الختلفة فلست إلا أجراء لمذا الزفان 


100 
الواحد + وَإِدًا كان الزمان واحداً ء فهو لا يقبل أن يكون ذا تصور ؛ بل 
ذا عيان ؛ ما دام التصور يركب من امتثال عدة أشياء ٠‏ بيمًا العيان من 
امتئال ثى ء جزى واحد . ويضيف إلى هذا ليلا ار هو أن القضية القائلة 
بأن الأزمنة الختلفة لا مكن أن توجد معآ .هذه القضية لا عكن أن تشتق 
من تصور كلى ٠»‏ وإئما هى ممكنة فحسب إذا كان امتثال الزمان عياناً . ذلك 
لآن هذه القضية قضية تركيبية » والقضية التركيبية لا تصدر عن التصور 
وحده ؛ ولهذا فإن هذه الاضية متضمنة مباشرة” فى العيان اللياص بالزمان » 

أى فى امتغال الزمان . 


وهذه الحجة بعينها تقود إلى الحجة الثانية من هذا القسم ؛ لآن اللائناهى 


فى الزمان ليس له معبى آخر غير أن كل مقدار أو حرء معين من الزهان 
ليس مكنا إلا باجراء تحديدات قى زمان واحد شامل له يفترض سايقاً . 
ومذا فإن الامتثال الأصلى 5 أى الزمان » يجت أن يكون لذ غدودا : بمعق 


03 5 
أزمنة عختلفة .. 


هذا أن الزمان الو احد الشامل بحب أن سيق امتثاله غيانات 
وهذا كان للدلالة على أن الزمان عيان وليس تصوراً ء ما دام واحداً . 
وهذا ما قالته الحجة السابقة ؛ ولكنه يضيف ق هذه الحجة إلى ما سبق 
#ى 3 5 3 - 6 ع اس 1 : سد 0 ا 5 ل 
أن كون الزمان عمانا ساسج أنقنا سن كو نه ي' تحدودا ع أو ل متناهيا 
( والمى هنا واحد ء إذ هنا عدم دقة فى التعبير من جانب كنت) . والعلة 
فى هذا الاستنتاج يبيها كنت على حو مختالف بين الطبعتين : فى الطبعة 
الآولى (طاء ص "8" ) يقول إن السبب فى هذا أن أجزاء التدور تسبق 
منطقياً التصور نفسه » ولكنه استبعد هذا من الطبعة الثائية (ط ب »ع 
ص 48 ) وقال : إن السبب هو أن التصورات لا تحتوى إلا على امتثاللات 


جزئية . فعلى أساس الطبعة الآؤلى يمكن أن تضاغ برهنة كنت فى شكل 


امي 


قباس كالاق )١(‏ : الامغال الذى لا خصور أحزاوه إلا بالتحديد ؛ ليس 


١‏ ) كافعل فاينجره شرح نقد العقل المجرد لكنت » ج م 2 ص ويم. 


د و8 2 


تصوراً » بل عياناً . والزمان امتغال من هذا النوع الذى لا تتصور أجزاوه 
إلا بالتحديد , إذن الزمان ليس تصوراً بل هو عيان . وكون الزمان 
لا تتصور أجزاوه إلا بالتحديد معناه » أو يقتضى » اللاتناهى فى الزمان » 
كا هو ظاهر من تعريفنا الأصلى لمعنى اللاتناهى فى الزمان . ولذا يمكن أن 
يصاغ القياس السالف هكذا : امتثال. اللامتناهى ليس تصوراً » بل عياناً؛ 
والزهان امتثال للامتناهى ؛ إذن الزمان عيان وليس تصوراً . فالمعنى الذى 
ستخلص من تحرير الطبعة الأولى إذن هو أنه فى التصورات تسبق امتغاللات 
الأجزاء امتغالك الكل ؛ ولكنا نرى فى الزمان أن امتثال الكل يسبق امتثال 
الأجزاء . إذن الزمان ليس تصوراً . أما فى الطبعة الثائية فقد قال : إن 
التصورات لا تحتوى امتثالات جزئية فحسب . ويمكن أن تصاغ البرهنة 
حينئل عل الكل التالى : التصور لا غتوى إلا على امتقشالات حزثية ؛ 
الزمان محتوى على غير الامتنالات التزثية ؛ إذن الزمان ليس تصوراً . 
ولكن كنت لم يذكر المقدمة الضغرى ؛ فكان رير الطبعة الثانية فاقصاً » 


ولذا فإن فاينجر )١(‏ مثلا يرى أن تحرير الطبعة الأولى أفضل ؛ ويعزو هذا 


التعديل من جانب كنت إلى محاولته فى الطبعة الثانية أن يوفق بين الحجة 
الأخرة فى الزهان والحجة الآأخيرة فى المكان الى غدطا تعديلا كبيراً فى 
هذه الطبعة الثانية. وأيا ما كان الأمر فى تفضيل أحد التحريرين عل الدرع 
فإن مقصند كنت من هذه الحجة أن يبين أن فكرة اللاتناهى فق الزمان 
تقتضى فكرة العيائية لأن كل تحخديد أو تناه يفترض مقدماً زماناً لا نبائيا : 
وما دام امتثال اللاتناهى بالعيان ٠‏ فالزمان بوضفه لا متناهياً هو عيان 
5 
وليس تصورا . 


وبهذا أثبت كنت أن الزمان عبان . ويبذا أيضاً فرق بين الزمان والزمانية» 


111 ا 3 |ة] س 3-3 اس اد أ ا 5 0 55 
فهده ناشئة عن عيانات مباشرة ضيرت نحت تصور واحد : هى عيانات 


() المرجع السابق : ج م؛ ص إبرم . 


ء-ت مه 1 ح 
الأشياء المتزمنة بالزهان : والننيجة هذا أن ال مان أصيل 1 بيما الز مانية 


فشتعة ومتفرعة على الزهان . 


الخ قَْ عرض 0 0 تلتسست إل العرضص المتعالى 3 5 يشول 1 
نفسه ق أول هذا العرض . ولسنئا ننهم الداعى لخشرة فُْ العرض الأول 
إلا أن يكون ذلك إمالا من كنت وعدم دقة ؛ كا لاحظ فاينجر بحق 
(الكتاب المذكور ع ”7 ص 8لا" ) . ولذا ستعرضيا هنا فى العرض 
التماا: 

. 13 


ْ هله استيجة شو ل ا إن 1 إمكان ا مبادىء الضرورية الخاصة 
بنسب الزمان » أو بدديبيات 0 بوجه عام » هو الآخر يقوم على أساس 
نلك الضرورة القبلية » (طا : ”*ع ط ب40 ) الى برهن عليها فى الحجة 
3 القّسم الأول من 5 الميتافيزيى : أعنى أنه لسمانتم ن قملية 

ازمان ضرورة بديبيات الزمان » ثما يودى أيضاً إلى الرهة على 

قبلية امتثال الزمان . ويديهيات (أو متعارفات) الزمان يذكر هنا أبا 
ن : ١‏ ) الزمان ذو بعد واحد ؛ 00 امختلفة ليست معا » ولكن 
الواحد بعد الآخر . فهاتان المتعارفتان لا مكن أن تستخلصا من التدرية : 
دن 0 لا تقدم لنا كلية دقيقة ولا يقينا ا ؛ وهما قواعد ضرورية 
|“ 


لإمكان لتحدر بة وتعرفهما قبل التجر بة » وإك كانا صر ور يون شا . فإن 


التبجر ية تعر فنا أن هلا الى ء هم كذا ع ل أنه هو بالضرورة كذا : بينا 


هذه المبادىء قواعد تخضع ا التجربة وبغير ها لا تكون مكنة . 


ويضيف إليها قى الطبعة الثانية حجة أخرى تخت باب العرض المتعالى 
هذا . خلاصنها أن التغير ( بما فيه الدركة » بمعنى حركة النقلة عند أرسطو) لا 
يمكن أن يقهم دون الزمان بوصفه عياناً قبلياً . وذلك لأن التغير معناه الجمع 
بين محمولات متناقضة فى موضوع واحد بالذات.» مثل الخمع بين الوجود 


دع اا اه 


واللاوجود لخى حاف تن اه . إنما عكن فق الزمان .وحده أن 
يتلاق عمولان متقابلان بالتناقض ى موضوع واحد » وذلك يأن. يكون 
الو احك ٠و‏ بعل 6 الاخر . فالزمان إذن هو الشرط الضرورى الكل لفهمنا 
للتغير والذركة ؛ وقانون التناقض كا يصوغه المنطق الصورى / 

3 رمات ولا - هذا له . وهذا التضصوير از مال : أ ق دو صشه الذوتا 
القبل الخالى من التجربة السابق عليبا » هو وحده إذن الذى يفسر إمكان 
هذه المجموعة من الأحكام القبلية التركيبية المعروضة ف المذهب العام للدركة. 
وهذا يدل إذن على أن فكرة الزمان تشتق منها أحكام تر كنة قلية أخرى. 
وهذا جرء ثما يفعله العرض المتعالى مون أبة فكرة ؛ ام 0 ؛ 
والشزء الثانى وهو كون عله الاحكام قيلية والمعرفة ال ل صل علييبا من 
الفكرة قبلية » قد برهنت عليه الحجة السابقة . وبذا يتبى هذا الدر در التعاق. 


وعن طريق هذين العرضين أئبت كنت إذن أن الزمان عيان خالص (١)؛‏ 
وهذا العيان القالص هو الشرط لكل معرفة قبلية لدينا عن الرّمان بما فى 
ذلك البدسبات العامة ٍ و معينمو مذ ن هذا |! لعيا لالص كو الست او الاضافات 
- نم 7 5 كى 005 2 0 1 0 2 / 1 قن 1 ١‏ 007 
ال ماية الى ي* بد أن تتحمق الظواهر على اساسا بالنسبة إلى الذات العارقة ؛ 


7 0 ع 
اعى أن الزمان شكل للظواهن . 
كم سس خلص النتائيج الى 7 ضمها هده الاقوال ؛ فحدها ثانا : 


الأولى أن الزمان ليس شيا موجوداً بذاته قاعاً م حملك 3 وليس 
0 باطناً ا الأشياء كفده 5 كا 6 0 0 تالى 3 ين ع كان 


0 واقىع 00 رانى بن" : واقعيا 0 0ك مستشلا عن 


(,) العيان الخالص مدنا مطءفسمف هوزةء هو الذى تحرد فيه الاضافات 
الزمائية والمكانية من الموضوعات التى تقوم بينها هذه الاضافات . 


ل 
ل يل 511 ا ل اس 
1 تسر المدمش ذو حيو عابت ببك فييك و بكو ديل 
1 55 تعس ]| لا عمس * 

3 ع : 5 0 2 
شك 6 ذو 3ك أن يكون عت اق ثىء وافعى 
لى نوثن و ومن يدرسون الطبيعة من 
0 8 : | ا 5 
غن] مَك ]1[ + و دتعت عت الوه ها سب والمكان 1 ىق قله اعكالة يانه 
لا شينا )١(‏ . وإذا نظرنا إليه على أنه باطن. ى الأشياء « كما 
د عنمو تعهر دآأرهم الدلبيعة من الميتافيز يقيين» 4٠ ١(‏ عدب 5ه ) : نخار نا 
حي 3 ما 01 الصا ضير الف د الس ل : 9 


إليه حينئدذ على أنه نظام 0000 الغلم واهر المتوالية » ذإنْ هذا يودى إلى 


0-0 


إنكار كل حة للنظريات الرياضية التبلية ى صلبا بالأشاء الواقعية . ب|. 


سيكون الزمان ( والمكان : كيا فى 01 0 ؛ إذ لا يفصل كدت مطلقاً 


يا : 0 
بسبما قن طول عرضه لنظريى الزمان والمكا ن ) على هذا | راف من 10 


علو 
الجيال وحده 6 هذا الخيال 5 ب أن 0 أخيلة ١‏ ف التجربة وعل 


والمعه 


ىْ وأعدل ع فإئنا ل لل . أن تبلغ النقين الضرورى الدين تقبو 0 ريلك 


ا 


0 5 5 3 ًِ 
اأرياضبيات ع وان ذوى على لقم ل بأن الحقائق |! رناضية تنطبق على العالم 
1 


1 0 5 | . 
الواقعى 3 وضذأ درف جنا (١‏ ا لعن | كأ الذء : ن قالوا أن الز مان 


5 
شع قام بذاته ع وم لدوتن واضاعة 6 مير عن جل الاخرين ع اعى ذارسى 
الطبيعة من الميتافيزيقيين ٠»‏ الذدين قالوا بأن الزمان نظام النسب أو الإضافات 
على سئة التوالى ِ و شحيك يم لبنس وهيكز شنة + خصو صا مدرسته 
الآلمانية الى يتزعمها قولف . وعل هذا فإنه إذا كان الزمان صفة أو نظام 


ف الاشاء الخارحة ذانيا » فلن يسيبق إِذَن الأشياء قرطلا لا ' وان 


ف الوسع معر فته وغيانه قبلياً عن طريق القضايا الركيبية. وإنما تكون 


التركيبية أو المعرفة القبلية مكنة عن طريقها ٠‏ إذا لم ينظر إلى الزمان 


احايا ب 


ط الذاتى الذى به وحده يمكن أن يقوم العيان فيا : إذ فى 


) الأتتىء ومزمم11 هوا ما يكون تصوره نتناقضا فى ذاته . 


2-014 1-6 


هذه الخالة » شكل العيان الباطن يمكن أن يمتثل قبل الموضوعات ٠‏ وبالتالى 
يمتثل قبليا . 


فالزمان عند كنت إذن شكل من شكول الحساسية الإنمانية 


لا يرجع إلا إايبا ا؛ فلا عكه كن أن تظهر الأشياء لنا فق الحد رية اية لذ عا ؛ 


| 
هعة الرمان ؛ تمض التوالى ؛ وليس إذن شكلة للأشياء ؛ فى ذانها ؛ أى 
للأشياء الخارجية » بصرف النظر عن الذات العارفة . حم إن الظواهر 
لتتسمن حققية حقيقية الأشياء قع, ذاعيا ٠:‏ لما ظواهر لا ؛ ولكن الا ضافة ار مانية 
(والكانية » كنا هى الخال داتماً) ليست صادرة عن هذه الأآشياء. فى 
ذاتها » بل عن حساستنا من العارقين المدركين . ذلك أن الأشياء فى ذانها 


لا تانى إلى عمقولنا كا هن دون تغبير ء بل لا بد أن مر مبذا الإطار ء إطار 


الزرمان ( والمكان ) » فتترتب وفقاً له ؛ فكأنها بمجرد أن تصبح مدركة » 


ل بد أن تظهر عا هيثة الزمان ( والمكان ) ؛ ونعن لا نعرفها كا هى فى 


خا 
ذانا 3 بل دي تعدو لنا 4 وطذا فنيحن 5 تعرف إلا الظؤاهر (أى ها يظهر 
؛ ولا نعرف حميقة الأشياء كا هى فى ذاعا  .‏ والزمان إذن ليس 


كل الس الباطن. » أعنى شكل عيان أنفسنا وحالتا الباطنة 
ولا عكن أن يكون ضفة محددة الظواهر الخارجية ؛ وليس له شأن باجم 
أو باأو ضع 5 0 شائه هو الاضافة ( أو النسة ) الى تومحد بين الامتثالاات 
فَْ حالنا الباطنة . لا كان هدك العيان 1 لباطن ل" بعد لبنأ حجباً » فإثنا تحاول 
أن تسيك كدة 2 0ه الماثلدت »؛ أن نتصور رو الى الز مان على هه 

خط ينقدم إلى ما لا تهاية » فيه لا يكون اختلف ( أى الأشياء امختلفة 
المتوالية المكونة له ) إلا ساسلة. من أنجاه واحد فيحسب ؛ 0000 من 


خصائض هذا الخط على كل خخصائص ل الزمان + مع هذا الفارة ق الو 


وهو أنه بدما أجزاء الجمل كّ سح !3 #عنية 3 فإ أجراء الزهمان ىَّ خالة 0 3 
ع 
أ 


ومن هذة الحققة عا 5 عبى ان 1 إضافات الزفان سمح بالتعير 
عنبا فى عبان نخارجى ؛: يكون من الجل أن الامتثال نفسه غيان » 


ل - 
(1 80 عب 44 ١ه)‏ ؛ وتلك هى النتيجة الثانية . 


والننيجة الثالثة هى أن الزمان هو الشرط الشكلى القبل لكل الظواهر 
أي كانت.. وق هذا يزيد الزمان عن المكان : إذ المكان » توصفه 
الشكل الخالص ( أى الخالى من التجربة ) لكل" غيان «خارجى» ؛ قد 
أحتّدد على هذا النحو بما هو خارجى فحسسب؛ فهو إذن شرط قبلى للظواهر 
المارحية وحدها دون غيرها . أما الزمان فإنه شكل خالص لكل عيان 
باطن » وخارجى معآ ٠‏ لآن د كل الامعالات ‏ سواء أكانت أو ضبوعات 
خارجية فحسب أم لغيرها أيضا » تنتسب إلى حالنا الباطنة » كصفات 
3 تحديدات لعقلنا » ولما كانت هذه الحال الباطئة تقع تحت الشرط الشكلى 
للعيان الباطن وبالتالى تتسب إلى الزمان » فإن الزمان شرط قبكل 
لكل الظواهر أيا كانت» (41” - ب 56 ) . فكل الظواهر إذن خاضعة 
: لآن الزمان شكل للعيان الباطن ٠‏ والعيان الظاهر مخضع للعيانالباطن ؛ 

لزمان إذن شكل قبل للظواهر كلها . 


ولكن هل معى هذا أنه ليس للزمان أية حقيقة موضوعية ؟ كلا » بل 
5 حدعة فو قببو عنية من حت حيلتة بكل الموضوعات الى عكن أن تععدم 
لنا ووساطة امسن . وما كانت كل امتثالاتنا بالنسبة إليها حسية » فليس نمت 
مو ضوع يقيدم لنا فى التجربة الحية لا بحضع لشرط الْزْ ماك 3 فالز مان إذن 
موجود ق كل امتثالاتنا عن الاو ضوعات الخارجية .ولكن ليس معى هذا 
أن له وجوداً مطلقاً مستقلا عن تخربتنا وامتثالاتنا » أئ وجوداً كوجود 


الموضوع الخارجى أو الشىء فى ذاتهء بأن يكون صفة باطنة للأشياء فى ذاتباء 
أو ذا وحود مستمل قائم بنقسيه , 


فكون الزمان موجوداً ىق كل ربة حسية وامتثال » دون أن يكون 
شيا موحوداً ق الخارج كو حود النئء دق ان ًّ هذا كو هأ يسحى بام 
المثالية. المتعالية لل مان 1 والذى ذعنيه ,بذا التعيير شعو أننا | إذا حدر دنا الشروطٍ 


م11 أ 
الذائية للعيان الحسى » فإن الزمان لا يكون شيئاً » ولا يمكن أن يعزى إلى 
الموضوعات فى ذاتها ( مستقلة عن صلها بعيائنا ) على نو القيام بالذات أو 


فكأن كنت لا ينكر إذن موضوعية الزمان » يوصفه الشرط لكل 
تجاربنا ؛ وإنما الذى يتكره هو واقعيته المطلقة ؛ « والزمان ليس إلا شكل 
عبائنا الباطن ؛ حبّى إننا إذا أسقطنا من عياننا الباطن الشرط الخاص 
لحساسيتنا ؛ فإن فكرة الزمان تسقط ببذا أبضاً ؛ فهو لا يوجد ف الموضوعات» 
بل فق الذات المعاثية لها ؛ (1 اما رم - ب 5 ). 

ولكننا نتساءل يعد هذا : هما معبى هذه الموضوعية ؟ وهل هى موضوعية 


حا ؟ أظن أن نظرة بسيطة إليها » تدل على أنها ليست الموضوعية المفهومة 
عادة . فاأو ضوعية معثاها الوجود فى جارج العقل » أى فى الأشياء ذامها 


سواء أكان ذلك على نحوجوهر أى شوء قاثم بذاته» أم على و عرضء أى 
صفة يتصف بها الموضوع الخارجى . وكنت ينكرالموضوعية بكلا المعنيين 
بوضوح » فن البين إذن أن الموضوعية التى يعنيها ليست هى ما تعنيه عادة 


من هذا اللفظ . وإتما الذى يقصده من موضوعيته غ؛ هو أنه واقعى ذو 
حقيقة » وليس وهماً أو سن نتاج الليال ؛ وإن كانت هذه الواقعية باطنة 
صرفة » لا وجود لها إلا فى عقولنا يمثابةشروط لا تستطيع الساسية بغيرها ال 
تدرك مضمون التجرية الحارجية . فتسمية كنت لمذه الواقعية الباطنة الصرفة 
ا مو ضوعية فيه عام تدقيق ظاهر ٠‏ إن لم يكن نوعاً من الاجاج . 

تلك إذن نظر به كنت فى الزمان كا عر ضبا فى الحساسية المتعالية ى « نقد 
العقل المخرد» » وتكاد أن تعد" الصورة البائية لمذهبه فى الزمان . فلتأخد 
الآن فى نقدها بحسب وبحهة نظرنا » فإن من الممكن أن "تتُقّد من عدة أوجه 
نظر . ولعل نظرية من نظريات كنت لم تلق من النقد العنيف مالاقت هذه 
لنظرية فى الزمان وقريتتها الى لا تنفصل عنها بحال + نعنى نظرية المكان . 


١ ١‏ 5 ظَّ 
تر ال الخصومة الى قات بس تر تدلثير دج وكودو المسمر وانصار كل حول 


هاتين: النظر يتين تدوى ١[‏ 00 / ف كل الآذان . ونقدنا إياها سيكون إذن 
من وجهة النظر الوجودية : لا من 

فأول ها نلاحظه على هذه النظرية فى الزمان أن الخلط فبا بين الزمان 
والمكان واضح كل الوضوح . ولسنا فى حاجة إلى بيان هذا » فإن 2 
د جعل الحجج متوازية متناظرة تماماً فى كلا العرضين . وكنت نفسه 
لا ينكر هذا على أى نحو ». حى إنه انهى ق: عرضه لما إلى الحديث عنبما 
كأنبما شىء واحد من حيث طبيعبما . وكل ما هنالك من فارق ظاهر هو 
أن الزمان يقوم على التوالى » بينا المكان على التتالى بمعبى الوجود جنا إلى 
حنت ؛ وعدا هذا ولا بل أن موحد هذا الفارق ٠‏ وإل" ذاك معبى مظلقاً 
التسيز بدهما حى ق الاسم فإن الخصائص واحلة : والماهية واحدة 


سن حيث الصملة بالوحود :. حبى كن 1 من المو رين والعار ضِين لذهب 
كنت يتحدث عنبما معأ وكأنبما شىء واحد فى تيد التصائص والماهية(1). 
وهذا المز 28 قل يكون طعا من وحهة نار فس ع إذ شو م نظر لما 
إلا على ١‏ أبنا مكلا قبليان الحساسية 207 لا وجود لما خارج الذات ؛ 
إغا تهما إطاران فطريان ف العمل الإثساى ري مدلولاات الس ومضمونات 
ىق المو ضوعات الخارحة 3 وبالا حر لسيا أشياء قاعة بذامها ع وق كلمة 
واحدة لا وجود طيا إلا فى الذات العارفة . بل إن هذا الوجود فى الذات 
العارفة لس فعيئاة 1 ا 0 3 أن 1 الحياة الباطنة للإنسان 153 سق ححساة باطنة ؛ 
أعى ف درك طبيعسا الذانية ؛ وإتما أثْر شي يذ يتجاوز صلة الات بالمو ضوعات 
الخارجة إبان المعرفة » وفيا عدا هذه الصلة الشارحية - ليس لا نصيت 


)١(‏ "ا فعل بيتون مثالا فى كتابه ٠‏ «ميتافيزيقا التجربة عند كنت *» ح ر» 
صن و .|( . لنذن سنة وس و , 


ا روات 


فى تحديد طبعة هذه الحياة الباطنة كا هى قى ‏ ذاما . فتأثيرهما إذن > 


نشبه يعاثير أون نجاج دَاغْدَة فَّ الضوء الداخل ف الغرفة سنن الحارج 1 دوك 


3و م 


ع 


أن يكون لهذا اللون أدنى تأثير فى تحديد طبيعة الغرفة الداخلية . فحى من 
ناحة الحاة الباطنة والذات ء لا أبْر فى الواقع لنظاربة الزمان إلا من ناحية 
صلا بالخارج . وواضح من هذا أن أثرهها ضئيل جداً يرتبط بنظرية الوجود؛ 


إلى درجة أن من الممكن إغفاها نبائياً فى تفسيرنا للوجود . 


وهذا أمر قد يكون مفهوماً بالنسة إلى مذهب حاول القضاء على الميتافيز يقا 
ع إذراك الموجود كا هو فى ذاتة » وأنكر قدرتنا على معرفة الأشياء 


قّ ذاضا 3 وقال بليسة المعر فة إن الات العار فه ع مهب بكاد أن تلمخص ؛, 


ل 


فى نظرية المعرفة وحدها . ولكن هذا لا يمكن أن يفهم بالنسبة إلى مذهب 


فى الوجود يمن بامكان قيام الميتافيزيقا. على هذا الأساس ؛ اعبى علىاساس 
آم البحث 7 الوحوذ مَل حيث ما هته ومعئأة . وللمذا فإ هذا المذهت 2 
الوجود لا مكن أن يعترف عا فعله كنت هنا من استبعاده الموضوعية ‏ 
بالمعى المفهوم الذى حددناه آثفا ‏ عن الزمان » وإضافته إلى الذاتية بالمعى 
الضيق. الذى فهمه كنت وأينأة منذ قليل ‏ ؛ 0 الخلط بينه وبين المكان . 
ف رلك أن ذا تامعده على كنت هتا | أولي” شيثين : : سجنييانّة از مات شكد قيليا 
ل 3 ُ 8 ا 
تدرك على وه مدلو لات امس 1 وله وححواث له قل الوحدود الخارجى 
ولاصلة له بالموضوعات الخارجية كا هى فى ذاتا . وثائياً خلطه بين 
الزمان وبين 1 حتى كادا أن يضبحا شيا واحداً ما أدى إلى سوء 


ولكننا لا ذ, ريد بالاعتراض الأول أن ن لعواد إلى المو قف الذء ى كان حول 


0 ؛ موقك لدوتن وموقف لمبنتس فلحن | لا تقول برهان مطلق معتقل 
عن الموجودات 3 وكازه عدو شر قائم بذاثة ع كا يد تقول أيضاً أنه نظام 
التواليات الممكنة : وهو بالتالى نسبة وإضافة بين الموج دات ٠‏ ولا دخل 


اليه الل 
له ىق تحديد «طبعتها: + فكلا المرقفين مرقوض. لذينا' : الآرل لآنه لا عمل 
الزمان طابعاً جوهرياً سارياً فى الوجود يحدد طبيعته وماهيته؛ والثانى لآنه 
لايفعل هذا أيضاً » بما يعزوه إلى الزمان من منباواة أو عدم اكتراث أو 
سو ية بالنسية 1 لى الموضوعات الذى هو لسن يننا 3 فونه نلسة لسن 


من شأنه أن يدخ[ ل الزمان فى محديد طابع الو حو ى و ماهيته . 


إعما نريد أن نقول إن الزمان طابع جوهرى محدد هذا الوحودءق طبيعته 


وماهتة 3 وليس بلتست» إل الات ىّ حال المعر فد و حدها ؟ وإذا كانت 


- 


الذات فى معرنها تتم لد ع هَذْلِك انه ينتظل كل فو حدو اث وق كل حال 


من أحوال وجوده بما فى ذلك الذات فى حال المغرفة . فوقفنا إذن لا نقول 
عنه إن مناقض اذهب كنت ق الزمان كشكل تصاغ عل كوه مداولاات 


الحس ار ناث 00 ؛ بل بالعكسن إنه يشمل هذا المذهب . ولكنه 


5 - 


علدا لطسعة ه هذا 3 بو ححا عام 3 وى ل جرع ص أحزائه ِ وليسن 
1 

الآمر مقصوراً إذا عل المعرفة أو الذات العارفة حال كونبا عارفة ء أى 

مدركة لدلولاات الس والتجر ب الخار جة 9 شو قفنا إذن يتصسن | مذهب 


كنت ويعلو عليه ؛ لآنه يشمل الوحود كله ء بأن يفسره على | ساس الزهان 


وهنا قد يعرض علينا من وجهة نظر كتتية فيها توفيق بعض الثىء بين مايقو له 
ومانقول أن شال : ولكن موقف كنت 2 احتياطاً أنه رد كل ودود 

إلى الوحود الظاهرى قى ! واقع لذن هذا الذى سماة الشىء قى ‏ ذاته لا معى 
له حقاً عنده » ولا مانع من استبعاده كيا قلنا من قبل ؛ وتبعاً لهذا فإِن الوجود 
سيكون وجود الظواهر » وهو وجود خاضع لشرط الزمان » وكأن كنت 
إذن لا مختلف عن موقفنا من ناحية أنه أدخل الزمان شرطاً ضرورياً فى 
محديد الظواهر » والفارق سيكون إذن فى أن كنت أقل توكيداً وأقرب إلى 
الشلك أو بالأحرى إلى. الحبطة قى تقدير قدرة العقل على إذراك الوجود 


دا - 


اللارجى . وهو اغتراض قد يكون وجنباً إذا كنا نذهب إلى ما ذهب إليه 


0 سه القول بالظواهر وبا شي ع عاق ذاته قوق وتقسيم الوجود على . هذا الأسامن 
إل فسمين : قسم يدرك بالعقل َ و ضع للعقل 3 وقسم لا فكن أن يبلغة 
العقل ٠‏ بل يظل هذا الجهول الأكبر . ولكننا لا نذهب هذا المأهب الذى 
أدفع إللنه خنت درد فعل عنيق ضدٍ النزعة التوكيدية الى رأها سائدة ىن 


الميتافيزيقا فى عصره .خصوصاً » وفى العصور السابقة عموماً . فوقفه مفهوم 
ين من هذه الناحية أىئ بو صنه نقدآ لتوكندية اسبدكوزا ولببتس 
ومن جرى 5 فق إثرثما من ن معاصريه مثل ُولفء تللك التوكيدية المنحدرة إلى 
الفكر الأوربى من الفكر اليوناق القديم . والعلة فيبا عدم امتحان قدرة 
العقل ومداها ى | المعرفة ؛ وعدم فحتم فحص أور اق اعماده لدى الوجود الخارجى 
أو الوجود بوجه عام . فهمة كدت كانت إذن هذا الامتحان ؛ وبالتالى 
وقف العقل عند حدوده الطبيعية الى فرضها عليه الطبيعة ؛ وى هذا كان 
على صواب . وإنما أخطأ فى أنه وقف عند حد العقل وميشأ أن يعلو عليه » 
واحتمى ببذه النسبية فى المعرفة فلاذ بمأواها دون أن يفكر فى إمكان الاروج 


حا 


م 


عنها بطريق آخخر غير طريق العقل . فهو قد آثر إذن أن يقف هذا الموقف 
السابى ؛ ومن هنا وقف عند نظرية المعرفة » كا وقف لدى الظواهر و 
يستطع 0 الوجود فى ذاته . ولذا نراه يسلم ببذه القرود الى 
وضعت للعقل ٠‏ بل ويقرضبا على مضمون التج دربة ؛ وكأنه لا سبيل إلى 
إدراكها إلا ل هذا النحو . وإذا كان من المكن أن يستخرج كنت 
مذهب ف الوجود ٠‏ فلن يكون إلا هذه النسبية نفسها » ومن هنا نفهم 
بو ضوح- ارتباط فكرة الزمان لديه بمذهبه العام : فالمعرفة نسبية » والوجود 
المعروك لديئا نسبى . فكيف لا يكون الزمان هو الاآخر نسبياً وليس شيئاً 
قائلاً بذائه فى الخارج ؟ الحق أن مذهب كنت هنا منطق من ألفه إلى يائه ؛ 
وحدوده يعين بعضها بعضاً » فلا يننظر بعد من رد كل وجود إلى الظواهر 
وإلى المعرفة القبلية القاصرة أن يدخل الزمان فى تفسير الوجود اللخارجى » 


1 - 
إذ هو تجاهل كل شىءه عن حقيقة هذا الوجود الخارجى » أو الشىء فى 
1 ع عام #0 
ذاته كيا يسميه . فإذا انخل كل شىء إذن إلى ظواهر ء وظواهر عقلية ذاتيةع 
وكانت هله الظواهر كا ضبعة بالضرورة لشرط الْز مان 3 شن الواضح إذن 
أن كنت قد أدخل الزمان ‏ ببذا المعنى طبعاً ‏ فى تفسير الوجود أعى 


الظواهر عنده . وببذا يمكن أن يقال إن كنت لم رج عما نقول نحن . 


فإن جاز هذا النفسير ‏ وهو بلا شك جائز إلى حد كبير ‏ فلن يكون 
موقف كنت إذن مخالفاً اوقفنا كل الخالفة أو حى بعضبا . غير أن هذا 
لا خل للدت أو المشكلة بين الأوقفين ع وإعا نغير وضعها : دافعا سا إلى 
مستو آدر . هذا المستوى هو إمكان قيام علم الوجود أو الميتافيزيقا » بمعنى 
إدراك حقيقة الوجود بوجه عام ومعناه . ومن هذا الوضع الحديد الذى حول 
المشكلة عن مكانها دون أن لها » يمكن أن نتبين حقيقة الغلاف ى 
كلا الموقفين . 


فالمشكلة بين كنت وبيننا إذن يمكن أن توضع كا يل : هل يمكن قيام 


والإجابة عن هذا السؤال ستتضمن بالضرورة الإجابة عن الاعتراض 
الثاى الذى وجهناه يد كنت »: وهو خلطه بين الزمان والمكان . ونحن قد 
بينا من قبل إمكان تبرير هذا الخلط من وجهة نظر كنت نفسه ؛ إلى -حد ما ع 
حين قلنا إنه نظر إليهما من ناحية نظرية المعرفة ووجدهها يتفقان معاآ فى أنهما 
شكلان قبليان للحساسية وإطاران فطريان فى طبيعة العقل الإنسانى يرتب 
على تحوهما مضمون" التجربة الحارجية . ولول إلى حد ما لآن هذا التبرير 
يأق من ناحية مراعاة الاتفاق والشبه بينبما » لا من ناحية ما بينهما من 


فروق . فقد كان ىق وسع كنت لو شاء أن يتعمق معى هذه التفرقة بيسما 
على أساس أن الأول ٠‏ أى الزمان » يقوم على فكرة التوالى » بِيما يقوم 
المكان على فكرة التتالى » أى الوجود جنباً إلى جنب ل و ]هذا بعل أحى " 


عحع ااا حسحد 

ولكنه بدلا" من هذا عث فى طبيعة الهتدسة بوضفها علم المكان» ومحث 
قّ قانون العلية من حيث ارتباطه بالزمان » فلم يصل بهذا إلى إدراك طبيعة 
الز مان ١‏ ول سجتر بار المكان 4 لكنه غحث 5 المكان من تأسميده ار 5 الى 

تحدها ف اللالسة ؛ وإن كان مع هذا قد حاول أن مخفف من طابع 
التجريد يآن ير جع صحة البراهين فى الحندسة إلى العيان لا إلى البرهان » وحمل 
على إقليدس من هذه الناحية حملة تابعه عليبا شوبتهورر(١)‏ . ومرجعها إلىأن 
المكان ء كا أثبت من قبل » عيان وليس تصوراً ٠‏ كا أن نه فى الزمان جاء 
ملحقاً بالبحث فى قانون العلية »على أساس أن العلة تسبق المعلول ى الزمان» 
فهنا بالتالى تتابع وتوال ٠‏ والتوالى ينتسب إلى الزمان ؛ ولكن هذا 
الارتباط بين العلة وبين الزمان ارتباط خخارجى فى الواقع ع الا يكشف فه 
عن حقيقة الزهان . وذا كله لا نستطيع إذن أن نقول إنه تعمق ححث هذا 
الفارق بين ال نوناد ا كار حأنه إن ااا اليم كل على 
حشيضيته ع بالقد رالذى يتاح له ذلك على أسامن هيادئة . فهو مقصر ق هذة 


الناحية » عا ق ذلك من شلك . 


لكن لن يكون فى وسعه مع ذلك ٠‏ وفتاً لمبادئه » أن يأى بشىء ذى بال 
ف هذا 30 : لآن التفرقة الحقيقية .بين الزمان والمكان لن تتحقق غل 
ساس 5 بل ع اأساسل آخر متيل فيك ِ 0 3 عن المشكلة الأولى وهذة 


المشكلة ؛ ف أن راع نا ذا الأساس هو التشرقة بين السى وبين الفزيانى 5 
وهى 0 الى وضعها المذهب كبري حا ارون تجار بكل 
وصوح 1 ن هذه التناحية نقك|- كنت م غعرضا مذهمما 3ق أل مان صيلك 


ملحية . 


وعليئا الآن أ ل نتمحدث باجاز عن فدتما هذا ع قبل أن تعر ضص إحاءتنا 
عن المشكلة الأولى ثم هذه المشكلة الخاصة بالتفرقة بين الزمان والمكان . 


() راجع كتابنا عنة : عن م. ١‏ من ٠.5‏ َ 


0 


أما .نقد برجسون فنقد عام يتناول المذهب النقدى لكنت .. فقدرأى 
أن كنت بنقده بام رفتنا للطبيعة لم يفعل بفعل إلا أن انين هادا ب أن يكور ن عقلنا 
وماذا خب أن تكون الطبيعة . ولو» كاتت ‏ ادعاءات علمنا ضبحة لا 
ما برها ولتكنة 2 آى كنت ه لم يقم ينقد هذه الادعاءات . إثما 
اعرف » من دون نقد دقيق » بفكرة العلم الواحد ؛ الذى يستطيع بدرجة 
واحدة أن يدرك كل أجزاء ال موجحود المعطى لنا 8 فق اوراس : وأن درتها 
فق نظام 3 لى موحد محك, التركيب أو بعيارة أو ح لم ييز ان أنواع من 
العلى وفقا لأنواع ال وود اليل لناى الشعور على عميز بين القر نا ال وكوف 
والتفبى » وم جعل إدن لكل علمه الخاض وميجه الخاض ؛ ب] ل :وملكته 
الإدراكية الخاصة ؛ إنما سار 1 هذا | زعم الى قال به العلل الواحد ؛: 


والتجرية ا سير ف نظاره قَْ اتحاشين ختلنين :3 بل لعلهما متقابلان متعارضان: 


أحدهنا انجاه العقل + والاخر انجاه مضاد للعقل» سيسميه برجسون باسم 


الوجدان )١(‏ : بل هناك قى اعتاره #ربة واحدة فحسب يشملها العقّل 
ا ال 1 عت 
عقلية . ولكن هذا الزعم يكون حصحاً : إذا كانت درجة الموضوعية 
فى العلم و أحعدة قَّ 5 ل أجزائه ع أما إذا تعدورنا العم قأباد للزيادة و| لتقصضان 
فى درجة الوضوعية ؛ بآن تقل موضوعيتة وتزداد درجة رمزيته » كلا 
انتقل عن الفزيان إلى النفسبى مارآ بما هو حيوى ‏ إذا تصور نا هذا فسيكون 
(و) نستعمل ثلمة < وجدان » لترحمة الكلمة القرئسية وو6)زنونز البى 
ترحمتاها من قبل بالعيان . وذلك للتفرقة بين نوعين منه لا يفرق بنْبما فى اللغات 
الافرضيية بوضوح ؛ وهنا اليتافيزيقئ والحسى . فالميتافيزيقى ؛ وهو الوجود هنا عند 
برحسون : نترحمه يكلية وجدان ٠‏ والحسى الذى قصد اليه كنت تترجمه بكامة 
عيان . ولنا ق اختيارنا هذا » ؟إا ى اختيار ما أوردناه. هنا سن مصطاحات , 
أسباب مؤيدة بتصوص بن الفلسفة الاسلابية أو من الاضطلاح المستعمل. عند 
الكتابالتفلسفين ( كالعوحيدى مثلا ) ٠‏ ذكرئاها فى « معجي الفلسئة + الدّى 
تلشتفل الأن بعمله 


”5 
نمت وجدات أو عيان لما هو نفسى ولما هو حيوى + مما يستطيع العقل أن 
يدركه حقاً » ولكن بدرجة قاصرة ٠‏ لأنه يتجاوز نطاق العقل . وذلك لآن 
الادراك نس هنا تملكة أسمى من العقل عى الوجدان . فإِذا كانت هذ 
اودر كم ' امسو .ف لعفل فى د ! سيا 8 
الملكة ممكنة ء حرجنا عن النطاق النسى. الضيق الذى اعتقلنا فيه كنت » 
نطاق عالم الظواهر + إلى نطاق أوسع هو . تلاق عام الاشاءى ذاعا.» 
ك2 5-5 -- 
الروح بما تشمل عليه فى جوهرها وحاقها ؛ 0 المعرفة إذن. غير 
مقصورة عل ار م بل ستتعك اها إل . المطلق أروى 0 اليووع 
المزعوم الذى وضعه كنت بين العقل وبين الشىء فى ذاته . وإذا ما 
5-5 1 ع اشن رع مك 0 3 3 9 
سقط » سقط معها حجر الذى اوقعه "كنت عل المتافيزيقا ؛ ومضستافةه سن 
كبوتما أقوى ما كانت عليه من قبل بكثير . وهذا كله لن يم إذن إلا بالتفرقة 
بين نظامين فى الوجود : فزيالى وحيوى . وإدراك الأول دم ٠بالعقل‏ ؛ والعققل 


يكاد أن يكفيه ؛ وإدراك الثانى يم علكة أخرى ذوق العقل هى الوجدان ؛ 


والمعرفة الأولى حسية تقوم على التجربة الحسية فى البدء » وهى ببذا نسبية 
كا قال كنت يحق ؛ ولكنا سنر تفع فوق هذه النسبية بواسطة هذه الملكة 
الأخرئ » ونلحق بالمطلق ء أى لا بد إذن من القول بثنائية فى ملكةالإدراك, 

ولكن كنت لم يشأ أن يقول بهذه الثنائية » بل ولم يكن فى وسعه ذلك » 
لذن الاعتراات هبذا يقتضى النظر إلى المدة ة مراك ( أو الزمان بالمعى الخيروى) 
على أنها نسيج الواقع نفسه » وبالتالى القييز بين المدة الخوهرية للأشياء 
والزمان المشتت فى المكان ؛ إنه يقتضى أيضاً النظر إلى المكان نفسه ) 
والهندسة التى تقوم عليه » على أنه حد مثالى فى اتجاهه تتطور الأشياء المادية ؛ 
ولكها ليست متطورة بعد فيه ( أى لم تم ماما ) . ولا شىء أبعد من هذا 
غن و نقد العقل المجرد» ليس فقط ى نصهء بل ولعله أيضاً فق 
روحة, أجل إن المعر فد قد عرضت إنا هنا كقاعة ل ترز ال مفتوحة 


داعا والتجربة كدفعة للوقائع تستمر من غير انقطاع . ولكن هله الو قائع , 


د 
فى نظر كنت ء تنشتت شيئاً فشكا عل ستوى ؛ أعنى أنها متتشارحة بعضبا 
بالنسبة إلى بعض » وخارجة أيضاً بالنسبة إلى الروح . ولا نجد هنا أثارة من 
الكلام عن معرفة من الباطن » تدركها فى انيثاقها نفسه بدلا من أن تأخحذها 
بعد أن تكون قد انيثقت » معرفة تحفر هكذا نحت المكان وتحت الزمان 
الممكن . ومع هذا فإن شعورنا يضعئا نحت هذا المستوى . فها هنا المدة 
اخقة » (1). 


أى أنه كان على كنت أن يول إذن بأن الزمان الحق ٠‏ أعتى المدة : 
هو نسيج الواقع نفسه ؛ ومن هنا يول عصدرين للمعرفة ء أحدتما العقل 
الذى ل؟ بستطليم ان يدرك إلا الحانب المتحجر من هذا النسييج الى 
التغير السنال ع وبذا لأ يدرك إلا الظواهر + كا آئيت: ذلك كنت 
عق والاخر هو الوجدان الذى يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الوجوه الى 
ويدرك جوهره وسره . وحيلئل يستطيع أن يدرك الفارق المائل بين الزمان 
والمكان ‏ أعبى الزمان الخدوى ؛ أو المدة الدوهرية للأشياء » لاذلك الزمان 
العلم . 

بهذا إذن نستطيع أن نتجاوز الموقف الذى اعتصم به كنت وألكر عل 
أساسه [مكان [دراك المطلق أو الغىء.ق. ذاتد كا ساه . 


أما خلطه ين الزمان والمكان فقد عبى اشبنجار ببيانه بوضوح »: 
لا بالنسة إلى كنت وحده - وإِن كانت انتقاداته متجهة خصو صا إليه 7 


ولم يذكر اسم أحلد غيره من بين من غاظوا مشكلة الزمان - يل وبالنسية 
إلى كل المفكرين . فال إن مشكلة الزهان » كمشكلة المصير : قد عاللحها 


)١(‏ برحسون : « التطور الكااى » » ص ( ترقم الصحات واحد ق 
"كل الطعات ,30 داع لذ تر نه الطع إذف ١)‏ ورلج هد برعمون لتكت 
من صن ويرم حاص زوم , 


سم 


كل الفلاسفة الذين يقتصرون على تنظيم المتحدر أو الذى ‏ صار بالفعل 
0 عاللحوها دون أن يفهدوها إطلاتاً على وجهها الصحيح . 
نظربته ا ُّ ال اك "0 يقل كلمة واصدة فيا 
ة إلى طابع الاتماه ؟ فى الزمان ؛ مع أنه الطابع الأصلى فيه ء وإلا اذا 
عسى أن يكون هذا الْزْ مان الخطى ع العدجم الاناه ا إن كل ىس 5 حدي 
وله امجاه وإرادة وانفعال عميق قريب الصلة بالحنين ولا صلة له ( حركة ) 
الفزيائى على أى نهو من الأنتماء ؛ الى لا يقبل الانقسام الالى الذى + 
قّ المكان ِ وهوما المممهييك ير رعصييوك باسم ل الفعليع 0-6 5 / ُ ] © وإكو 
يتموق العاه 0 سن ايلاد 0 1 قن مسار الاك طحمل أن بعان بار شه 
آلية ٍَ وهذا كله سن طبيعة المصير 5 وهذا الطابع العضورى الموهرئى ّ 
الزامان هو لت 00 عمام التمييز من المكان المتحجر © هذا 
الاغاه » الذى 
02 بشو لنا إن المكان : انس مطلق 
ثيتنها اللغة فى قالب لا يتطور ولا ينمو . 
أن غخضع اأزمان ( إلى جانب 0 درا نشدية واسدة للمعرفة 
ََ 
كك ثَ إن “ء لز مان ليسن تصوراً من التصورات العلسية ال ل علشة كالمكان ي 
وكل ذر أسة 5 سن هذة الناحية 55 تنشو دك لطبيعتة ماما ع 1 إن قولنا حرداه 
إنه انحاه أو ذو اتجاه مكن أن مخدعنا 6 تنا مشر ه هذا اله انول من صورة بصر 50 
والدليل.-لى هذا فكرة الكثية المتجهة فى الفزياء » فإنها ختدعت عن طبيعة 
الزمان الحقيقية وجعلتنا ننظر إليه تلك النظرة المشوبة بطابع المكان » مما هو 
00 


مشاهد فى النظرية الفزيائية فى. الزمان . مع أن الآمر جب أن يكون «لى 


الع> : فإن الزمان أساس المكان » لا العكس كا ادعى السابقون» 


( ) عمذاعدرو31 


ا 
وعلن أساس هذا الادعاء أقام كنت نظريته فى الزمان والمكان . لآن طابع 
الزمان هو الانجاه . والانجاه أصل الامتداد . إذ هو امتذداد ق العم والبعد. 


ابي 


الحقبى للمكان هو العمق وليس. الطول أو العرض ٠‏ وإما الرياضيون 


وأحعات النزعة الالية هم الذيق شوهوا المكان بأن أهماوا ضفة العمق » إذ 
5 


قالوا إن .للمكان أبعاداً ثلدثة : هى الطول. والعرض والعمق » وجعلوها 
جميعاً عل درجة واحدة فى تحديد حقيقة المكان . مع أن العمق يختلف 
ق توعه وقيمته عن الطول وا احم وس م 
بأنه فاع . : بن هوق 0 الطول والعرض قاب 0 ؛ فالمكان ١‏ الحقيقى 
هو إذن الذى يراعى فنه صفة العمق قبل كل شىء » وهى صنفة صادرة 
عن فكرة الاتجاه فى الزمان ؛ ومن هنا فإن الزمان أصل المكان ؛ وبعبارات 
برحسونة » يقول اشينجار إن المكان قطعة من الزمان المتحجر ؛ المكان 
كائن أئ ليس ضائراً سيالاة كالزمان ؛ وكائن لآنه يقل خارج الزمان » 
مسلوي] من الزمان » وبالتالى من الحياة:» (10).. 

وبأخذ اشبتجار على كنت تشويبه لمشكلة الزمان بربطه إياه باساب الذى 
جهل مع ذلك ماهيته م ع أذى بيك إل الحديث عن شبح لز مات عمال من الاتهاة 
الى » وليس بالتالى غير صورة إجالية مكانية . والواقع أن هذا النقد 
مصيب قى هذه الناحة خخصوصاآً » وإن كانت المشكلة من الناحية الثار يحية 
أعقد ع بدو ؟ تعى بذلك أن ربط 0 ل الحساب وحن لز مان ننس 
واضحا كل الوضوح فق أقواله:ء لكن ليس هذا لأنه لا يقول بذلك ٠»‏ 
ولكن أنه لم يتعمق هذه المسألة ة ولم يفصل فيبها القول . فهو فى و الخساسة 
المتعالية » ( ؟) لا يكاد يتحدث إلا عن الهندسة » رابطأ إياها بنظرية المكان ؛ 


ا 1 ا » ملشن سل 3 | 5 
(+) < نقد العقل 1ل كرف 8 + انوع دية | ة 


ا 


ولا شير إلا إشارة عابرة جداً هنا إلى القشمايا الحسابية » حيئا يجعل هذه 
القضايا من بين الأحكام التركيبية القبلية ؛ بل يجعل مثله ها من اتساب 


( القضية يه ه + / > ؟١)‏ . وى هذا إشارة إلى أن إمكان الحساب والقضايا 
الحسابية ينم بقبلية الزمان ٠‏ ععتى أن الحساب يوم على أساس إضافة أعداد 


و متوالية ) بعضيا إلى بعص حش والتوالى لا يم إلا فى امتثال الز ماف ؛ فالكساب 
إذن فترض الزمان » كا تفير ض المندسة” المكان” ..ولنا سدو من أقواله 
ق (الصور الإجالية لتضورات العقل الخالصة » ) نقد العقل ارد 
|14 ات 0005 الحساب 0 الفبل اززمان : وخلك 
وذا فإن العدد ليس إلا وحدة ا أيه لسان ا بوححةه ا 
وحدة ترجع إلى تولندى الزمان نفسه فى إدراكى للعنات » . م لا يظهور 
رأيه فى موضوع أصرح منه فى كتابه و مقدمة لكل ميتافيزيقا أيا كانت 
فى المستقبل » يمكن أن تعرض نفسها علا" » حين يقول (إن الندسة تقوم على 
ساس الغيان الخالض للمكان . 3 الحساب 0 بتصوراته العددية عن 
طريق الجمع المتوالى للوحدات قى الزمان » ولكن الميكانيكا الخالصة هى 
ع بالإتيان بتضور انما ار ؛ الزمان : )١(‏ , 


فيظهر من هذا إذن أن كنت لم يوضح رأيه فى الصلة بين الحساب وبين 
الزمان : بل ترك الأمر غامضاً كثيرآً ؛ ولو تورث عا يقوله فى الصلة بين 
المندسة وبين المكان ء لوجد أنه لم يكد يقول فى المسألة الأولى شيئاً ؛ 
بينا توسع كثيرآ فى المسألة الثائية . وقد يكون هذا دليلا على شعور كنت 
بأن الأمر ى حالة الر زمان مختلف عنه فى حالة المكان » ولم يمجد ق نفسه 
الشجاعة أو الصبر الكافى لإيضاح هذا الرأى ؛ بل استمر على هذا الرأى 


() « مقدبة لكل ميتافيزيقا الخ ١. 8 ٠»‏ م ص وس # س .س اس 
مم > نشرة كارل فورليندر ؛ ليبتسع سنة | 5 


71 
القديم الذى يربط بين العدد والزمان ؛ محسبان أن الزمان عدد الحركة + ا 
قال اليونانيون وأوسطو بو سحا أو ضح وأخض . . وهذا يدلنا عل أن كنت 
قد ظل قى هله الناحية نحت تأثير الف ر القديم ؛ وسار ق 1 بز أرسطو 8 


50 1 1 ب : 
شرنا إلى 5 من قبل ع مع أن المقدمات الأرسطية المذهبية لهذا التعريف 


الزهات بأنه واعندة زا الدركة تلت حل الاخولات عن : اللشدعات الكنتية 
لذهبه فى الزماك...وإن كان علينا مع ذلك ء واللكق يقال ع أن نشير إلى 
عتلاك - وإن كان ضثيلا بين كنت وأرسطو هنا » [ذ بتيينات ولو 
على دو د رافح تماماً ‏ من النصوص الى سقّتاها منذ قليل أنه ستعمل 
لي أى ما يشعر بعملية بالفعا ل : اول من أن د بشعر بنتيحة الفعل 

أى عملية العد أحرى من العدد نفسه يوصفه نتيجة عملية . ولكن هذا التبرير 
بيه ق الواقع ىء كثير من التعسف - إن لم يكن التعسف كله . ولذا فقد 
أضصات اشييجار )١(‏ فى نقده لكت هنا بان قال إن مصدى اللطلاة ف القول 
فالضلة بين الزهان وبين الكساب . هو أن عملية العد تخد عل ألما العدد 
نفسيه ؛ مع أن عملية العد فعل حى ؛ بيما العدد نفسه تصور متحجر »: وحداهم 
إلى هذا الوهم أن ثمت نوعاً من الارتباط بين هذه العملية وبين الزمان . 
« ولكن ملية العد ليست العدد » كا أن عملية الرسم ليست الشكل المرسوم : 
فعملية العدد والرسم صرورة وتغير : أما الاغداد والاشكال فأشياء 
متحجرة . وكنت والاخرون كائثوا ينظرون : هناك : إلى الفعل الى 
( لعد) » وهنا إلى تتييجة ( نسب الشكل المنناهى) . ولكن الأول ينتسب 
إلى الحياة والزمان ء والثالى إلى الامتداد والعلية 1 العد ختاضع المنطق 
العضوى ٠‏ أما الشىء المعدود فيقوم على منطق لا عضوى (2) 0 
الآمر مقصوراً على الحساب وحدهء بل الرياضيات كلها لا تتضل بالزها 


() وقد كرر هذا النقد من بعد يوهانس فولكلت ق كتابه : « ظاهريات 
وميتافيزيتا الزمان.» 6 من بع ارات ملشن 5م واء 
زع /اششتحار ٠خ‏ العادل الغرب »مج | ححن 7 ]| ه. 


1 

المى + إنها تعرف السؤال عن والكيف» وعن والما؛ للأشياء الطبيعية » 
ولكنا لا تستطيع الإجابة عن بسواك وال .ع هذا السواك التاركى + 
أعى المتعلق بالتاريخ وبالمستقبل والماضى وبالمصير » وق كلمة واحدة 
بالحياة العضوية . وذلك لآن الرياضيات جميعها من شأن المكان والامتداد 
وما هو متتحدر ؛ ولاصلة لا مطلقاً بالزمان » أعنى الزمان الى العضوى . 
أجل ؛ إننا ذرى ق بعض النظريات الرياضية انجاها و التكيف قدر الإمكان 
مع طبيعة الزهان + أعبى الاستمرار والاتصال » كا يظهر مثلا فى فكرة 
حساب اللامتناهيات وى نظرية المجاميع ومبدأ ذات الحدين والدالات 
المدورية » وكا يبدو أيضاً فى محاولة نيوتن حل مشكلة التغير على أساس 
حساب التفاضل .+ وهى مخاولة تلعب فيبا مشكلة الركة الميتافيزيقية دوراً 
كيرا . ولكن. هذه ا نحاولة الآخيرة قد أخحفقت ». منذ أن أثبت قاير شكراس 
وجود ذالات ثابتة لا عكن أن تتفاضل إلا تفاضلا جزئياً » أو لا يمكن أن 
تتفاضل على وجه الإطلاق . 


والمسألة الى يثيرها اشبنجار هنا » أعنى مسألة الصلة بين الزمان وبين 
الر اعسات 1 أ أن ثير لحولا أكر الحدل قرا يك تراك #مندي عاو آٌ عل 


حى الووم غ: طالما كانت نظر بة الفسبية قاعمة بادعاءآما الميتافير يقية : 0 
عدى فلاسفة الزهان ى هذا القرن » خصوصاً من بنتسب مسبج إلى الم 

الحبوية » ب«الرد على هذه النظرية وببيان الصلة بين 0 ن وبين الرياضيات 
عموماً على | الوجه الصحيح من وجهة نظرهم ؛ فقد عى بها برجسون وكرس 
لما كتابا مفردآ هو كتاب و المدة والمعية » الذى 0 سنة 19817 غ والمعركة 
حامية الوطيس حول نظرية النسبية وقيمها الفلسفية وما ينتظر مها فها يتصل 
ممشكلة الزمان من الناحية الفلسفية . كا أفرد لما هائز دريش كتاباً آخخر هو 
و نظرية النسبية والفلسفة ٠‏ ( سنة )١454‏ . ولم يفت اشبنجار أن يشير إليها 
عابراً ؛ كا حلل مداوطا وقيما فولكلت فى كتابه و ظاهريات وميتافيزيقا 
الزمان » ( سنة 8 ) . وهولاء جميعاً من أحعاب النزعة الحروية . والسر 


ا 

فى عنايهم هذه أن رد الزعان ل ل 
نظاريهم فى الز مان الدوى » فضلا عن أن نظرية النسمة قد حاءت ق نفس 
الوقت الذى كانت فيه النزعة الحروية فى الفلسفة فى أوج ازدهارها ا 
يد من ذكرنا . فلم يكن إلا طبيعياآ إذن أن عتفاوا لماكل هذا الاحتفال , 
اليوم وقد انزاحت نظرية النسبية عن مركز التفكير العلمى ‏ نفسه - ولوق 
قليلا  ٠‏ فالآمر أهون خصوصاً فى الفلسفة:+ حى صارت العناية بنقذها 
أو بالوقوف منها موقفاً خاصاً من جانت الفلاسفة لا تكاد تذكر . والأمر 
أظهر بالنية إلى فلاسفة الوجود + هيسدر ويبرقا » فلا يكاد تدعا أن 
بذ كرها فى كنير ولا قليل . وإتما العناية بها تظهر عند الرياضيين ذوى النزعة 
الفلسفية حيما يريدون علاج مشكلة الزمان» فيربطونها بالناخية الرياضية. 
فهل معنى هذا أن الفلسفة قد سورت حسابها معها نبائيا ؟ 

لسنا نظن . ولذا'سنشير إلى هذه الناحية هنا » فى شىء من الإانجاز طبعاً » 
لآن الأمر لبس من اختضاصنا ى شىء ؛ ولذا لن ندلى فى الأمر برأى قطعى» 
بل سنعرض النتائج بحسب فههنا . وخلاضة المشكلة فى هذا الأمر كيا بل 
هل الزمان مستقل عن إطار الإشارة الزمانية كيا تقول النظرية المطلقة للزمان» 
أو هو نسبى إلى هذا الإطار ؟ فقد رأينا أن نيوتن قد قال عن الزمان إنه 
مطللق عرداء فاته بذانه »فى غير نسية إى أى فى ء ارج ٠‏ وبالتال إلى 
أَى إطار إشارة ؛ وعد لييئتس أيضاً أن الزمان مستقل عن إطار الإشارة ؛ 
هذا إذا فهمنا أن ليبنتس_ لم يكن يقصد من قوله إن الزمان نظام التوالى 
الظواهر » وإنه يقوم على نسب بين الأشياء أنه نسبى إليها بالمعنى الذى 
تقصده نظرية النسبية من فكرة النسبية » أعبى أن يكوت الزمان تسبياً إلى 
ا . ونجب 5 فى الواقع أ ن نفهم قصد ليبنكس على هذا الحو ؛ 
وألا ننساق مع هولاء الذين يزعمون أن نظرية النسبية قد سبقتها نظرية ليبننس 
القائلة بأن الزمان يقوم على نسب بين الأشياء . ذلك أن ليبنئس لم يقصد 
من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف عل إطار إشارة هو الشمس فمثلا بالنسبة 
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210000 
إلى الأرض » أو المريخ بالنسبة إلى الأرض كا تقول نظرية النسبية . وفضلا 
عن هذا فإن النسبية أو الإضافة يمكن أن تكون مستقلة عن إطار إشارة » أى 
تكون مستقلة , ىا لاحظ لنئسن )١(‏ عق . و على أساس النظرية المطلقة 
للزمان قامت الميكانيكا القديمة إلى عهد أيثشتين : أى حى أوائل هذا الرن 
فنظر إلى الزمان من حرث مقباسه عل أنه واحد فى أى إطار إشارة أحذته:. 
فلا إذا أخذت إطار اشارة [ى؛ وإطار إشارة آخر [ى”» وحددت الزمن ق 
الإطار الآول بواسطة ساعات جعلت إشاراعها الزمنية واحدة بواسطة إشارة؛ 
ووضعت فى إع- أيضاً بضع ساعات تمدد النظام الزمى .فى هذا الإطار + 
فتبعآً لنظرية نيوتن والميكانيكا القديمة (أى حبى عهد أينشتين) سيكون 
المدلول الزمانى واحداً فى كلا الإطارين» إذا كان الإطار م متحركا بالنسبة 
إلى الاطار اج السا كن : وكانت الاشارة الزمنية واحدة فى نقطة بدء التجرك 
من جانب [ى . وعلى هذا فالمدلول الزمانى لساعة ق [ى- سيكون هو بعينه 
المداول الزمانى فى إحدى الساعات فى (ى » خصوصاً المقابلة لها أثناء التحرك . 
حى إنه إذا رصد راصد ى إى الساعات فى إىم وهى تتحرك مارة به بسرعة 
منتظمة » فإذه سييجد أن ساعات ع" تقدم نفس المدإولات الزمنية الى تقدمها 
ساعاته فى إع . وهذا ما يعبر عنه بمعادلة التحويل : .زح ر . ومعنى هذا أن 
الزمان واحد بالنسبة إلىُكل إطارات الإشارة الزمنية_» بصرف النظر عن 
كون هذه الإطارات متحركة بعضها بالنسبة إلى بعض أو غير متحركة ؛أى 
أن الزمان مطلاق وليس نسبياً؛ وعلى هذا فثمت نظام زمانى واحد بالنسبة إلى 
كل الراصدين إطارات إشارة ختلفة . وتحققت هذه النظرية المطلفة 
للزمان بواسطة معادلات التحويل المعروفة باسم تخويل جالايو ؛ وهى 
معادلات مكنا من الحصول على وصف الكركة المتعلقة بالاطار 5 هن 


() راجع مقاله يعنوان : « الصورة الاجالية للزبان » فى كتاب 
و مشكلة الزبان » حص و + + نشرزات حانعة: كاليفوزنيا فى القلسفة , الجلد رقم م ١‏ 
كاليفورنيا سئة. .وم و, . 
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ضف الذركة المتعلق بالاطار [ى ؛ إلى درجة أنه إذا استطاع المرء الحصول 
على قوانين الخركة فى [ى ء استطاع أن يوا إلى لج”. ونتيجة هذا التحويل 
عى أن قوانين الميكانيكا القديمة ثابتة لا تتغير تحت تأثير التحويل اكالليوى . 
وأيدت التجربة هذه النقيجة : :إذ أننا لو جربنا تجارب ميكانيكية على مسطح 
يتحرك حركة مسستقيمة منتظمة بالنسبة إلى الأرض » وهى هنا يمكن أن 
تعد" إطار إشارة» فإننا سنجد أن نفسن القوانين واحدة بالنسبة إلى الأرض. 
وبهذا تحققت النظرية المطلقة فى الزمان . ونتيجتها العامة إذن هى أن الزمان 
واحد بالنسبة إلى إطارات إشارة يتحدرك بعضها بالنسبة إلى بعض ٠‏ وبالأحرى 

والأأوال إذا كافك سم 


وهنا جاءت نظرية النسبية فقلبت هذا الوضع بأن جعلت الزهان نسبياً 
يتوقف على [طار الإشارة . 


ذلك أنها قالت إنه فى مثل. التجربة السابقة سنجد أنه حينا تمر الساعة ف 
لع وهى تتحرك مارة بساعات (ى» نرى أن المدلول الزمنى لساعة [ى” يوآخر 
عن المداول الزمى للساعة المقابلة لما فى[ ؛ فإذا كانت الساعة فى [ى الثامنة » 
كانت السابعة فى الساعة فى [ع> . وكا زادت سرعة. الإطار [ي” بالنسبة 
إلى ك ء زاد مقدار تأخير الساعة فى [ع” عن مقابلنها فى [ع » وبالتالى بالنسة 
إلى كل الساعات المشيرة إلى زمن واحد فى [ع .. والنتيجة لهذا إذن أن الزمن 
نسبى بين إطارات الإشارة ؛ والساعات الموخجودة فى إظارات إشارة 
مختلفة تعطى أزمنة عتتلفة وفقاً لسرعنها بعضها. بالنسبة .إلى بعض ويفضل 
معادلات ويل لورنتس عكن أن تحدد بالدقة النسبة بين ة اءات الساعات 
ف كل إطار . 


ونحن نعلم الأصل .فى هذه النظرية :. فأول ما بدأت الأيحاث فى هذا 
السييل كان على أساس النتيجة السلبية الى انبت إليها تجربة .ميكلسؤن 
ومورلى ؛ ؤهله التجربة قد أقيمت على أساس,ها افترضه العلاء من:.وجود 


0 


ثير يتتخلل الكون ٠‏ كن قروا :خضوصاً ظاهرة التأثير عن “بعك ء إذ 
هذا الأثير يغى ق هذه. الخالة عن الوسط المادى المفر ض | ضرورة وعدودة 
لنشل الآثر َ فإن ظاهرة كظاهرة 0 المغناطيس ف الحديل ّ عدم العاس 
بين الل كر ء الا لمكن أن تفهم إلا إذا افترضنا وسطا #رى فيه 
اللغناظيس ال فإ علينا أن نفترض وسطأ تفاذاً فى الأشياء الصلبة 
دون أن يعوقه اعائق: 1 او هر ايها لا روتراق الأشياء المار با والارض 
مشمولة ببذا الأثير . فإذا كانت الأرض ساكنة فى الأثير » كان الزمن 
المطالوت لاجتباز فنا فك معلى مة 3 ذهاياً وإياياً 5 ابت باستمرار م مههما ]| كان 
اتجاهها فى المكان . أما إذا كانت متحركة فى الآثير » فإن قطع المسافة 
نفسبا » ذهاباً وإباباً » مختلف تبعاً للانجاه فى المكان ؛ فإذا كان الانجاه 
من الشرق إلى الغرب مغلا فإنه يستغرق وقتاً أطول مما إذا كان من الشمال 


0 الحتوب دهاء 1 وإناباً ة ق كلتا الحالين :1 فأقيمت التجربة المع, روفة يام 


تخربة ميكلسون ومورلى » :نسبة إلى من قاما بها أولا » على أساس:إرسال 
ضوء من نقطة ولتكن (ء إلى مرآة ولتكن م مغطى نصفها بالفضة» فينعكس 
نضف القنوء فى اتجاه م ساء والنصف الاخبر فى اتجاه مم سح ويساوى طوله 
ول > نام رعتد كل من أت لح نرآنان تحكان الغدوء ثانية إلى م 
وعر كل نصف من الشعاعين فق منظار كر صغير ء . فكان من المنتظر 
تبعاً لفرضنا الثانى أن يتأخر أحد الشعاعين عن الآخر » إذا حركنا الحهاز 
زاوية مقدارها *8٠‏ . ولكن النتيجة لم تكن كذلك . فعلى الرغم من 
إحراء التجربة عدة هرات ؛ رق ا زهنين . ومعى شذة التشيحة 
السلبية أن سرعة الأرض ق الآثر معدومة : وأن الأرض اساكد ق اشير 
باستمرار : وستكون الشمس إذن هى الى تدور من حوها » ثما يفضى 
بنا إلى العود إلى الفلك البطلميومئ الذى مجعل الأرض مركز الكون والشمس 
تدور من <ولها , فأدهغت هذه النتيجة العلماء » لأن من المسلم به أن 


-0-0- 


بتجارب دقيقة ؛فكيف تقول لنا هذة التجرية إذن إن ١‏ 


هنا جحاء لور ننس وقرزجرلد فتساءلاً عن 


قطعه المسافة من اتكماش 
لو له بواسطة حدر كك 
تنكقش من أثر الضغط الذى يقع فن الهواء على مقدمها 
بها إلى الحلف ؛ لعجلات الخحلفية وهى تحاول الدفم بها 
وإن كات الآمر يذ" 7 حالة الشارة وحالة الضوء عل و واعحدك يالة 
فكرة 0 هذه حاولا تعليل التعادل الذىق زوى فى 2ربة 
. وهذا الفرض قد أدى يباور نتن إلى وضع نذا 


35 7 
1 3< 3 
1 ال ف 0 بعك 0 غويل لور ننس 


و 


ومررل وحد عا بن اش ” 0-7 75 الا الفزيائية الى لم تكن بعد 


مفهومة نمام أو كانت غير مفهومة على الإاطلاق 


أن 21م ا | | / 5 - 
حلل اينشتن بعص الآفكا, “الاو 5 الى كان بعلن ا العلم كله فرع سن 
خديدها 5 5و على 0 أسيا فدر هق 1 المعية | 5 ع تقل لو تّ اتشفسق 0 قبل 
1 2 الم عب 1 :2 - - 1 ب - 03 6 1 


الع الا لق ا اه 5 نام ف نفعت 0ك د له 
35 م الخيا 9 59 3 1 : ع َك 0 سرس اندر 5 بلسصية 3 


ل 
في محاين] 
5 د 
3 اذا 1" نت 11 عا ف أقل 0 
ع اق 


إأعاة تب 1 
الثايفة: : والكك م 
ب ١‏ 


ع ب 

مقدار ثانية من الزمن لوصول الإشارة ) » وضوئية فحسب ؛ إذا كانت 
المسافة أبعد من ذلك . فلنتصور شخصاً وليكن ح واقفاً فى وسط المسافة 
بين ١‏ ,؟ س ؛ وأن سرعة انتقال الإشارة ثابتة ى. كل الاتجاهات . فإن هذا 
الشخص سيحكم بآن الإشارتين حدثتا فى (ر؟ س فى وقت واحد » إذا 
استقبلهما معاً فى نقطة الوسط الذى هو قيباء ولتكن م[ . وكذلك إذا أخذنا 
شخضاً آخر ؛ وليكن لح » واقفاً فى منتصف المسافة ٠‏ وليكن 1 ؛ بين 
7 سب 4 فإزه سيحكم بالطريقة عينها على أن الإشارتين حدثتا معاً فى | : 
ست ؛ إذا استقبلهما معآ فى ل ولكن إذا ترك الواحد فى فسافة بازاء 
الآخدرء فإن الإشارتين لن تدركا على أنها .حدثنا معاً بالنسبة إلى الاثنين 
بل سينظر إليهما ح المتحرك على أنها متواليان؛ يما ينظر إلييما ح الساكن 
على أنبما حادثتان معاً » وذلك بالنسبة إلى حدوث الإشارتين فى ( . بس 
والعكس إذا كان حدوسما فى + ٠س‏ . وهذا يدل إذن .عل أن المعية تختلف 
تبعآ لإطار الإشارة؛ وليس تمت معية مطلقة إذن كما ادعت النظرية المطلقة 
فى الزمان . فتحديد المعية » وبالتالى الزمان ( لآن كل قياس للزمان يقوم على 
أساس ملاحظة المعيات) ؛ فى نقط مختلفة من المكان + نسبى إذن ؛ وليس 
واحداً بالنسبة إلى زمر مختلفة من الراصدين . 

وتلك هى النقيجة الى اننهى إليها أينشتين فى نظريته النسبية المحدودة . 
والتى أعلها سنة ه٠15١‏ ؛ وقد سميت المحدودة لأنبا لا تتعلق إلا بالراصدين 


الا ا 2 


الترن جلها نشل غير ها م عت ؛) وسميت هله بالنسية المعممة. 


أما النتائيج العامة الى أدت إليبا نظرية النسبية النحدودة فعديدة أكيرها 
يبدو مطبوعاً بطابع التناقض الظاهر . وأهمها وأولاها أن الزمان نسى . 
وثانيبا أن للمكان امختاء . والثالثة أن سرعة الضوء هى أكيبر سرعة ممكنة . 
والذى يعنينا هنا خصوصاً هى فكرة الزمان ( والمكان) الى تفضى إليبا 
هذه النظرية . والمسألة الرئيسية فى هذه الفكرة غ هن أنه ليس من الممكن 


و 
أن يفصل بين الزمان والمكان إطلاقاً» بل يكونان كلا" متصلا” يسمى متّصل_ 
الزمان والمكان ؛ والزمان فى هذه الحالة إذن بعد" رابع يضاف إلى أبعاد 
المكان الثلاثة .. ويبذا المعبى يول منكوفسكى : , إن الفضل بين المكان 
والزمان قد صار وهماً لا أساس لهء وإن اندماجهما على و ما هو وحده 
الذى بتسم بسياء الحقيقة 0211 . والفارق القديم الذى كان يقال بوجوده 
بين الزمان والمكان ؛ ألا وهو أن الزمان ذو اتجاه ولا يقبل الإعادة » بيما 
المكان متساوى الانجاه ء قد سقط على أساس هذه النظرية . إذ أن فكرة 
الانجاه الواحد الى كانت تعزى إلى الزمان قد صدرت عن تصور زمان 
مطلق تتأثر لظطواهر والأشياء المتحركة فيد : دون أن تا هو يا أدن 
تأثر ؛ أما إذا قلنا بأن ار مان لسبى ؛ يتوقف عل لى إطار الإشارة 5 والإطارات 
متعددة تبعاً لاختلات الجر ام فى الكون فى حركتها بعضها بالنسبة إلى بعض » 

فلنس عت محال للتحدث عن اناه واحدء ورمان واحد لا يقبل الإأعادة . 
وعلى هذا ؛ فهناك أكبر من اتجاه واحد فى متصل الزمان والمكان هو اتجاه 
زمبى ؛ والعالم الفزيائى إذن ليس ذا اتجاه واحد مستمر كاتجاه التاريخ » 
مادام هذا ذا اتجاه واحدء بِيما ذلك لاإبرست كلا" له اتجاهات زمنية عدة. 
والفارق واضح بين كلنا النظرئين إلى الزمان : فالزمان التارعى ع أعنى 
الزهان ذا الاتجاه الواحد » توجد فيه الوادث إما على هيئة التوالى أو عل 
هيئة المعية ؛ ويمكن أن" يدرك مباشرة بالحسن والذاكرة » والمدة فيه ذاتث 
وحدة جوهرية ق الاستمرار الحسبى لكل الحاضرات المتوالية ؛ أما الزمان 
الفزيائى الذى تقول به النسبية » فلا نستطيع أن تحدد فيه الموضع الزمائى 
والمكانى للحوادث من حيث التوالى أو المعية إلا إذا اثفقنا أولا" على وضع 
معابير للمعية والتوالى » معابير تتوقف على إطارات الإشارة الزمنية الى 
تدرى فبا تلك الحوادث ؛ ومن هنا فليس فى الوسع أن تحدد ع بطريقة 


)0 ه. متكوفسكى : محاضرة ىق ١ع‏ سبثيير سنة م . و١‏ 5 


و أمحدة سسأ رئية على وضع معأ بير فعيية ع اك 
والمساواة فى المضى الزمى لا تتحدد اق 


سا رشة 3 ل ي* بك من و ضع مقياس نحجده ور المساو | المضى 


ءَ 5 ُ نا 


١ -‏ اس 1١‏ 
وهذا الطايع النان للمقا بيس 
ا د 


0 د م ١‏ 
وصآ ا وضعها هيز نس جح . قدا بحن 5 ١‏ عر ان الراصد 


ل نحو لل هت هامش للاتين ل كن د ألته. وعلى هذا .؛ 


ع 5 3 - - 
أن كانت الميكانيكا القدعة ( أى تلك الى 
هيز نيرج » بما ىق ذلك الميكانيكا النيوتنية بعد إدخخال تغديلات ! 
: 1 5 0 03 
فيها ) سسا أن معياس الز مان كن ّ ينطق بدقة تزداد كلا ازداد 
خحديدنا للروف الى 
0 
إثنا لا يمكن أن تصل 
اخراقه » وذلك ناتجم من رد الفعل الذئ ‏ محدئه الراضد ضيد 
خخ اح ابيا 2 كس 
3 ره 5 الف 4 0 0 1 ا :/ - 1 1 
المرصودة . وفضلا عن هذا لا تعيرت بان كل الظواهر قابلة للدخول ' 
إطارات الزهان والمكان » إِذ بينت ثسس هيزتيرب أن 
لا تخضع بإحكام ودقة مطلقة لقواعد عل الى كج ١‏ 
ك2 ا 3 0 5 


ب 


الزمانية المكانية ف الفزياء القديمة (إلى ما قبلنظرية الكمم) لا تستطيع أن تتمغل 


2 0 : ناذا 9 كك 
اص له || يم ل س 3 
عت اغور افك داعا عبا قار - لثايت 


با 


8 ١| 1 2 5 ع‎ 5١ 
7 00 عط ان ل 8 2 5 0 الفكر العلمى ام صن اخ > ا دن‎ 0 0 0 
5 | 3 لعلان نك‎ 


ينذا 


بالدقة العمليات الجهارية ؛ أعبى تلك البّى لا تدرك إلا ,اهار 


ونظن ان هذا العرض كاف لكى يظهرنا على الخطوط العامة الرئيسية 
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إلى جانب هذا تشعر ض 

٠. راجع حيقيه يوبن1‎ )١( 


نطريات القديائية الخديدة 7ه اس 
من ١7525‏ . تارنسس. سنة سم و , 


ل - 

مقدماً مكاناً للعا لم مستقلا عن الشعور الذاتى .6 وأن الأرض شىء مسقل عن 
الشعور يتحرك حول القّمس المستقلة عن الشعور كذلك ؛ وأن الضوء 
يشوم شثا عل" عن الشعور + وتسشرى لسر عية معسية : وهدة كلها 
افتراضات لا تعبى نظرية النسبية ؛ ولا آية نظرية فزيائية ؛ بالبحث فيها ؛ 
مع أنها هى بعينها ما يبحث فيه الفيلسوف عند بحثه فى الزمان . ولذا يقول 
فولكلت بعد أن عرض هذا الرأى : وظاهريات الزمان تقوع قبلكل فزياء» 
وبالتالى قبل كل نظرية نسبية . والأقوال الى تننبى إليها ظاهريات الزمان 
تظل صحبحة ٠‏ أيَاً ما كانت النتائج اللى بصل إليبا أضماب نظرية النسبية ؛ 
والفزيائيون على العموم . ؛ )١(‏ ولكن نقد فولكلت هذا يرجع فى الواقع 
إلى نظرة خاصة فى الزمان: هى النظرة إليه على أنه تفسالى صرف »؛ ولاوجود 


له كمؤثر فى الوجود بوجه عام ؛ لذا يعود نقده إلى نقد الحقيقة الموضوعية 


للأشاء الخارجية . ولذا لا ممكن أن يوخذ به إلا من وجهة النظر هده . 


لا تم 
والفزياء ‏ والزمان والمكان فى الفلسفة ينظر إليبما على أمها قبليات » أى : 
شر طان لامكان المعر فة الفزيائية نفسها ؛ ومن هنا فإن هما من ناحية الفلسفة 
سبق كل دراسة فزيائية ولا يتأثر بنتائج هذه الأخيرة ؛ ومن هنا فليس ى 
وسع نظرية النسبية بنوعيها أن تبحث فيهما على هذا الاعتبار ؛ أعنى كوتما 
قبليين : وإنما كل بحها فى «الزمان والمكان التجريبيين» (ص 76 » 
ص 44) ..وفضلا عن هذا فإن نظرية النسبية قد أساءت حتى إلى القزياء 
(و) يوهانس فولكلت ٠‏ « ظاهريات وبيتافيزيقا الزمال ه 2 عن م١‏ » 
ص ياس | 4 ملشن سنك نم3 | 


(ع) ارنست كاسن ر ٠‏ « حول النسبية لاينشتين » , برلين اسك ١5 ١‏ 


-- 
تفسبا : هذه الناحية» إذ فقدت البقية البائية من الوضموعية الفزراي 
املك بين ١‏ السترد رياد التعقيد ؛ وبهذا 2 الفزياء ب تحفل مسألة 
الوجود ى شىء . يضاف إلى هذا أن هذه النظرية قد سوت بين الزمان 
والمكان ع وقضت 3 3 كادت ؛ على ما بيهما من تعار ض ججوهرى ع 
بأن وحيدت سما 7 تحجديد عددى ؛ واستحال الزمان إل عدة ع و فقيل 
اتجاهه فى المستقبل أو فى الماضى كل خصائصه » أى أثنا قضينا فى فى الواقع 
على ١‏ آنات الزمان ؛ فلم يعد ا أدنى أثر أو نخاضية يتميز با الواحد من الآآخر. 
م إن فكرة الاتصال قد لقيت هذا اللظ 0 
الااتقصنال ؛ ها دام , الزمان قد اسعحال عدداً 3 و العدد د ثم متفصل . 
يكون ء أو هى ال ات افع أن غيل ملي لق 0 
من الناحية الفزيائية الخالصة » وبتعبير أدق من ناحية قياس 0 . 
لكن لا يحق طا ذلك من ناحية الزمان الحى ٠‏ الزمان الفلسفى المشعور به » 
الزمان التارحى ذى الانماه ؛ ومن هنا فليس ا الحق فى أن تسيب أن نظريما 
فى الزمان والمكان هى وحدها الصحيحة . والخلاصة إذن أن نظرية اللسبية 
نظربة خاصة بقياس الز ميان التجر د ار 


وهذا ما أكده دريش )١(‏ أنضاً فى نقدة طنا : إذ يرى أن قيمتها هى أنها 
بينت قصور وسائل القياس الزمانى عند الإنسان » وأوضحت ما هنالك 
من أخطاء ننيجة لهذا . ولكن أينشتين بنشتين مجعل من هذا القصور تعبيراً عن واقع 
الوجود . وينسى أن القصور الإنسانى لا يستحيل إلى ماهية للوجود . 


أما برجسون )١(‏ فقد أخضع النظرية لبحث شامل ونقد مستمر . فقال. : 


, «نظطرية النسية والفلسفة » ع سمة ومو‎ ٠ هائز دريش‎ )1١( 


(ع) هنرى يرحسون : « المدة والمعية » » باريس , سنة م مو ١‏ . 


ع ]| _- 


أما المعية الى ,هاجحمبت فكرها لطر 4 النسبية فجي أن يلاحظ فما يتصن 


يحون جزءآ من عادسا ؛ م تصبدر 0 1 5 5 0 لسن مغ 
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١‏ اد مغك اكت ا ا ل ل ا ا | تر 
دان ادر كة الى مثلها بالنسية لك جارد - شيمد أخضاء طاهر كا من جعيةه 


نحى التوالى ..-والمعية الأولى + أو التوالى الأول »ينتسب إلى مجموعة .من 
الأغاء 6 أما الثاتية فتشت : إل ضتورة نتعدووها الرراضد ١‏ 
تشوعهها بقدر ازدياد الشرعة المعزوة إلى الاطان زم 
ويأخذ علييم كو 3 لا يتحدثون إلاعن معية انين : 
قبل هذه وأكر مها طبيعية » هى معية 
خازحان فق مدة واحدة لتقوم بدورها فن هدة تيار 

..وهذه المدة لست إلا المدة النفسية الى نشغر 

مدعبما كذلك حيها يشمل انتباهنا التيارات الثاداثة 


1 فعل واد 5 شيل الفسية , وله صضاة انتقالبة دس شعي أل شار ب ن ومعية 
آنن ؟ ما دمنا فى اللدة الخالفة ء ولآن كل هدة سميكة : غالزمان 0 
ليحت له آنات والكتن نكون فكرة الآن بطر نقة طبيعية 1 ؛ وأيضاً فكر 09 


ارات أ المسعيية 0 


إذا 
كن للمدة آنات 
الآن صادرة عن خلطنا بين الر مآن والكان 

نقطا ::ولذا نبصور.ق هذا الزمان المكانى نقطأ 5 0 الآنات . فالان 
ليس شيئاً موجوداً بالفعل ؛ بل بالقوة فحسب » ولآن الآن سيكون الحد 
الذى تننهى عنده المدة إذا وقفت ع ولكنا لاتقث ؛ ولذا. فإن الزمان 
لا يمكن أن بعطى الآن؛ وإنما صدر هذا عن :النقطة الرياضية» أى عن المكان؛ 


1 
ص 59 ) .. فكأن المعية بين الآنين : وهى .تلك الى يتحدث عنما أضاب 
نظرية النسبية » صادرة عن المكان ٠‏ أو عن الزمان المكالى . وهى مغ 
هذا طبيعية غ وفلا بد من المعية فى الان أولا” لتمجيل المعية بين ا 
وبين بدرهة ساعة 0 هذه البرهات على برهات مدثنا »على 
طول هدتنا نحن » برهات مدتنا الى أنتجها فعل التعيين نفسه. والفعل الأول من 
بين هذين الفعلين هو الجوهرى لقياس الزمان .. لكن يغير الثالى » سيكون 
كت قياس أيآ كان .وينا نقفى إلى العدد ري مل أى كى 2 كان + وبذا 
لا نكون شحرين لزمان . فالمعية بين درهتين لمركتين خخار كتين بالنسبة 
إلينا هى الى تسمح لنا 6 قياس الزمان ؛ ولكبا'معية هذه البرهات 


5 


- در هات مطرزة ة دواسطيا على طول هتنا الياظنة 4 هئ الي عل هذا 
المشياس مقياشاً للزمان » (ص ٠لا‏ س ص 2)0١‏ وبعبارة أوضح تقول إن 
المعية فى الان تقوم على المعية الباطنة فى تيار الشعور 


أما البعد الرابع الذى يتحدث عنه أنصار هذه النظرية فليس شيئاً آخر ع 
فى نظر برجسون » غير الزمان المكانى الذى أوضحه فى رسالته :. و بحث 
فى المعطيات اللمباشرة للشعور 6 (سنة ١4‏ ؛ ص "8 ) وقال عنه إثه 
تصوورى رمز للمدة اللقيقية مأخوذا م ن المكان ؛ فتتخذ المدة على هذا 
النحو شكلا وهميآ هو الوسط المتجانس » ونقاة الربط بين هذين الحدين : 
أى المكان والمدة » هى المعية ؛ الى يمكن أن تعرّف بأنها تقاطع الزمان 
مع المكان . ففكرة البعد الرابع فكرة يوحى بها بواسطة كل تصوبر مكانى 
للزمان . ولم تأت نظرية النسبية هنا بشىء جديد عما كانت تفعله النظريات 
العلنية السابقة المتعلقة بالزهان . وكل ما عالت رن فارق بين هذه النظريات 
الشائعة و نطربة اللسيبية هوآن تصوير الز مان بأنة بعل" رابع للمكان يفرض 
ضمنيا فى النظريات الشائعة + بينا نظرية النسبية قد اضطرت إلى إدخاله ق 


حسابامها لازمان. قواقع الآأمر إذن فى هذا البَعئّد الرابع أن العلم لا يعروف من 
الزماث إلا الزمان المقيس + وبالتالى الزمان المصوّر على هيئة المكان 4 


ات 

و لاحاجة لنظرية النسبية كى تقول إن هذا الزمان الرياضى المقيس هو يعد" 
يضاف إلى ,المكان 4 فهذا ثىء مفرض ف الزهان ٠‏ ما دامت تعده 
خاضعاً للقياس ؛ أى فى .كل زمان ينظر فيه العلم . م فلدينا فى قياسنا للزمان 
ميل إلى إفراغ محتوى الزمان فى مكان ذى أربعة أبعاد » فيه يوضع الماضى 
والحاضر والمستقبل جنباً إلى جنب أو قوق بعضهما بعضاً منذ الأزل . وهذا 
المبل لا يدل إلا على عجزنا عن أن ننرجم عن الزمان نفسه رياضياً ٠»‏ وعل 
الضرورة الى تلجئنا » هن أجل قياسه » إلى أن تستبدل به معيات نقيسها : 
وهذه المعيات آنيات » لا تشارك فى طبيعة الزمان الواقعى ؛ فهى لا تستمر 
( أى لا تجرى على صورة المدة ) ؛ (« المدة والمعية » » ص 9/ا - ص ٠٠١‏ ). 
أما العلة فى أن هذا البعد المكانى الذئ حل مخل الزمان لا يزال سمى زماناء 
فهى أن شعورنا يشيع فى, الزمان المتحجر على صورة المكان المدة الحية؛ 
وبذا يعود شعورنا فيحاول أن يبب الزمان ما أفقده إياه من أجل قياسه . 


والأمر ق. مسألة الأزمنة المتعددة التى تقول بها نظرية النسبية كالأمر فى 
هذا البعد الرابع . إذ الواقع أنه لا يوحد غير زمان واحد حقيق عند العلم » 


0 


هو زمان الفزياق الذى يضع العلم ؛ أما الأزامنة الأخرى فليست غير أزمنة 
بالقوة » أئ متخيلة ء يعزؤها إلى راصدين مفترضين » أعنى خياليين » 
الموهوم حينا حسن اهذه الأزمنة حقيقية واقعية» أى أشياء كن إذراكها 
أو ف وشعنا أن نحياها . 


ومن هنا نستطيع أن نزيل كل الأوهام الى أتت بها نظرية النسبية غ ومن 
أكيرها'افتراض سافر 'مغلق عليه ق قذيفة تر من الأرض بسرعة أقل من 
سرعة الضوء مجزء من عشرين ألفا » يلاق نجماً زيرتد إلى الأرض بالسرعة 
نفسها . فإنه حين مخرج من القذيفة ويكون قد مغى عليه فيها سنتان مثلا ؛ 
سيجد أن كوكبنا الأرضى قد مضى عليه ماثتا سئة .. فيقول برجسون إن 


ا 


هذا الافتراض غير ميح ؛ بل سنجد أن تيار الشعور لدى الشخص القائم 
على الأرض قرب الموقع الذدى رى منه القذيفة هو بعينه :فى مقداره تيار 
الشعور عند المسافر . فإذا كان مقدار الشعور الأول سنتين ء فالمسافر 'كذلك. 
كذلك الخال فى الوهم الآخر الذى بقول تبعاآ هذه النظرية إن اللمعمة بالنسة 
إلى الطريق ليست هى المعية بالنسبة إلى القطار فيا يتعلق محادثين مثل برقين 
محدثان معا .. فإن برجسون ينكر هذا القول مو كداً أننا لو سألنا راصدا 
حقيقياً ف القطار » وآلحر حقيقياً فى الطريق ؛ فستنجد أننا بازاء زهان واحد : 
وما هو فى حالة معية بالنسية إلى الطريق هو فى حالة معية أيضاً بالنسبة 
إلى القطار . 

والنتيجة الأخيرة الى ينتّبى إليبا ورجسون من هذا النقد هى أن الززمان 
الذى أنت به نظرية النسبية لايكاد أن يمختلف كثيراً عن الزمان الفزياق 
المعروف + ومن هنا فليسن نمت من نتائج -جديدة بالنسبة إلى الزمان كما يراه 


بفيلسوف ؛ وليس للفزياء » وبالتالى لنظرية النسبية ء أن نقيم ميتافيزيقا فى 
الزمان . 


ولو تحن نظرنا ‏ بعد هذا العرض لاراء الفلاسفة فى نظرية النسبية - إلى 
قيمة هذا الرأى : لوجدنا أن المتجاورين هنا : أعنى النياسوف والفزياق » 
لا يتناقشان على أساس واحد» بل يقيم كل" مقالته على, أساس وجهة نظره 
الخاصة : فزمان الأول زمان إما قبل سابق على كل تحربة فزيائية » وبالتالى 
يبحث عنه فى المبادئء القبلية » وإما جيوى نفساق شعورى + وهذا أيضاً 
سابق على التجربة الفزيائية أو على الأقل يقوم مستقلا عنها؛ وأيئآ ما كانت 
فالنتيجة فى الالتين واحدة :من حيث القول.بأن محث الفيلسوف للزامان 
سبق » بل ومحدد يحث الفزياى + .وزمان الفزيالى زمات: قياس لا يتصل 
بالشعور اتصالا ضرورياً » وبالتالى لا يمكن أن نعده مبدءا قبلياً أو تيارآ 
فى الشعور النفسانى الحى . فهل معنى هذا إذن أن الزمان هنا غير الزمان 


الا م 


هناك ويحب بالتالى أن يفضل بينبما فلا تتأثر دراسة الواحد بدراسة الآخر» 
ولا داعئى الخلظ بين التصورين ؟ 


يبدو أن هذه هى النتيجة الى بيجب أن ثتهى إليها . لآن أتحماب 
النسبية من ذوى النرعة الفلسفية لم يقدموا لنا نتائج فلسنية من كَانها أن تير 
على أن هذه النظرية يمكن أن تستحيل إلى نظرة فى الوجود . (, 1 سّ 
هائز ريشنباخ - وهو من الموهوبين فلسفياً ومن الفزيائيين 2 3 0 
يقدم لنا شيئاً 0 له عن , م الفلسفية لنظرية النسبية » ع 
هنا هو أن نظ رية الز مان 
الزمان عند كنت ع اك © و بعض 0 الي أضي عليبا الفالاسفة 


ص 
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مهابة خاصة و حسدوها ثار م إلى | الأيد ( ع نا عن 
هذة القضانبا اكليلة 1 أتت علنيا النظر د به الجديدة ات تظفر اذ ببعفن 


الأقوال اللخاصة بالأحكام التركيبية لقبلية عبد كنت و 


نا يسنا هل النايج. القلسفية .الى يتنبا باجا عطلاة > وأى 


ف تخبير النظرة إلى الوجود عند الفلاسفة ت بدلا من هذا يلوذ بمسألة 
أثمل هى : مسألة ماذا ممكن أن يفيده الفيدءوف من الفزياق . وواضح أن هذا 
اللواذ ليس إلا ذراراً ظاهرآ:من الإجابة عن السوال الحقيقى وهو : القبمة 
الفلسفية لنظرية النسية : ويخاصة فى سألة الزمان.. والخال ليس كذلك 
تماما بالنسبة إلى مورتس اشلك . فإنه كاك أقل حاسة من ريشنباخ » ولذا 
كانت فى حديئه دقة أكير ؛ فلم يلجأ إلى » هذه العيارات الطنانة الكوفاء الى 

عت بها ريشئياخ ‏ عورد عت دون بيان ‏ الأعمية الفلدفية لانظرية ابخديدة. 
فقد بدأ بأن ميز بين الزمان المقصود فى هذه النظرية وفى الفزياء بوجه عام» 
وبين الزمان الدوى أو النفسانى أو الذاىق تمبيزً راضحا » وقال إنه. ليس 
الفز يان ان يرتم يما يقوله النفسانى هنا ؟ أما الفيلسوف فييتم بما يقوله الفزيائى 


زه) مقال ظهر فى « املة الفلسفية » عدة خاص بنظرية التنسبية » يوليوت 
أغسطس سنة | 4 عن ناث . 


ال-5 


: ل 1 
فة فى أقواله » ولذا ذرى اشلك لا حمل 


بل غيل بالأحرئ |١‏ إلى التوفيق بين مذهبه 


؛ ثم يعرض النتائج الفاسفية لها بعد عرض المعنى 


: 27 بعر ضها مرتبطة بالفزياء أو فلسفة الفزياء + أولى 
لى الفلسفة نفسها » خصوضاً فى تفسيره للمتناقضات || 

أنت ا الاسبية . فيةقول إن فكرة التجربة الحية للمعية 
غتلفة قد انكرها 4 ونظرية الذوهر فد استحادت مكال 
كانت الا قبل هدوم : إذ « علمتنا النظرية الفزيائية الحديدة أن إل 
المغنطيسية الكهربائية وعبالات الحاذبية أشياء قانئحة بذاتها ٠‏ وبالتام 


عا 


إل ا وفلسقا أو 0 المادة انكر + كا قلنا : 


3 ل‎ ١ 
3 ا ًَ م‎ 
[| الملسمة خصو ضاق نارية‎ 


لزمان ا 0 


ا ااه .ا" "لك 
الو حو خ ؛ وبالرز هات بوعحة -خاصضلن 
1 


3 ليون 
تعد شيا 


ولذا نظن ان أثمية عرضبا للبسث من تأحيها داعا م 


ال 


5 : ا 2 05 5 ع اإهاه اس 5 م 
نَْ ناضة إثا رسا حاهى وكل لطرانك فر يانيك 0 الفلسفة 


مو ضوح وأحد كت وخكاة الصلة بخن الفاسفقة فسن ا لعز باء والعا لعالم الحارجى 
فقّد رآينا أن الزمان عندها وعند الفزياء متلق فى 'طببعته 


دراأسة 


وو عولد عاع 
"يد 1 


)١(‏ مورئس اشلك : م البكان والزبال فى الفزياء المعاضرة » » من 9غ 
ط ع ؛ برلين سنة + م١‏ 


2 


وحنو هره عن الز مان -5 الفلسمة 3 وهذا شى + و اذنة نظربة النسبية و مادا » 
بقوها خصوصاً إن نمت أزمئة عدة ء وإن الزمان ذو اتجاهات وليس بذى 
اناه واحد : وإنه لا يقوم مستقلا - ومضاداً ؛ كا تقول المذهب اللحيوى- 
عن المكان 1 بل هو بعد من أبعادة و بالتالى فهو وإناة هن جدس وأاحل ؛ 
والأبعاد الأربعة على مستوى واحد ء وفكرة المستقبل والماضى فكرة نسدة 
مطلقة  »‏ كل هذه الأقوال قى اختلاف واضح مع ما تقول به الفلسئة 
عامة - لا كل فلسفة ‏ عن الزمان . فهل نقول .بعد هذا إن الزمان الدوى 
اسيق م الز مان لق يالى 3 وهو الذى مد ذه وهذا الاخير يدوم على 


لقب 


الأول كما قال من ذكرنا من الفلاسفة ؟ أو .هل تقول بأن ليس نمت زمان 


غير الزمان الفزيائى ٠‏ والزمان الشعورى أو الحوى من اختراص نيال 


ل 
القلاسنة ؟ 


نظن نحن أن ليس من الحق أن نقول هذا أو ذاك بصورة مطلفة 
فالزمان الشعورى الحدوى حقيقة لا شك قبا بالنسبة إلى الإنسان ؛ والزمان 
الفزيائى هو الأنمر ضرورى من أجل إيجاد مقياس مشترك نسجل فيه الظواهر 
الخارجية فى حركتها من ناحية التوالى . ولكن هل هن سبيل أن توفق بيتهما 


2 صدوزرة سجافيعة 5 


لسنا نظن كذلك . وما رأيناه ى موقف كلا الفريقين أصدق شاهد على 
هذا الذى نطن : فكل” مما سدو مستقلا ق طبيعته عن الآخر ؛ إلى درحة 
أنه يستطيع أن يقوم بنفسه ولا يخرج فى تحليله عن مقتضياته الخاصة ؛ حى 
ليكاد كل تفاهم على الزهائين من جانب واحد أن يكون مستحيلا” . ومن 
هنا نستطيع أن نقول إن أى نقد يوجه من جانب الفريق الواحد ضد الغريق 
الآخر هو نقد يقوم على غير أساس ٠‏ لأنه يقوم غل أساسين عختلفين غ٠‏ كا 


انبينا إلى هذا منذ حين . فكنت لم ينقد نيوتن فى الواقع ٠‏ لأن الأساس 
الذى نظر منه كنت إلى الزهان غير ذاك الذى نظر هنه نيوتن ٠‏ ولذا استمر 


ل 


زهان شور ن نشق طرشّه ؛ ف الفزياء غير -حافل إطلاكاً ينقد كنت أو من إلى 
كتت عن الفلاسفة +- كا استمر زهان كنت فق نظرية المعرفة أو العلسقة 
ينمو وينقد من وجهة نظر الفلسفة ونظرية المعرفة وحدها ء دون أن بتأثر 
بزهان الفزيائيين . فإذا كان لنا أن نستخرج من هذا نتيجة » فهى لن تكون 
إلا وجوب الفصل بين زمائين عختلفين كل الاختلاف ؛ لأن كلا منبما 
يشب إلى مدان خاض | مستقل عن الاخر . وتبعاً لهذا » فتاقشة نظرية ىق 
أحد الزمانين لا يمكن ١‏ أن تكون صحيحة إلا إذا جرت فى. داخل ميدان هذا 
لز مان وحدة .ومن الخير للفلسمة والفز باء معأ ء فق هده المميالة خصو صا : 
أن يتصرف كل" إلى مخاله الخاضص وانتعى ؛ نظرياته وفروضه تعاً لافتر اضاته 
ومقدماته الخاصة ؛ وإلا نتج سوء التفاهم هذا الذى تبين لنا بكل وضوح 
بين فريق الفزيائيين وفريق الفلاسفة . 

وحن حتريصون كل احرص على توكيد هذه الثنائية فى النظرة إلى الزمان 
على الرغم مما يعر ضبا من صعوبات وشكوك : مخلق بناءهنا أن تتناوطا مدآ 
نبا ستتير لنا السبيل أمام الحل الذى ذر ثيه 


ولعل أهم شلة الصعوبات تإلك المسألة : 5 كان هناك زمات فزيانى 
كك فلس » وإذا كان الزمان محدد النظرة فى الوحود ؛ افلس معو هذا 
أنضا أن عناك نوعين من الوجود لا سيبل 0 الواحد منهما إلى الآخر ؟ 


هذا هذا . فلا بك من القول بأن تمت وحودين منفصِلين كل الاتقصال 
من -حيث الجوهر : وإن كان متصلين من حيث الفعل : كما الوجود الذالى : 
والوجود الفزياى ع والوحود الذابى هو وعحوودت الإنسان ٌّ والآخر هو يحود 
الأشياء 4 ١‏ ف العام الذى وو عوك يق الانسان .. والصلة ينما صبيلة فعل فحتسبا 0 
ععى أن الوجود الذااى شق إمكانياته بو أسطة الأشياء : أن يتخدها أدوات 
لإخراج ها به من إمكانيات إلى حيز الفعل والواقع . ولكن هذه الصلة 
فن حيث الفعل لا :وذن مطلقاً بوجود صلة ضرورية من حيث الطبيعة 


ل 


والجوهر والماهية ( والمعى هنا واحد ) . وكل ما يقتضيه الآمر 
حسب الوجدود الذاى حساباً لاوجود الفزيائى لأنه سيستخدم أداة” » قلا , 
إذن من أن يعرقت طببعتة دي بئيشر الفعل على 1 المصعهم : 
الملالم . وإلى: هذه الثناثة فق طبعة الوحود ترد إذن 
1 


تلك التنا نه الى نلستصيع أن لسر سأ لدع اتنا 


5 0-11 0 / ا || 3 
١ 5 ١ 1 1‏ يق 1ض ا 2 
والفلدسقة ١ء‏ أوإثارة الإتشكال: بيبما بين 


: ا ال 2 222 ة 


1 


3 شلميمية لكياك 


ل 3 زهان مر ننطة عام الاار تباط عشكاة اأوعدو د يواه عام 1 


أ : 2 ١‏ ل 1 5 , 5 
لز مان عامل جوهشرى شوم الوجود : 


وحوذان :ا وعديام الذات < الصضااك الموضوع 
3 بالنسة ل الإنسان على الاقل 3 مو الست الذات 


ات ا ا الأمر 2 قصر كلمة الوجود على و- 


كل | ل | 0 2 2] |لالي-ة 0 1 
أل المقبو لين الر تسمتس اللتين تعن 


2 - 


تفهمه| آنا فهمها كنت ٠‏ كما أن الإمكان لايفهم بالمعتى الارستطالى » بل 


تمي 


2 :. : ع 


6“ أن الخر بة هى الحبقة الأولى اوجود الات : وهذا ستخالص. هن 


النقيجة السابقة » أى ذتيجة” لفكرة الإمكان كا بيناها » والصلة بيبا وبين 
فكرة الو اقم ش أ 
2 


الشفاق فى طبيعة الوحجود أو مشاقة الوجود لئفسه يجب أن بعد 
0 على اساسا يجت أن دو ضع كل مدهت قُّ الأخلادق ١‏ 


25 ص إألدذت د ال يي لدت 5 
ِ يه افكرة الى يجب أن تسود كل نظرة 


الوجود الناأقصى 


ي* وحمو 3 ام بال مان 3 والزمان 1-6 التناهى 


٠‏ الفتاء شق الامكان 5 وكل سق فعل 


ا 


ن : فزيانى وذانى ؛ الثانى وجود الذات المفردة : 


والأول كل ماعدا الذات ع سواء أكان ذائاً واعرة أم كان اشباء .. وليس 


3 


تمت قارف ضكم دس اللحدو ا الغير كنوات واعية 3 أو كاشياء سحاد يها 
فكلا هما «النسة إلى الذات دم تأحية التى سيان + والاختلاف بعد 


ده ؛ وعلى ١ك‏ اك 


1 1 ع ا 
له قدس أقداسه الذى لا يمكن أن تنفذ إليه يد أجنبية » . 


أما وجدود الغير فلا نسبة له إلى الذات إلا من حيث الفعل ؛ ولذا لاا تنظر 
إليه الات إلا من هذه الناحة ؛ وتبعاً ا يتحدد موقفها بإزائه . والفعل 
ضرورة للذات لأن الفعل تحقيق لإمكانياتها » فلكى نحقق نفسها لا بد.لها دن 
أن تفعل + والفعل لا بد أن دم فى وجود الغير وبواسطته » ولذا كان عليها 

ن تتصل سذا الوجود المغاير . فانتقال الذاتية من العزلة المطلقة إلى الغير بة 
لتحقيق الإمكان ضرورى إذن 


وى هذا نحن عرضنا مسائل الوجود الرئينية + ألا وه ,: الفردية..؛ 


- 6ه - 
والطبيعة والفعل » والاتصال ؛ ووجود الغير كأداة : أى الإحالة. فافشرتع" 
إذن فى بياما . 


الفكر الحديث صراع )١(‏ بين الذات والموضوع من أجل رر الأول 
من الثانىء صراع بلغ أوجه فى المثالية الآلمانية الى كاد أن يتم على يديبا 
هذا التحرر . ولكها بدلا" من توكيد الذات ععى الذات الفردية »:استبدلت 
هذه ذاتا كلية سما الأنا المطلق أو الصورة المطلقة أو الروح الكلية إلخ ؛ 
كا رأينا من قبل ى عرضنا لمذهب هيجل . ثم سار كير كجورد خطوة 
أخرى فى هذا السبيل » ولكن نحو توكيد الذات المفردة » بعكس المثالية 
الميجلية ؛ وتلاه نيتشه فتقدم فى طريق الذاتية المفردة بسرعة أكبر . ولكهما 
لم يشبيا فى الواقع إلى توكيد الذات المفردذة بلمعبى الوجحودى 
االخالص ع نظرآ إل تأثر كلببما ينزعات غير وحودية : فالأول سادت 
تفكيره نزعة دينية » فكان من شأن هذا أن ربط فكرة الذات المفردة بفكرة 


الوحدة التنسكية : فكرة القديس والتاله » مما حعل نظرته مشوبة بصبغة 


تقو عية ظاهرة منذ البداية , ولا بأس 2 الواقع م أن ينظر إلى المسألة 


من وجهه نظر تقويمية » ولكن على شرط أن يأتى ذلك بعد النظرة الوجودية 
هذا تجده كذلك عند نيتشه »وبشكل أكتر صراحة ووضوحاً . فإنه حينا 
يتحدث عن الذات المفردة © إثما يفكر دائماً فى الإنسان الأعى ولذا 
غلب عليه هذا التفكير ؛ فلم يظفر 1 أو لم يأتنا 2 بنظرة ق وحود الذات 
المفردة من حيث طبيعها فى الوجود ؛ لا من حيث ما يجب أن تفعله لتبلغ 
كا لها وتحقق علاءها بذانها فوق بقية الذوات الأخرى. وفضلا عن هذا 
كله فإن كليهما لم 'يةسم' مذهباً واضح المعالم على أساس وود الذات المفردة ؛ 


() راجع خطوات هذا الصراع بالتفصيل ق كتابنا : « شوبنهور» , 
ص رو - إى . القاهرة » سنة مغو . 


هورق! سب 


وإن كنا ندين لكير كجورد هنا بكثير من الملاحظات . والأفكار المو جهة 


والعلة أن إدراك الذات المغردة ١‏ يتحقق بعد من الناحة الوجودية أن 


الأمر قد نظر إليه حى الآن من ناحية نظرية المعرفة ء من ناحية الفكر » 
لا من ناحية الوجود ؛ وهذا يعود بدوره إلى أن ملكة الإدراك كانت العقل 
هذا المصدر وتلك الملكة ؟ 


إن الشعور بالوحود لا يكون قوياً عن طريق الفكر ارد ؛ لآن الفكر 
اغرد انتراح للنفس هن تيار الوجود الى واتعزال.ق مملكة أخرى تذهب 
منها الحياة المتوترة الحادة ولايسودها فعل وحركة ؛ بل صيغ خارجية عن 
الوجود لا تنبض بدمه . إنما يبلغ الشعور بالوجود أعلى درجة فى حالة الفعل 
الباطن الذى أنشب أظفاره فى الحياة المضطربة ء أى فى حالة التروع 
المشبوب العاطفة ء فهى حالة تنتسب إذن إلى الإرادة والعاطفة أولى من 
انتسابها إلى العقل والفكر . ولذا بجحب أن ننشدها فى مقولات للعاطفة والإرادة 
نضعها مكان مقولات العمل الى لم يعن الفلاسفة بغير ها حى الآن . 


ولوضع اوحة هذه المقولات يجب أن نراعى الطايع الديالكتيكى لكل 
ما هو موحود » لآن الوحود كا قلنا ف النصل الأول نسيج الأضداد ) 
كل ما فيه يتصف بطابع التناقض + لأن الإمكان حين ستحيل إلى فعل 
لا يفقد ببذا طابم الممكن + إذ هذا طابعه الأصيل » والفعل لا يكى نحو 
هذا الطابع جد بين النقيضين ٠»‏ لأن الإمكان بمعناه الحى الحقيقى 
الإيجانى لا بد أن يشمل القطبين المتنافرين » وإلا فلا معبى للإمكان إذا كان 
ند نشلة راعدةت بل | سيكون حيتقد فعلا » لا إمكاناً . فإذا كان كل وجود 
ف أصله أو ماهيته إمكاناً » كيا أوضحنا : فلا ب بد أن يكون فى الوجود 
المتحقق طابع الماهية والأصل ٠‏ طابع الإمكان » أعنى طابع التناقض . 


ا د 


وس الضرورى إذن أن تقول بو عحوادة تعك الانتشاك من الإمكان لل 
لواق ١‏ أذ امن اعرد الاعرى إل الائية , كل م جود بره إذن 


بين قطبين متنافر ين بضمهما فى داخل ذاته . وهذا الاستقطاب هو فى سياقه 
وتطوره ما نسميه بالديالكتيك ؛ فالفارق بين الاثتين أن الأول منظور إليه 
من ناحية السكون : والثانى على العكس منظور إليه من ناحة الدركة ؛ 
فالديالكتيك هو السياق الحركى للاستقطاب . وهيجل قد أصاب فى اكتشاف 
الديالكتيك ؛ لكنه فهمه بمعى يباعد بينه ونين ما تقصده هنا . فالديالكشيك 
عند هيجل منطق عقل أوك؛ من أن يكون سياقاً وجو ديا . أما الديالكتيرك 
الذى نعتيه فهو السياق الوجودى الضادر عن العاطفة والإرادة ؛ فهو 
منطق. العاطفة والارادة . بينا ذاك منظطق العقّل . وهذا الطابع العمقى 
الذى للديالكتيك عند هيجل «و الذى أفسد عصبه الحقيى » أعتى التعارض : 
ما اضعار هيجنل إلى القول بفكر ١‏ الرفع ققسامطكم + أى إزالة 
التعارض دوساطة مركب الموضوع . ومع أن 7 ركة لا تزال فيه عمستمرة 
بقصل تقيض الموضوع المضاد لهذا المرك © فإن عرد إدخال ١‏ الرقع ) 
فيه تشويه” للتعارض والتفايل . ولو كان هيجل 0 رثااق مولت ل"حتفظط 
الديالكتيك بطابع التعارض باستمرار ؛ ولككها التزعة العقلية + الى من 
شأنها أن تنظر إلى الأشياء من ناحية السكون ء قد اضطرته إلى أن دوقف 
الركة فى هذه المخطات الى سماها مركبات الموضوع . أما نحن فتريد أن 
تحتفظ بالطابع الحركى على الدوام » لأن العاطفة والإرادة والفعل بوجه 
1 تمتاز 0 المستمرة والمدة 5 السيلان ؛ والتغير الشامل للأضداد. 
فلا مناص إذن من أن تجعل للديالكتيك هذا الطابع » وسسميه بالتوتر 
فالتوتر معناه قيام الضدين أو النقيضين مم بعضبما ى وحدة تشملهما لايتخالها 


أى سكون أو توقمنا . 


امكو لات إذن ألم بك أن تمتاز بالتقابل ؛ تم بالتوتر : ولذا سنجد لاوحتبا 
مكونة من زوج زوج ؛ ولكل زوج.وحدة متوترة فيبا "جمع معا للمتقابلين 


ولنيداً بتقدم لوحة المقولاات » كى نعرض كل مقولة بعد بالتفصيل 
وحن قد انبينا إلى وضعها من تأمل الأحوال السائدة المحددة لكل ما عداها 
بالنسبة إلى كل" من العاطفة 'والارادة ‏ و لذا انقسنت أولا” إل قسمين 
احد خخاص بالعاطفة . والآخر بالإرادة . وكل ممأ 5-0 بدورة ثاائة 
)3 وكل فسى. من الثلائة راكب من متقابلئ ووحدة متودرة 6 فلدينا 
٠‏ وعلى غذا نستطيع أن ن نعرض اللوحة كا يل 0 
؛ وثانياً بالنسبة إلى الاراد 


-520 - 1 
وغبرة سو برق : تألم سام عب لاه 


فلي طبن 


ويجب+أن نلاحظ أن كلمة وأصل ٠‏ لأ نقصد منها أن المقولة المقابلة 


فيسشتقة هنك ف متقر عه عي 6 ب كاك الصا والمقابل إخانلى : 0 محدة 


* التشاو وم وشريقى 
0 وحدة إنخالى ٠‏ أما || لسرور فسلى 
بل زو كد إنجابية كلما فل 
لانة طابع الوجود كا بينا". 
ولغل فى :هذا حلا لما بين 0 الفريقين من 0 دام 6 ل لأنه حل 'وسط ؛ 


بل بالعكس : فكل حل وسط هو قطعا فاسد خير منه ألف مرة أى خل 
متطر ف 8 نسم بل لكنه حل جامع القطين 3 بكل 5 فيما من شور وتنافض 3 


وليس الال هنا طبغا غخال دراسة هذه الآوللات ع خصوضا الأولى 
مبأ ؛ من الناحية النفسانية . فهذا البحث لا صلة له بشىء من هذا . ولكن 
نظرنا يتجه إلى بيان مداوها الوجودى ٠‏ أعبى معناها من حيث تكوين 


ا 
طبعة و حواث الات المغفردة : 


أما لتم فشعور الذات بأن شيئاً محدها ى وجودها العينى . فهى تريد أن 
تحقق إمكانيانها فى العالم الذى قذفت به ء لأن الاتجاه الأصل فيها هو نحقيق 
000 قدر الوسع والطاقة ؛ وتحقيق الإمكانيات يصطدم بالغير لآنه 
لا بمرى فى داخل الذات وحدها : بل لذ بن أت رعق 
ذلك كوسيلة لاثراء الذات بأفعال حديدة 2 بتحقيق بعض من !| 
باستمرار . فإذا ما لاقت ق هنذا التحقى مقاومة 4 تالت . وهذا يوضح 
لنا الأحوال المعروفة عن الألم مما لاحظه النفسائيون دون أن يستطيءوا 


تفسيره من التاحية الوجودية. ؛ ولا إدراك معناه . وأوها أن التألم يزداد 


ل ا 9 2 ا 
مقذاره وتوعة 1 لازدياد الترق قح م الكائئات ؛ ححى إن ادناهسا فق 


لتك لاسر 0 تألاء وأعلاها أكيرها شعورا بالا 


1 ا فسراة 
لال 0 كردي ايل المعى 

ولكنه يفسر من الناحية الوجودية بسهولة ؛ وذلك على 
مرقاة التطور مغناه محقيق الكائن لإمكانيات أكبر 

والتحقيق يلى مقاومة من جانب الغير. وإذاً . فكلا زادت الإمكانيات الى 
ستحشقق + زاد الألم النائج تبعاً لزيادة المقاومة . وى اللخروانات ذوات الكلية 
الواحدة لا ذرى شعوراً بالألم أو لا نكاد ؛ إتما يبدأ ذلك ى ذوات الأ كبر 


وك 
من خلية ؛ ويزداد بازدياد عدد الخلايا » وهكذا حى نصل إلى الا نسان 

والإفسان بدوره يتدرج من هذه الناحية فى "سلم يبدأ من الرجل البداتى 
مستمراً حى رجل الحضارات العليا ى أعلى مراحل تطورها . فهنا ظاهرة 
مشاهدة لم تجد تفسيرها المقنع حتى الآن ؛ هن الناحية النفسانية : وهى ازدياد 
التألم بقدر ازدياد علو المرء فى درجة التطور الحضارى . فمن الملاحظ أن 
الشعوب: البدائية قليلة الشعور جداً بالألم ؛ وهذا ما نسميه نحن سرورههم 
أو خلوه من البلبال إذ ذراهم محتفظين داعا تقريباً بدوع من المرح الادىء ؛ 
حى إن موقفهم من الموت والأحداث الخطيرة الى بددهم موقف ملىء 
بالابتسام وعدم الاكتراث . والحال على العكس من هذا بالنسبة إلى المتحضر . 
فهو سريع التأثر بالآلم مع أنه أقل تعرضاً الأخطار الخارجية من البدانى 
الذى .هو فرسسة هينة لكل عوامل الطبيعة من ظلواهر وحيوانات مفرسة . 


هنا ظاهرة مشاهدة تحتاج إلى تفسير > أآما النفسادون فعدومبا كا قلنا إل 


ضعف الشعور عند البدانى » ولكن هذا تكرار للظاهرة وليس تفسيراً لهاء 
والاجماعيون نحيلون هنا إلى الشعور الحمعى الذى يقى فيه الشعور الفردى 
الذاق ؛ وهذا تفسير أعجب ؛ لأآن الأخطار تبدد الفرد الواحد دون مشاركة 
للجاعة فى كثير من الاحيان: فكيف لفسر نفس الموقض؟ إنما التفسير ااواجب 
أن يقال هنا هو التفسير الوجودى :عل أساس ما قلئاه وهوآن تحقيق الامكانيات 
ضئيل لدى المتحضر ؛ لذا كان الأول أقل تعرضاً المقاومة » وكان الثانى 


6 


251 4 والقاوهة تنتج لالم ِ فالألم يزذاد إذن بازدياد التحضر . 

وهذا التطور فى التألم ينطبق على النطور الحضارى نفسه ى داخل كل 
حضارة . فتحن نعلم أن عصر المدنية فيه يتألم الناس أكثر منهم فى عصر 
الحضارة 4 والسعادة بالتالى ى. هذا الدور الأخير عند الإنسان أكبر منبا 
فى دور المدنية . فى الحضارة اليونانية مثلا” نشاهد أن ازدياد التألم قد ظيء 
فى دورة المدئية بوجه خاص عتد الرواقيين والأبيةوريين أنفسهم . وبدلا 
من هذه النظرة الباسمة المقبلة على الحياة الى اتسم بها البوثانى فى العصر 


0 


الهوميرى : ثرى ق العصر اطليى وجوها شفها التسقم وبراها التألم. وق 
الخضارة الأوربية نشاهد الظاهرة بعينها : فالعهد السابق على الثورة الفرنسية 
كان عهد إشراق وسعادة أكبر جداً من العهد التالى لها ؛ والسئوات السابقة 
عل انكرت الماضيية] كبر هناء .ع عند الناس ‏ » من السنوات: الى تلما - 

وهكذا نستطيع أن نشاهد هذه الظاهرة جلياً ى داخل تطور كل خضارة؛ 
حى إثنا نرى المتشائمين يز دادون بكيرة هائلة ى طور المدئية فى كل اليضارات 
كا هو واضح خصوصاً فى الحضارة الآوربية : فالقرن التاسع عشر لايتضمن 


2 ا 5 1١‏ 1 : 7 3 0 ص 5 
اشرينا عن الناحجة الروفحية مار ساميلة من امسا عن اتذاء من لم وبردى وشو نس 


0 1 7 1 ات ا 1 
وأدورد فون هر من ف لسلشية ودس و دو سمو يمس واشير يدور ج م 
ايوم عند شبدحر . و تفسير هله الظاهرة هو على حو ها قلنا - ققد از ذادت 
إمكانيات الإنسان القابلة للتحقيق ,واسطة النبضة الصناعية الطائلة الى حدثت 
فى ذلك القرن ٠‏ ففتحت الخال واسعاً أمام أكبر عدد من الإمكانيات ؛ 
ئ: ْ 2-5 1 ّ : ِ 8 * 2 0 0 : 
وبالتالى لملاقاة أكبر مقدار من المقاومة ٠‏ وبالتالى أيضاً لمعاناة أكبر نصيب 


من التألمى ..ولذا كان روسو مصيباً فى ةوله إن الحضارة تسلب الإنسان 


: 938 0 2 00 ل اد 5 
فالتالم إدكن عيدك رهم أل من حفصيق الامكانيات 5 شو سعور هن 


| 


لماهوية بأن نمت مقاومة تعانيبا من جانب الغير وهى تحقق ما ببا من إمكانيات. 


فهذا هو المعبى الوجودى للتألم . ولا كان تحقيق الامكانيات الطابع الأصلى 
لوجود الذات على هيئة الانية ء فإن التألم إذن طابع أصيعل للوجود الذاى ؛ 
لا سبيل مطلقا إلى القضاء عليه أو التخلصن منه إلا بالقضاء على مصدره + وهو 


تخقيق الإمكانيات ٠‏ وبالتالى القضاء على الوجود الذاق . 


وهو ا تمعا لقدان المشاومة ونوعها 2 كك فن ححيث المقدار فإئة يراوح 


ويتعين النوع وفقاً لطبيعة الغير : فإذا كان من الذوات العاقلة صدور المقاومة 


عور اله حو 

كان أسعى فيئة لو كانت هن الأشياء : لذن هذه أدوات فحسب ؛ ؛ أى 
لذ حصيشية كنا غير الاحالة 3 بدنا تللق اد دوات" وغايات مع : أدوات بالنسبة إلى 
غترهاء وغابات بالسية إلى تقسياء ولذا فإن الألم الصادر عن الذات الحية 
إلغم رأرفع رضة من ذاك الصادر عن شىء ء حادى مغادر . وفكرة الرهد والتقشقف . 

تقوم على هذة اللققة 4 و تشحيدك يال هد الز هل ؟ قّ فق الماديات لذ ف الذوات 
الأخرى الشاعرة بذائها. كيا أن المعى الوجودذى لفكرة التضحية يدتخاض أيضا 
من هذه الحققة: ]د التضحة لا سم نمى هيدا الاسم وبالمعى الث شر يفف > إلا اذا 


كان التألم صادراً عن ذات تزداد روحيبا حى تستحس) 1 روحية شخالصة 


ن ا 
ع هيئة مبدأ أو فكرة أو.رسالة أو مذهب الخ . فالعلة فى سمو معى التضحية 
إذن هو 0 الموضوع الانى منه المقاومة » لا ما تقوله النظرة النفسانية 
المبتذلة » من أن ذلك بسبب الفائدة الى تعود غلى الكل من. تضحية الليزء 


ف سبيل 5 3 03 تعصة الأدن 2 سبيل الاغعل 3 أو 5 شول 
ها كس نا شيطر 000 50 الخرء التارك أو المتروك يتألمى ويعوت بدلا" من الكل» 
من أجل أن ينقذ هذا الكل و ععفظل 3 أو شمو ونيز ذشر ) مصسا الأحوال 9 


تلم أكبر ٠‏ . فهذا التعليل ليس مودياً إلى فهم معى التضحية من جائب 
الفح ننسه؛ وإنا هو فرض من الآأخرين لترير أو عدت الذات الأخرى 


على التحصة ع ولِذا فإنه تقسير نس وحية نظرنا الغير 3 امن وسدحية نظو 


الات 3 ولذا كان فاسدا 5 أما تفسيرئا الوجودى فتناول الاهر سن تاسحية 


المفحى الشسيك 35 من زأححية الات 3 ول" ذا بك أت ا التفسير كذلك 
”0 من الذات » فيجب أن يفهم من جهها حى . 


والتضحية تكون الدرجة العليا التألم ؟ ولذا فاتها فى النقطة الى مجتمع فيها 
أعلى تألم مع أعلى سرور + فالأطراف فى تماس” كا يقال . إذ لا يشعر المرء 


( )ما كس شيلر : «معنى الألم »ص و » نرحمة فرلسية ؛ باريس سثة ع١‏ 


1 
يها بألى خالض ٠‏ ا لا يشعر بسرور خالص على النحو المعانى١‏ فى لحظات 


السرور الاخدرى ؛ وإنما مجمع بين الناحيتين ييا فى نوع من الوحدة 
أو أنها "عمقت الكانت وحدة التوتر .. فالشهيد الذئ بعلو جسينه هذا و الآأسثف 


الباسيم ١‏ الذى نحدث عنه بو دلير غ وقال إنه فثق من أعماق لماه + و يقصد 
ا . - 3 


به - بطريقة رمزية - اضطراب السرور ِ 8 رودو ا شد 6 هوق 
الذى يحقق هذه الوحدة المتوترة بين الآلم والسرور . والمثل التاريتى الواضح 
عليه سقراط : فحركة السرور || نارم قالكه حالات الحنة. » أى 
حين كان على وشك تجرع السم 4 لو فسرت وجوديا لا قسرت إلا عل 
أنها صادرة عن وحدة الثوتر الشاملة لأعمن سرور مع شد ألم ٠‏ ولذا لا يبلغ 
الشعور بالشخصية والذاتية والخرية فى لحظة من لحظات الوجود الذالى قدر 
ما يبلغ هنا بالنسية إلى متو لد الام والدرور . فالوحدة المتوترة إذن حال ذاتية 
وجودية فيها بصل الشهور بالثاتية أواجَه” ء وبالتالى بالوجود. + لأتها؛ تشعر 
بالطابع الأصيل لالوحودية ألا وهو التناقض ؟ والشعور هنا عن تجربة ححية 
لهذا التناقض فقى. كل شدته وعتفه واستقطابه و تمزقه المتصل . وهى هنا 
جامعة بين حال التأم والسرور فى توثر مستمر » ليس فيه رَفْع لأحدهما أو 
يق له ؛ بل بالعكم ن ”نا قلنا هى الدرحة الشاملة الأحمق سرور وأشد 
تألم ؛ ده معقد الصلة بيت 20 والواقع أن كاه من السرور والالم 
وجه” لشبىء واحد هو الوحدة المتوترة الى تسمى فى هذه الخال الألم السار أو 
السرور المتألم ؛ ولذا لايمكن الفصل فى الواقع بين هذين الوجهين : فى كل 
فصل بينها تزييف للاثنين معاً . 

وهذا يظهر بصورة أوضح حيمًا نحلل المعنى الوجودى للسرور . فالأصل 
كا قلنا الوجود الماهوى » وينتقل إلى الآنية بواسطة نحقيق الإمكانيات ع 
وتحقيق الإمكانيات هو الفعل » والفعل إذن توكيد لإمكان ؛ وق التوكيد 
شعور بالذاتية : إذ فيه تقل ا من القوة إلى الفعل » وكل هما يشعر بالذاتية 
على تو ليس فيه مقاومة” هو السرور. لذا كان أرسطو نافذ النظرة حينا 


0 
جعل السرور فى عرد تحقيق الفعل ؛ واللذة تاجاً بعاو جبين الفعل ٠‏ فتفسير 
السرور من" التاحية الوجودية هو أله شعور يتحتيق الامكان عل صنورة 
الواقع. : منظوراً إليه من فاحية لسن قيبا مقاومة . والعارق بين هذا و تفسير 
أرسطرا )١‏ أن .هذا الأخير ينظر إلى السرور نظرة سكونية بوضفه كال" 
أى تحققاً بالفعل ؛ فهو خارج عن كل صيرورة ؛ وليس حركة مستمرة 
تنطوى عل تغير دام » بل حال من السكون كتلك الى تكون فيبا الصورة 
بعد أن تتحقق . أها التفسير ير الوجودى فيحتفظ له بكل حركته وتغيره » لأنه 
بنظر إليه من ناحمة التعارض بيئه وبين ن التألم فى بعال الوحدة اللمتوترة غ وهن 
حال" حركية . 


والسرور يزداد بقدر ازدياد تحقق الإمكانيات + كالخال تماماً بالننبة 
إلى 0 . ويتوقف فى نوعه على طبيعة الإمكانيات المتحققة : فالتحقق الذى 
0 ف إثراء الوجود هو الأسى 5 واأزثر أء أ م كحور كَُ إضافة من 
ا ةُ 5 ل يشوم ق كت الك و ححة | فك على | إخصات الا نات 8 للد 3 قواها الباطنة 
وكسيا لسرا لتقشا ؛ ع و من هنا فإن التحفية ى المواذع إلى إقناء الات قَّ الْغْير 3 
ماديا كن 1 - أ قن سوااء أكان أشياء أم ذوات أخرى 3 شق باطل 
با للسية إلا ” 0 فم عير 1 إلذات عن .. شاتديا ل عر ب الغير : والدرحة 
العليا للسرور إذن هن "تلك الى تمالك فيبا الذات نفسها بكل ما فى وسعها 


ام 5 5 3 الس 0 1 تخجبى | نع 
لد 70-19 هن إمكاتنات »+ دول أن حون فاحعة على العير شين تعااة لسم ل ع شينف 0 


فهئا نوع هس العز له 5 لنحها لست عر له التسلك والترهت ثَّ لذن هذه 


حالية من شيق الإمكانيات ين بالأحرى حالة خاو وفراع ب العز إة 
الى تكون فيبا الذات اللالكة لنفسبا'ء عزلة مليئة حبق بالأفعال ثرة 
بالواقم ؛ وليس ٍِ 2 بالمعبى المنهوم ٠‏ لآن هذه سلبية فيها انسار 3 
و الذات وتضييق ا فى إمكانيات محدودة ؛ بيما العزلة تميل إلى 


() راحع كتابنا : « أرسطو» ص دهم ء القاهرة سنة م54١‏ . 


-052- 


والبذل كى تحقق أكبر قدر من الأفعال ممكن » ولذا فإن فيها بالأحرى نوعاً 
من الإيثار يزداد حظه بالنسبة إلى موضوعاته » حى يبلغ أوحه فى الإيثار 
امحقق لأقصى | الإمكائيات الذاتية المغنى فى الآن نفسه لأكبر قدر من الذوات 
الغيرية : ولذا نجد فيه هذا الطابع المتناقضص الذى يكون يتناقضه كل قوته . 


فيها الوحدة المتوترة » وحدة الألم السار : فى كايبما ظح التوتر الصادر 
عن تعار ض و تقابل ق الانماه واستقطاب لا يممكن عدوة أو | | ضعافة ؛ سن التألم 


والسرور 


وبالإيئار قد انتقلنا إلى الثالوث الثانى فى مقولات العاطفة » وهو المكون 

من الحب والكراهية متحدين" فى وحدة متوترة هى اللحب 0 لان 
الإيثار يتضمن معى الحب بالنسبة إلى الغير » وذلك حين ينتقل الشعور من 
الذات المفردة إلى 50 أر أشاء مناررة . ولكن ل مين مع هذا أثنا 
قد انتقائا بهذا من الذات الوجودية إلى غير الوجودئ ؛ بل بالعكس تام » 
فلا زلنا هنا فى نطاق الوجود الذالى » ولكنه اتسع حبى شمل وجود الغير. 
وما ينسيونه ,إلى الحب من أنه فناء للذات فى الغير ليس بصحيح إطلاقاً » إذا 


فهم على أنه فقك اك لوحود الذات »ع بل اب خيل ابوت إل طبيعته 


ويفنيه فيبا » ولذا يتصوره دانا على نحو ذاته : فالصورة الى لديه عن هذا 
الغير صادرة عن ذاته وتكاد أن لا تتشابه ى شىء مع صورة الغير الموضوعية 0 
فعشيمّنا داتماً من نسج خيالنا 3 ل بعبارة وحودية 3 عشقنا داخا ل وحودنا 
و عتصر مكون له قْ ذاتة , والحب بالمعيى || اوعدو دق إذن شو امتصاص 
الذات للغير وإفناوها له فى داخخلها ؛ والدافع إلبه تملك الغير كأداة لتحقيق 
الممكن 3 ومن هنا ارتبطت به فكرة الثلك الخالض وهو ما يسمونه الاخادصضص 
فى الحب أو الأمانة فى الزواج الخ ؛ لآن فى هذا تحقيقاً للوجود الذائى على 
نمو أكمل . ولذا يظل طابع الملكية قائماً بالحب حى فى أعلى درجاته ؛ 


ا 

إذ الحب العوق الإلهى نفسه يصبو إلى أن بيهم الذات الإلهية فى ذاته 
|الخاصة ؛ وهو مأ غير عثه القديس برنارد فقّال + وإن من محبب الله إرفع 
متوقدة يتحول" إليه » ؛ أى تستحيل ذاته إلى ذات إلهية ؛ إتما الفارق بين 
الملكية والحب أن الموضوع فييما مختلف : فوجود الغير-ىا قلنا فى الفصل 
الأول وكررنا مرا را ينقسم إلى وجود لذواش شاعرة ووجود لأشياء ججادية ؛ 
وإلى الوجود الأول يتجه الحب ٠‏ بينا تتجه الملكية إلى الوجود الثانى ؛ 
والغاية واحدة فى. كلا الأمرين بالنسبة إلى الذات » فإنها لا تريد هنا وهتاك 
إلا نحقيق إمكانيانا ...ولا كانت التوات ى:هرتية أسبى من الأشياء من 
أجل تحقيق هذه الغاية » فإن الحب أسمى من الملكية . وهذا كله يفسر لنا 
طبيعة الشعور فى عاطفة الحب : فإنه فى الدرجة الأولى منه شعور ياتساع 
الذات وتموها » وق أعلاه بتعمقها وانتشارها مع وحدتها - حى تشمل 
كل الغيرية + إلى درجة أن يكون مملّكا للغيرية كلها »كا هى الخال فى 
الحب الصوق الإلهى؛ وليس طذا غير معنى واحد» هو أن الذات قد 
اتسعت , جودها حى انتظمت: كل شىء فل يعد نمت غيرها . وطذا فإن 
الحب الذى يبدو فى أول الأمر إيثاراً .» ينتبى بأن يكون فى أسمى درجاته 
أثرة - بهذا المعنى ‏ إلى الحد الأعلى . وهذا يكشف عما فيه من طابع 
ديالكتيكى كغيره من الظواهر الوجودية للحياة العاطفية . وهذا الحب الشامل 
ليس حباً . تزول فيه المفارقات والتعارض + بل بالعكس . يشمل كل 
تعارض ولا يقوم على غير هذا التقابل الحاد المتوتر . فالحب ليس سكونياً » 
بل هو -حركة صادرة عن قلق مستمر ؛ هو كيا يعرفه أفلاطون ابن للفقر 
والتراء ؛ معآ » فهو بالتالى طموح مستمر من جانب الفقر لتحقيق الثراء ع 
والطموح حركة لا تقف ؛ وإلا فإسا إذا وقفت ». كان ى ذلك ممصيل 
الكائن المعشوق ٠»‏ وبالتالى وقوف عند حد تحقيق إمكانية معينة » مع أن 
الوجود الماشوى إمكانيات لا متناهية » فلا تقئ الدركة إلا إذا وقف محقيق 
الإمكانيات ؛ وهنا لا يكون إلا فى الموت » لآن الوقف هنا قطع وليس 
كالا ؛ ولذا فإن الت .لا بد أن يكون حركة مستمرة . 


د 


ولما كان اللحب كا فسرناه وجودياً إفناء المعشوق فى الذات ٠‏ فإنه 
نتضف أولابأنه لايشترظ فيه التبادل . فن عبسب حما ع له" بعنسه أنه يكو 
مواضِو 0-0-2 سادله حا ب » إن كان دريد الب ممعثاة الل ؛ على هياة 
تغير وحركة باستمرار . وهذا ما عبر عنه حيته ق١‏ الكلية الى قالبا فيلين 
فَّ رواية ١‏ فلهلهم سير ] و.إذا كنت أحلف ع في ل هذا يعنيك 1 
فعبى هذا الول أنه ليس بيعى الب أن يكون تحبلية ا حيه ؛. بل الأحرى 
به أن لا يبادله إذا أراد حباً عميقاً » لآن:تبادل الحب يقضى على الب نفسه 
كج ركة مدو نبة تسعى لدثراء الذات باستمرار ؛ وهنا هو السر قف تعد لحب 
مجر د حظوة انب إر ضما ابيب : إك باار قا ثقفك الشركة ؛ وهى مصدر 
الإثراء.» أى يقف الحب عن تحقيق الغاية منه . ولذا :, رى كبار انحبين هم 
هولاء الذين لم يصاوا إلى نحضيل موضوع الحب » سواء على هيئة زواج 
وعلل أية صورة أخرى ؛ والروائيون يعنون دائماً ببذه الناحية » وإلا وقفت 
حوادث القصة بالضرورة » كا نرى فى القصص الى تذدهى إلى ذواج 
أو ما يشببة . وهذا يفسر لنا ما يسمونه إخفاق الزواج القاتم على الحب ؛ 
إذ شعر كلاهما حيبة أمل د لغ مداها التعبير » وما ذلك فى نظرنا إلالوقوك 
حركة الحب بمجرد محصيل موضوعه فى الزواج , 

ويتصف ثانياً بأنه على ارتباط وثيق بالذلق والإنتاج لآنه كا قلنا ماولة 
لزيادة التحقق بالغير و إثراء الذات بانتقال إمكانيات جديدة إلى حال الفعل 
وهذه النظرة إلى الب مسبانه خالقاً لتحققات الذات فى التغيير أو التفسير 


الوجودى لارتباط الحب يغريزة النسل ء وهى نظرة أدركها الإدروس 


الأفلاطوى غ فإن .الادروس (او الحب) عن أفلاطون قد نظر إأيهة عل أنه 


قوة منتجة مولدة ؛ وبلغت ف المسيحية درجة عليا للتعبير عنها فى فكرة 
الحب الخالق الكون.. الكق أن نظرة أفلاطون هذه قد شوهبا من هذه 
الناحية فكرته عن الكلق فى هذه الخحالة : فالكلق فنا إمجاد تكرارئ للصورة 
النوعية ؛ وليس تحقيقاً لصورة أكمل » .فهو بالاحرى حفظ (كحفظ التوع) 


0 
ول من أن يكون إبذاعاً لنىء جديد ع كا لاحظ ماكس شيلر تحن ع 
الذى عرزا تشويه نظرة أفلاطون هنا إلى بقية مذهبه » خخصوصاً فى أن الغاية 
من كل فلسمة ؛ ومن الحب كذلك 4ق أعل صضورة اذ هو وسيط بس الخهل 
وبين الفلسفة » هى تأمل الصور ٠.‏ وتأمل الصور من جائب الفيلسيف هو 
أبعد شىء عن الخلق والإيجاد » إذ ليس هذا التأمل الصور إلا مشاركة ى 
الماهية َ واتحاداً مها قاشكدة |! و ظفة ؛ وظيفة الحفظ 5 هن ثلك الى يقوم 
بها الحب ى أعمق أعماق روحنا » فى نظر أفلاطون 0)١(‏ ؛ يضاف إلى هذا 
فكرة والتذكر و إذاهى لا نجعل المح وب شيئاً حديداً سيتملك » وبالتالى 
سينضاف إلى ما تمق ع بل تنظر إلى موضوع الحب على أنه شىء قد كان 
و”فقسد فى عام علو ؛ وعليبا » أ النقس » أن تشتاق إلى هذا الثى» الماضى 
البعيد » والحب تبعاً لهذا حنين إلى ما كان » وليس محصيلا” لحديد يتحقق به 
إمكان لم يتحقق بعد . ولهذا كله كانت نظرة أفلاطون هذه غير صرحة فى 
تحديد معنى الخلق : إن لم تكن بعيدة عن معناه الحقيى . أما المسييحية فقد 
وضعت هدلذه التنظرة أساسا فى نظرتها إلى الوججود وفعل الخلق الكوق : 
فالله عندها قل خخلق التو 0 لحمب الذى 00 أب وا الاين 


م مض ان ن الله اق لس 


ولكن الحب فى الدرجة العليا منه يصير كا قلنا أثرة » لأنه شعور بالذات 
وكأنها وحدها الموجودة حم ؛ مما يولد إخساساً بالكراهية. لكل ما عدا 
الذات . ولذا فقد أصاب.من حالوا الكراهية بربظها بلحت وكأنبها صادرة 
منه : فنتعه يتحدث عن الحب الأعمق ٠‏ الذئى لا يعرف لنفسه اسمآ 
وبتساءل : «أو ليس أسمى كراهية ؟ ؛ . وعلاء التحليل النفسى ينظرون إلى 


1 » باريس سنة بمو ١‏ . 


- 
الكراهية غل أنها غالبا خب مكبوت مقاوب .. وتفسير هذا وحوديآ أن 
الحب كا قلنا إفناء للغير فى الذات ؛ فكل .ما يعوقه عن هذه العملية يستحيل 
إلى موضوع ل* لشعور فضاد؛: هو ها لسمنه الكر أشية : فالك, راهية إذث بالمعى 
الوجودى شعور من الذات ضد إباء الغير الول فى حوزتها. وواضح 0 
هذا التعريف صادر مباشرة عن فكرة الحب , لأن الدحول ف الدوزة كا قلنا 
هو هدق الحب.. ويبذا المعبى يقول ماكس شيلر : «الكراهية:هى إِذَن دافا 
وباستمر 1 ة" لقلننا وشعور تا كييك إبذاء ساق لضت ]. 0 غير أن شَيطر 
بنظر إليه من الناحية النفسية : و لذا محاول أن بعدها شيا ملبيآ غ والحهو 
الإنجالى فيقول : وإن قلبنا قد “فط_ر منذ أصله على الحب» لا على الكراهية ؛ 
وما الكراهية إلا رد فعل ضد حب زائف أآرا كات ؛ (الموضع نفسيه) . 

7 تس اناك > 1 نر :أت الت ع اله 5 | 

فر شيك ييح من الناحية اأوعدودية إذا فهمنا ان التزر عة الاصيه ال ودود فى 
الحبء إذ فبه تحقيق إمكانيات وإثراء الذات» وهذا نرزوع أصيل فق الوجود؛ 


أما أن ننهم ذلك على أن الكراهية سلب بمعى لا وجود + أى ليست صفة 
للوجود يتعين بها » فإن ذلك القول لن يكون تحيحاً: إذ الذات فى محاولنها 
إغناء نفسبا لبد أن تصطدم عا لادريد الدخول ىق حوزمبا من الأشياء ل 


الذوات الغيرية» ثما دولد عندها الشعور بالكراهية و هذا الغير النافر المتألى؛ 


فالكراهية إذن طابع ضرورى للوجود . وتبلغ اوجها حين يلى الحب أشد 
إباء ء وذلك يكون حيما يبلغ الب هو الاخر أوجه ؛ واذا فإن النقطة 
العليا لآعل حت هى بعيئبها النقطة الى فيا أشد كراهية ؛ فهنا غ“ كا فى 
ناوث المقولات السابق : القمة مشتركة بين النقيضين أو الضلاين 

وى هذه القمة المشركة بين الب والكراهية ثقوم الوحلدة المتوترة » 
لآن عا هنا ها عكانا .كراهة. شديلدة قد احدمها بغا فاو حدة تفعييا 


| م فيبا توثر شديك بعن هلين القطين وغعراك باطن مسر . والشعور 


(0) ماكنن شيلر» « سؤلفاته المنتزوكة بغد وقاته »رص مو + 4 جم 
برلين سنة ممرو | . 


- 0 - 
بالوجود فيها بالغ حّده الأعل » لأنه توكيد للذات إغابياً ‏ بواسطة الحب _ 
ويا : وو المعطة الكراهية . لحت ال العليا تتحقق ىق والغيرة » لما 
جامعة. لأحمق محبة بالشسنية إلى المحروت ». وأشد كراهة لا عداه أو لكل 
ما يبعده عنه ؛ فهى بالمعبى الوجودى إذن توكيد مطلق الات واستبعاد لما 
يغايرها » وهى هذا حب كاره” 


وأو نظرنا الآن قى هذا الثالوت الثانى.وقارناه بالثالوث الأول ٠‏ اوجدنا 
أن هذا كان بقول جرد التحقى للإمكانيات على صورة الآانية ؛ أما الثالرث 
الثاق كيز بل عليه زعي الات قف العان*ء بنفسيا باستمران 3 و غخصيل عششات 
فى الوجود أتم : وهو لهذا قوة دافعة بالذات إلى إغناء نفسها حى تبلغ أقصى 
: 1 كم عع ا . 31 5 م 1 َ ا | | 
در حعه --2 لعام التحقق الفعلى 3 ولروع ”0 عو بلوع شدة العانة 18 
ومن هنا امتاز باذركة الدائثية وبالخلق والإنجاد , وليس الغريزة الخنسية معى 


غير هذا هن الناحية الوجودية : فهى نزوع إلى نحقيق كبر درجة من الفعل 


حى تبلغ الذاتث كال" التحقيق لما بها من إمكانيات ؛ ونظراً إلى أن هذه 
الإمكانات لا متناهية » فإن الغاية داماً بعيدة ٠‏ متباعدة كلا سارت الذات 
فق سيبل التحقّق العيبى ٠:‏ وتلك قوة الت اللخالقة الى. تحدث عنها أفلاطون 
والمحة: : والت ذا أيضا عثل التروع إلى التعالى والإثراء الذاق من 
الناحية العاطفية ٠‏ لا من الناحية الإرادية » لأنه ورد نزوع وليس تصميا 
لفعل ؟ ولذا يصح أن يبى معطلا إذا لم تأت مقولة التعالى الإرادى فتقوم 
بتنفل ما يدعو إلبه ؛ فهو إذن ثداء مسبتف باستهرار : و علو أ بالقلوب وء 
دون أن يحقق شيئاً بالفعل . ولكنه من أجل هذا أعلى من مقولة الألم 
والسرور ووحلتهما ٠‏ لأنه يدعو إلى الزيادة فى التحقق ويدفع و محصيل 
لفعل جديد »© بينا مقولات الثالوث الأول تعير عن أشباء كائنة بالفعل . 
وبعبارة أخرى ذريد أن نقول إن الثالوث الأول يشير إلى تحقق مضى وكان » 
بينا الثانى ينىء عن تحقق لم.يأت يعد 00 ؛ أى أن الأول مطبوع 
بطابع الماضى ٠‏ والثانى بطابع المستقيل . ن' هنا ترى أن الزمانية طابع 


كد اا 07 


شن للذّات عن طبيعة 00 . نشول 


قلحت 
0 1 


ىّ 1 بالتفصيل ؛ ار الس 
عئه هذا الشعور اللدحىق ع وإل 0 هذا الشعور 
عند الال غثت اذخ بكي كد ال عانية تلو حشة عد 
نين العالو نان إذن يبحسفب عن ف ار هامة أو سر 
تركيت الوجود . 
4 : 3 ظّ 3 | - اه اقكدم 

وإذا كان الثالوت الول قد كشف عن الماضئ 

فستحد الثالت كشن عن الخاضر 1 


ةم أ الأحوال العاطفة الى عى بدراسنا كيركجوودء وق 
والقلق من اه الاحو ! الى وى يك رسيا احير حي وا 62 يك 
إثره هيدجر . فعند كي ركجورد أن و القلق نذور عغاطف وعطف نافر 6(١)غ‏ 


رشو رغية فم عشاه المرع ونور عاطف ؛والقلق قوة خمارتجية تاد يزهام 
الفردة 7 دل" يستطيع مأ كا كا + بل يذ درغب ق هذاء لأنه غائف_ ع 


وها شاه المرع يغريه . والقاى مل. الفرد باد دول ولا قوة ؛ والخطيئة 


ع 


الأولى نحدث داج فى للظة ضعف (2) . و وبحب أن عيز بينه وبين اندو 
بكل أنواغه : ن احرف وما أشببه له موضوع محجدد ء بيما ١‏ القلق هو 
واقع الخرية 0 مقّدمة للإمكانية . ولذا لا نحد القلق عند الحروان ؛ 
إذ هوليس بطبعه معيئاً على صورة الروح © (") . وهو تمييز أوضحه هيلجر 
فقال : وإن القلق مختلش قى حجوهره عن اليف . فإنا إذا شعرنا بالذوف 
فذلك من موجود ومعين» أي كان يبددنا على هذه الصورة , المعينة » أو 


١‏ ) كس كجورد ٠د«‏ فكرة القلق  »‏ ص م + ترحمة فرئسية ؛ باريس 
سنة وم و | . 

)م كس كجحورد ٠‏ م يونيات » » من ٠١.5‏ ؛ مذاكرة رقى جا0اء + ترحمة 
إخليزية ء لندن سنة برمو مر . 

(+) كير كجورد + « فكرة القلق » »صن عم » الطبعة نفسها . 


سج اا ا 
تلك . وفالحوف دمن ١‏ شىء دوف زمن أجل» ثى ء معين كذلك . فلما كانت 


نحا ضيية الدوف ان يكون اورف اقيميله 1[ واغرف |[ عن ألحلة 1 خاددين 3 


فإن الإنسءان الخائف واللدواف يكون «مقيداً » بما يشعر به ( مخيفاً له ). 


وق غاولته إثقاذ نفسه منه - أى من هذا الموضوع (اغوف ) المعين . 
بعوزه الآمن يإزاء هذا « الآخره » أى يفقد شعوره بوجه عام : أما القلق 
فلا سمح خحدوث هذا ٠‏ بل ال كن ) مث م ني ١‏ ل كارن 
القلق هو وذائاً قلق » » ولكنه ليس قلقاً من هذا الىء أو ذاك . إعا 
القلق رمن] هو داعا قلق :1 من أجل )أو وعل ١؛‏ ولكن ليس على هذا أو 
افتقاراً خالا مظلقاً للتعين ؛ وإثما هو الاستحالة الدوهرية 

أى ثعين كان 0 )١(.‏ وخلاصة هذا التحليل أن الدوف مرتبط بشبىء 

داقن (] هييف ] ع وشىء معنن افق 1 علية 1 5 آنا القلق فليس مرتيطاً لشى ع 

: 1 0 ا : 
معين ؛ وإ لي ل ل 


لاله شلقنا 


2 لتحمق ١‏ امسا 


ار لو جود ٠‏ وهى إمكانية خالية من كل 00 كائية ع 
وهذا فإنها إمكائية أو حرية كإمكانية 'مقدمة للإمكانية »على حد تعبير 
كير كجورد . وماج عليه » القلقء يتميز ما و منه 6 القلى بو وضوح فى الوجودء 
من حيث أن الأول هو الوجود الحقيق بالمعى الآسمى الصادر عن الوجود 
المأاهعوى » بيئا الثالى وجود غير حقيى صار إليه الوجود الماهوى فى حالة 
آنيته ووجوده فى العالم بين أشياء وذوات أخرى ؛ فى الأولى: إظهار 
للامكانيات الذائية ؛ وق الثانية إنباء لكل إمكانية ذاتية ؛ بواسطة هذا 


0 هيدجر : « ما هى اليتافيزيقا؟ » . ترجمة فرنسية ( لآنا لم نستطم أن 
ل[ الأمل ) : ص .م اصن رس . باريس » سنة برم و (١‏ . وراحم 
0 ( سس الخطوطة ) 


حا 0 


التعين . ولما كان القلق غير مرتبط بأى موجود عيبى » 
مو تنو عرة إذن : مو صو عه العدم 


ذلك أن الوجود الماهوى حين يصير متحققاً فى العالم » تفقد الآنية بهذا 
السبقواط فُْ العالم عضا 0 ن إمكانياتا [5 ل تتحمة ق. كل هذه الإمكانيات 
حى بالنسة |1 لى شى ع وأحد 3 وبالتالى ستلا ل أشياء ملو ذة لم تتحشق . فالانية 
إذن يوضفها فى العا عالم عور ز ها سىء 35 وهنا إل لعون 3 النقص هو العدم الذى 
لشعر بأ الانسان ىق حالة | القلق . ولذا يشَول شبملحر | إن القلق يكشف 


عن العام 1 و ماهى الميتافيزيقا ؟ » غ ص ا" » الطبعة المذكورة ). 


إذْ نس 5 فى هذه ادال يأئنا معلاقون + يحمانا القلق: إذ شعر نا بقرار الأو حود 
بأسره وانزلاقه » ونحن من بينه. ؛ ولا وجود فق هذا الانزلاق الشامل إلا 
الذات: المحققة لحضورها فى القلق : وإن كان حضوراً معلقاً فى المواء ؛ 
وإذا بنا فريسة للعدم ع فيرتج علينا القول ؛ لآن كل قول يوذن بوجود » 


والموحود قد انزاق وزال فق هذ السران . ولكن ليس معى هذا أنت 
نشوم بعملية سلب وى المو حود أ تبلغ العدم ؛ بل الشعور بالعدم ق ححا لك 
القلق يأق قبل كل نى وسلب » دفعة” واحدة لا تمييز فيبا ملحطوات أية 
عملية عقلية من هذا القبيل أو من غيره . وهذا أيضاً فإن العدم ليس فكرة 
نكو نبا » وليس موضوعاً موجوداً قائاً إلى جائب الموجود بوجه عام ؛ 
ولذا فإنه ليس شيئاً يجذبنا إليه » بل هو بالعكس يدفعنا وينبذنا ٠»‏ وبنبذه 
لنا يدفع كل الموجو َ إلى الائز لاق و الفناء 1 


ولكن القلق لا ينبى بنا إلى هذه النئيجة السلبية فحست ؛ بل يكشف لنا 
عن الخانت الاعا: فى الوحود قّ تعس الآن .. ذلك أن العدم ناشى ا غاعن مق 
إمكائيات دون أخرى » وهو الوجود العيى » وبغير العدم إذن لن ينتكشف 


لنا هذا الو<ود العيى . ذلك أن الشرط فى إنخاد هذا التحقق ؛ عو تبذ 
إمكانيات وأحدذ أخرى تتعين فى الوجود الحاضر فى العالم » وهذا التبذ 


ل - 
هو الفعا الناهى ء عنه العدم , فلأ كان (١‏ لنبك ضروريا لأحن 1 وال" م لحدث 
تعن كان العدم شرظا للتحفق أئ لاو حود لعيبى ٠‏ ومن هنا فإن العدم 
شرط الوجود فى العالى ؛ وإذا كان القلق يكشف انا عنه فهو يكشف لنا فى 


نفس الآن عن هذا الوجود - فى - العالم . 


فالقلق إذن هو الذى يسمح لنا » ى رأى هيدجر وكيركجورد ؛ بغهم 


ا 


إمكان الانتقال من الإمكان إلى الواقعم + وذلك بفضل فكرة العدم : إذ 


العدم شرط للوجود العيبى ٠‏ نظ را إل أن هذا الانتقال لا م إلا بتحديد 


الإمكان ف تحيية ‏ ؛ و تديدة معناة 0 غ ونحدة معناة لفك : و لششيك يذ يم 
إلا بفكرة العدم » بوصف أنه الغير مطلق : فالعدم إذن هو الذى يسمح 


بالانتقال من الإمكان إل الواقع * 


وهذا العدم هو الأعيل فى كل ات وسلب تقوم به فى داخل الوجوداء 
ولذا أصاب هيجل كل الصواب حين جعل لكل قضية موجبة أخرى سالبة» 
ولكل موضوع نقيضه ٠»‏ وجعل منطق الوجود يقوم على هذا السلب المستمر. 
وإنما أخطأ كا رأينا فى قوله بإمكان رفع السلب فى مركب الموضوع ٠‏ وإن 
كان السلب د ذلك . فالعدم هو العنصر المكون للطابع بع الديالكتيكى 
لهذا الوجود العينى أو يعبر عنه . وإذا ‏ كنا أحياناً تغفل هذا الطابع أو ثتناسئ 
العدم » فإن القلق لا يلبث أن ينيهنا إلى حقيقته الوجودية : ابتداء” من القلق 
الدقيق الذئى ثثير الذهن وعمس الكيان الباطن برفق » حى القلق المريع 
الرت ء ما 2 نا أعنف هزة وعلو كبانا عله رعلة 1 
مارين كل أنواع القلق الناسئة عن التفكير 4 
م الخ . وهذا القلق لا بد أن يشيع فى 
بع أصل : ق الوجود ع حى ف أشد النا لناس طمأئية " » بل وق السعادة 
نفسها .. 0 اختلفت درجته واختلف مقدار الشعور به فها بين الناس . 


ولآن القلق يشعرنا بالعدم » إنه يرتبط بالحاضر ٠»‏ ويقوم فى الآن . أجل » 


وم 

إننا نقلق عادة على شىء نخشى أن يحدث بعد » أو من شىء نخاف أن يم » 
أو لا ندرى هل سيم على وجه حسسن كا موى أو أن يم ؛ وى هذا كله 
نجد طابع المستقبل . كا تجد نادرأ طابع الماضى » وذلك حين نقلق على شىء 
ا قد كان ؟ ولكن الواقع ؛ 3 الاحظط كبر اكجورزد (و«فكرة 
ا ع ا ةا > أننا لا نقلقمن ه مكروّه ماض ع 
إلا خوفا من. تكراره فى المتتبل + وعل هذا فالقلق يرتد فى الباية إلى 
المستقبل . ولكن هذا هو ما يبدو ظاهراً ولأول وهلة ؛ أما إذا تعمقنا معرى 
القلق ء فإننا مجد أنه » وإن أشار إلى المستقبل ٠‏ فإنه يقوم فى الآن الحاضر » 
على أساس هذا العدم الذى يثير القلق” شعورنًا به : فإن الشعور فى هذه الخالة 
لا يتعلق بلحظة ذات كيان ؛ عا ببرهة لا 'سّمك لما إطلاقاً » وهى مالسميه 
الآن . ولذا اول أن الغلق ندا غزوهة لنا جعانا نشعر بالز مان يتباطاً قليات 0 
حى لا نكاد نشعر به يمر » وإذا زاد القلق وبلغ أوجه شعرنا بأن الزمان 
قد وقف نبائياً ء وهذا الشعور بوقوك الزمان :هو الشعور يالآن ».لآن الآن 
كا رأينا عند عر ضنا لفكرة الآن عند أفلاطون م أرسطو لا تجرى فيه حركة : 
وبالتالى لا يكون فيه جريان لازمان ٠‏ فالشعور بالان لا مم حما إلا فى. حالة 
القلق اشائل . و هذا تبسر نا لماذا لشعر بعلو ل ال مان 1 فق حال الملق 
والدرف ٠»‏ بننا تشعر بقصره كل القصر سال الأمن والسرور :. 

وا كان الآن مرتنطاً بالقلق ع شتلك ربط كير كحور عط بيس ) السرمدية 
والقلق فقضال إن العلك ‏ صيلة ما بين الْرز مان والسرمدية 5 كالان سبو أء 


التقسير الأوضح الصلة ان السر مدية والقلق 


: 
ف 
0-8 
31 


بسواء . ونظن سن 
إا .يألى من طريق فكرة العدم ء إذ العدم شعر بالتوقض. كا رآينا وأيدل 
عل أن لا حركة ٠‏ إذ 0 4 اللا وجود » وكل وجود لا بد متحرك ؛ 
والسرمدية ينظر إليها على أنها “لو من الحركة » وبالتالى من الو جود بالمعنى 
المفهوم عادة من الوجود : أعبى الوحود المتحرك ؛ ومن هنا كان قالشعور 
بالعدم شعور بالأبد وبالسرمدية ؛ وفى هذا شعور بالعدم ف نفس الآن . 


- د - 

وخخلاصة ما قلناه عن القلق حبى الآن ؛ هو أنه الكاشف لنا عن العدم 

فى الوجود العينى ٠‏ وى وسعنا أن نطمكن إلى هذه النتيجة التى انتبئ إلبيبا كل" 
من كي ركجورد وهدجر » وإنث. كان الأول قد نظر إأيه من الناحية النفسية 
وربطه بالحطيئة الدينية » بيما نظر إليه هيدجر من الناحية الوجودية ؛ ولذا 
استطاع أن يبين. هذه النتيجة بتفصيل وو ضوح بعكس كي ركجورد الذى 
أشار ليها إشارة غامضة + 5 استطاع أيضاً أن يبين مداوله الوجودى ؛ 
فقال إن ما و منه ٠»‏ الملق يقلق هو الوق العالم عا هو كذلك ؛ أ لاهن 
من حيث هو موجود معين : ولكن من حيث الوجود عامة فى العام . 
وما وعليه» يقلق القلق هو إمكانية الوجود قى العالم إمكانية على الوجه 
الصحيح ع أى الخريه لاختيار الو دود الحق . 1 الوحود والزمان ) » 
ض -1١85‏ ص 188 ) . ذلك أن جرد تحقيق إمكانيات لايكون 
إلا شد إمكائيات » كا رأينا ؛ وهذا النبذ كا رأينا أيضاً هو الذى بصدر 
عنة العدم الداخل عنصراً 7 الو جو د العيى فالذات تقلق 1 مَنَ ) هذا 


خٍ 
العالم ٠‏ سيت ما نيد من إمكانيات © أى سيب 


عنه إذن إنه ها وهنه » تقلق الذات ى حال 
القلق . وألذه الى ل تتعحشق 1 تقلق الذات ٠‏ على | عل.م عققها 
بعد . فامكانية الوجود فى العالم بكل ما لا من ثروة ولا نبائية هى إذن ما 
وعليه ؛ تقلق الذات.ى. حال. القلق . ولذا يبلغ هذا «القلق على ...» 
أوجته فى حال انقطاع إمكان الوجود فى العالم » أعنى ى. .حال الموت .. 
فالقاق الصادر عن الموت هو قطعاً أشد قلق يعانيه الإنسان فى حياته + لأنه 
إماء لإمكان الوجود ق طم » ولسن عرد نيد إمكانيات ل أخرى ع 
حى إنه ‏ ق وسعنا أن ترد أاوان القلق اخدلفة إل:هذا النوع الأقوى ا 


ف كد 1 : 3 أ 3 الل 6 أن ١‏ 
وف قلق الموت ؛ مع ذلك » شعور بالطماأنينة » لآن الموت سكون »؛ 


والطمائنئة ع وق التو ا و بنيها ره عتف الإحسان د . وؤهقذه 


ا 


|/ إِ لطمأئينة الى 1 لشعر .مهأ ق اموت لا تحضلها إله غا وين 1 حو دوق 0 
وآخر ذبى / أما الدنيوق فهو الى أشار 1 مه أن قور 1 قوله إلة ل" داعى 
الخوف هن لوت إطادقاً : 3 طاننا كنا حب 5 فالموت ليس شيا + وإذا 


متنا فلن نكو ن تعاب ذف شيا ؛ ولذا فهى لا يعنينا كُّ وى ٠‏ أما الديبى ذهو القام 


على فكرة الأخرة : وأن الموت بات" يشتح على الأبدية والنعيم المقيم ع وهذا 
ما يقول به أيضأ كيركجورد ومن أثرت فيه الترعة الدينية من الفلاسفة . 
ولكننا يذ يت م هن الناحة الو جو دية ّ ان تأتحك ميك القول أو ذاك 


5 ل نريد أن 1 نحتفظ للموت بكل تودرة وعنف القشء ريرة الى شير ها » دون 
أن تاو ل 0 7 ا ور 2 ار سن هذا 0 اه 
0 ع اتعتصييية للشة 1 حتسة المصير 0 ي وذلك 5 ع ا الذى 
ل 0 ا 00 
العدم لما كانت الدرية » إذ الحرية اختيار + والاختياز نبذ لإمكائيات وأخل 
لأخرى ٠‏ والنبذ مصدر العدم . أما الطمأنينة بالنسبة إلى ما 3 وعليه.» 
فيمكن أن تأقى بالرضا عما تحقق بالفعل من إمكانيات ؛ والرجاء ى مقي 

أكير قدر فمكن ء وعدا الر حاء تال الطمأنيئة طابعاً حركياً ترج با عن 
حالة |! كات والحمود الى كادت أن ؟ تلب .[أعبا الطمأنينة الصادرة عن تا 
المصير . ولذا نستطيع أن نعد” الرجاء نقطة عليا الطمأتينة فيها تلتقى الدركة 
بالسكون 3 والجرع بالامن 6 والقلقى بالطمائينة ما ة ق حال القلق عن 
00 ديا الصلة بين اد 0 أخرىئ فى طايع 


دكن هنا نستطيع أن تقول إن الوحادة المتودرة للشلق والطمانينة توحد فى 
حالين بوجه خاض : حال القلق من الموت » حال الطمأنينة فى الرجاء ع 
إن كان التوتر ليس قوياً كل القوة فى كلتا الخالتين : إذ يميل القلق. إلى 


- 
السيادة فى حال الموت ه وميل الطلماتينة حو الشيطرة ى حال الرسجاء ؛ 
ولكن الأمر يتوقف بعد على طريقة فهمنا لكل مبما . 
أما طابع الزمانية فى حال الطمأنينة 0 ق أعماقه الآن والخضور . إذ 
أننا إبانيا تشعر بتباطو الزمان.ء. ا شدرنا فى حال القلق ماما ء حى إذا 
ما بلغت دربا العليا السكونية ء خيل إليئا أن الزمان قد وقف » وإن كنا 
شاعرين مع ذلك بامتلاء اللحظة الزمنية . وهذا يجعل طابع الزمائية هنا الآن 
الحاضر ٠‏ للأسباب الى قلناها من قبل فيا يتصل بالقاق ؛ ولآن الامتا 
5 على الحاضر بكل معناه وقوته » إذ فيه حضور تام من الذات 0 


وهذا نكون قد انهينا من بيان مقولات العاطفة . والنتائج الى نستتخلصها 
من هذا البيان عكن أن تتلخص فها يلل 


)١(‏ متاك بجال لقارنة معانى المقوللات الى ندتاها هنا بالمعالى الى ما 
عند الصوفية المسلمين اتدمت تقابه "كير أعانا 0 كلد ل جامع 
الأصول قْ الأولياء 2-4 1 الت احمك قباء الدين العمشها نك 0 » القلق 
بأنه : «.فى الولايات :قلق يصفى الوقت وينفى النعت ؛ وق الحقائق : : قلق ينقى 
الرسوم والبقايا ولا يرضى بالعطايا والصفايا : وق النبايات ٠‏ قلق لا يبقى قينا ولا 
يذر ويغنى عن كل عين وأثر » ( ص بوم ) ؛ والغيرة بأنها : « فى النهبايات : 
الغيرة عل إثبات وحود غنر الحق + ؛ والية بأنها ٠‏ « فى النبايات ٠‏ حب الذات 
للذات 'ى المضرة الأحدية مع بقاء رسم الحدوث فى عين الأزية » ( عن .دوم 
طبع مقر بينة 12 ). 55 ياحظ من تأحية أخرى أن ال رعناء يطلق أحياناً معي 
الخوف + وأن بعضا من الصوفية يقرب ينبا حتى يكاد أن يجعلهما حالا 0 2 
َك فعخل أي طالن المحى فى " قوت القلوب » عد 6 4 من 1 طبع قمر سم 
موق | مستشهدا عل هَد] الامتعال 0 الآية 0 لمن كان برحو لقاء ريه » 
ا ه | ١‏ ا يمعنى يخاف الله » وكذاك الآية : د مالكم لذ ترحون 
لله وقارا » ( رب + +( ) أجمعوا على تفسيرها ؟ ما لكم لا تخافون لله عظمة الخ . 

ى أن ضة نمالا وأسعا لقارئة تحليادت الصوفية النفسية العمقة عثيادتها ى 
#السيقاه سام محم ر لسار زو كبر . تجورد راحم الآن” كعاينا 3 «الالسائية و الو حودية قّ 
الفكر العربى «٠‏ صن 58+ - عن ١.2:‏ القاهرة سنك 47و . 


ا 


ا 


أن > مقو له تكقف عن جاتب من الرحرد : فالتالوث الأول 
لقا 5 ن 8 اوخرية بسرتت د 2 


عن الوجود بعد أن نحقق ؛ والثانى عنه وهو ينزع إلى التحقق » والثالث ىق 
ان التحفق ) الفعى اغا لى هيئة حور اله ع 


؟ أن كل جانب من هذه الخوانب يشير إلى طابع للزمانية باطن فيه 
نطو نآ ضروريا : فالأول إل الماضى » والثاق إن المستقبل » والثالت إلى 


ٌّ بالتالى طابع عدو ظر كا للوحود عن كيقيائة و ادك 


- آن التوتر هو التركيب الآصلى لاوجود ؛ وفيه يبلغ الشعور هاأوجود -- 
1 إبات و حدق التوثر سدم أعاناه م فون الات على اتصال باليروع الى 


للوجود . 


ه - أن أحوال العاطفة أحوال وحودية تعبر عن أحوال للوجود الذاتى 
فى حال التحقّى : وبالتالى رم من هذه الناحة » أى ثاحية وجود الذات؛ 
أما إذا درست من ثاحية صلبها بالغير » فإن هذه الأحوال ستكون نفسانية 
وليست وجودية . ولما كانت صلة الذات بنفسها أسبق ( المرتبةٌ الوجودية) 
من صانا بالغير » قلا بك أن تتقدم الدراسة الوحودية لأحوال العاطفة على 
كل دراسة ثنسائية . حقاً إن انبعاث هذه الأحوال فى الذات يمكن أن ينظر 
إليه على أنه تأثير من الغير فيبا؛ ولكن معناها الحقيى ليس فىهذا ؛بل فى كومها 
تعيرات عن الوجود الذانى نقسه وهو يتحمق ؛ أى أن النظر الصحيح إلمنا 
إئما يكون من ناحية كونها ضلة من الذات إلى الذات » لا من الغير إلى الذات 
أو العكس . 


3 ا ا 1 1 لاط 3 ١‏ 
فالعاطفة إذن حال" معبرة عن البجود الذالى فى محققه العييى » حال 00 


لا فكرية » بمعنى أن الذات فيها على اشتباك مع نفسها » بعكس 


حب 


1 حيتت أي يكو 2 العقّل غير مرأة تعكس ا وكلا اد هذا الاشتاك 5 


بواسطة اشتداد حال العاطفة » والاشتعداد م قّ اعلى صورة ق حال التودر : 
أله 


ز يلك شعور الذات بتشيسما والامر قّ الفكر بالعكس ١‏ فكلا كيد م 


2 3 

أى صاز موضوعيا أكر ٠‏ .قلت ضلته ٠‏ وبالتالى شعووه:» بالوجوة . 

هذا فيا يتعلق بالصلة بين كل من العاطفة والفكر بالنسبة إلى الوجود ؛ أما 

فيا يتناول العلاقة بين العاطفة وبين الفكر » فالمشاهد ظاهرياً أولا أن لكل 

عاطفة أو حال عاطفية مقابلا فكرياً » هو إدراكنا :هذه الحال . وواضحما 

هناللك من فارق كبير د بين لتم بو صفه غاطفة » وبئئه عسييانه مو ضصوعاً 
فة فتألى الخاص الذى أحياه فى نفسى غير 

غيرى هو الذى تألى » وف الخال الثائية الفارق أبين 

فليست المشكلة فى هذا + وإنما فى أيبما أسبق : الفكر أو العاطفة » بالنسبة 


!1 إلى إدراك الوحود 0 و نصارة أ رق - ا ع 3 كن 5. ق اارتبة 


ع 


الوجودية هو قصدنا هنا داعا أعيما الأقدر على هذا الإدراك ِ 


لبس امن شك فى أن الشعور بالوجود فى حال الألم أقوى منه فى. حال 


أذ مدا 
5 


معرفة الال » إذ فى الأول اتصال مباشر بين الذات: وبين الوحود ٠‏ بينا هنا 
فى حال المعرفة اتصال غير مباشر » فلا بد أن نحس بالألى أولا” ونحياه لكى 
نقوم بعد بمعرفته » والاتصال المباشر ييسر إدراكا أعمق . فالشعور بالوجودء 
وبالتال. إدراكه عق خال الألم أكبر منه فى حال معرفتنا بالآلم .. والآم 
إذن هو الذى جعلنا نعرف ( بالمعنى الكامل المىء لحذا اللفظ) ؛ لا العكس 

والآمر أوضح فى حال الحب . وببذا المعنى يقول جيته :: م لا يأخذ الإنسان 
ف معرفة ثىء إلا بعد أن عنبة. ؛ ؤوستكون المعرفة شاملة عميقة بالقدر الذى 
يكون به الحب 11 الاتفعال الوحداق » قوياً شديدا ) , فالحب عثدك جيته 
إذن هو الذئ ععلنا نعرف » وبقدر ما يكون تكون المعرفة ٠.‏ وهذه عسآلة 
فصلها ماكس شيار فق الفصل العميق الذى كتبة عن والخب والمعرفة ) 


2 وار تت 

(١)ولا‏ تحسينا فحاجة إلى سوق الشواهد على هذه الظاهرة » فكل منا يعرف 
الأياف 2 - فالحب العميق هو ذاك الذى 9 شن أول نظرة ُ وكأ يقول 
شكسبير : ومن ذا الذى أحب » ول يكن ذلك من أول نظرة ؟ » وهذا 
يدل على أن الحب هو الذى يبدأ أولا » لا المعرفة » لآن عرد النظرة الأولى 
لا تكون معرفة . وفضلا عن هذا فإن ما نقصده هنا ليس الأسبقية الزمنية , 
بل الأسبقية فى القدرة على الإشعار بالوجود وإدراكه ؛ ولا شك فى أن 
الحب الذى يشعر به إنسان نحو آخر من شأنه أن يزيد ى قدرته على مع فته بهغ 
لا بالمعبى المبتذل الذى يقوم على أن الاتصال يكون حينئذ أوثق » ولكن 
عمنى أن الحب ب صفه عاطفة وحدانية هو بذاته ملكة المعرفة . :و كد هذا 
خادفاً با يقال عادة من أن لحب يعن وايضسل” ؛ ونفسره وجوديآ قائلين 
إنه فى الحب يكون ثمت اتصال تام بين الطرفين » وبتعبير أدق » تحيل 
الذات العاشقة الذات المعشوقة إلى طبيعتها » كا رأينا فى معنى الحب الوجودى. 
فى بالتالى تجعلها أبسر فى الفهم » إذ أن التعقل لا يتم إلا باحالة الموضوع 
المتعقل من دنس الملكة العاقلة . فكذلك الخال هنا . والآمر فى حال القلق 
هو فى حالة القلق » ففيه شعور بأخطر المسائل الإنسائية من مضير وخطيئة ؛ 
وفيه إحساس بالسرمدية على هيئة الآن» وفيه أعلى شعور باخرية والإمكان ؛ 
والقلق حفر أعماق الكائن وينزل مسباره إلى أخى خخفاياه . فدرحة الشعور 
بالوجود إذن ترتفع من الآلم إلى الحب إلى القلق » فتبلغ هنا القمة. ولا توجد 
معرفة :أيا كانت درا فى التفوذ عكن أن تشعرنا بالوجود فى أعباق أعماقه 
مثل ما يفعل القلق . 

وفضلا عن هذا كله ء فإن المسألة تتضح أكر وأكير إذا نظرئا فى الذات 
من حيث غاببا من الاتصال بالغير . فإن هذا الاتصال ليس له عندها من 


(و) ساكس شيلر ٠‏ أخلاقيات» 3 . برلين مع ؤ و . وقد ترحم هذا 
الفصل إلى الغرنسية فى كتاب « معنى الألم » المذ كور سابقاً ؛ باريس » سنة بمو ١‏ , 


84 - 


قيمة إلا من حيث كونه مودياً إلى محقيق إمكانها ؛ أى أنها تنظر إليه على أنه 
أداة لا ؛ ومهمبا إذن » لا أن تعرف هذا الغبر كا هو ء تلك المعرفة 
الموضوعية « المرآوية »إن صح هذا التعبير » وإنما أن تفيد منه » وهذه الإفادة 


لا تكون إلا بالاتضال به مباشرة والنخئول فق حومته + وهذا محدث آثارآ 
عاطفية لا تصورات فكرية . فالأصل إذن العاطفة لا الفكر . 


والحال أظهر فى الإرادة منبا فى العاطفة . إذ الإرادة قوة للوجود الذاق 
بها محقق ما به من إمكانيات على هيئة وجود بالفعل فى وسط الأشياء والذوات . 
وهذه القوة مصدرها الدرية الى للذات فى أن تعين نفسها يتحقيق إمكانياتها» 
فتختار من بين الممكن أحد أوجهه وتتعلق به ثم تحققه بواسطة القدرة . وهذا 
الاختيار ليس معرفة للأفضل أو الأنسب 5 ما شو فعل تعلق بأحد أو جه 
الممكن . وهذا الفعل أولى قد تصاحبه معرفة وقد لا تصاحبه ؛ فعل تسبته 
إلى الذات أنه مكون لا فى تعيبا » وليس عرد معرفة بما عليه تق 
إمكانياتها . 


ولما كان الممكن لا نباية له » وكان التقابل صفة جوهرية ىق كل 
موجود » كانت الإرادة فى حالة عدم تيقن بالنسبة إلى ما مجحب عليبا أن 
تعلق .بة من أوجه الممكن : إذ نيدو طا أن الأشياء الممكنة تكاد أن تتساوق 
فلا يكون لديا حينفد إلا أن مخاطر بأخذ أحد الأوجه ٠‏ .وإلا ملكتبا البليلة 
والثاث عليها الأمر » فتقف عن كل اختيار . وهذه ثنيجة لا تستطيع الذات 
أن تنبى إليبا ؛ إذا كانت تريد نحقيق نفسها . فليس أمامها إذن إلا أن تخاطر » 
فيهذا وحده تحقق أفعالا وإمكانيات » أى تحقق وجودها . أما الوقوك أمام 
التساوى والتذبذب بين حالى التقابل الذى يتصف به كل وجود » فلن 
ينبى بها إلا إلى عدم الفعل ؛ وبالتالى عدم تحقق إمكانيات وجودها . وهذه 
الحال الأخيرة نشاهدها عند أحاب المعرفة الذين يختاط عليهم حال الوجود 
المشكل » فإما أن يقول بالسوية وعدم الاكتراث » وإما أن يتذيذت ويتمرد» 


0 
وق شنا وذاك يه بدي إل قي شَى ع2 أما اخاطر 3 اللى يتعلق بوحه سن 
أوحه الممكن . تعلق 8 1 الغالت ع فعل يذ معو ل م فهو و ححدة الذى 
يستطيع أن حمق إمكائيات و حدق ذه 0 المستطاع 00 وله علية بعد إن لحملا 


وم نتبسا دليجة مر ححو ق / فالمهم أنه اح الوجود عا لى الأقل هذه التجربة 


بذ من التو قف العاحر الذى لا غيا فيه المرء غير عجره وفراع إرادته : بل 

وسلب حريته ؛ لآن الحرية لا يقوم الشعور بها إلا ى حال الفعل ؛ وهلهنا 

فعل 3 و هناك 0 ل . :ولذا ثرق ادراب الإرادة 6 يسيلبا لز عية المحاطرة 
| 


5 ع 3 
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الإمكان ؛ ومن هنا ترى الأولين يمتدون : بجذورهم فق أعماق الوجود » 
يلو حة دالت تبعاً لمقداو ولو بع أفعام 06 0 بينا ترق الأخرين مدنداصلين 
لا يكادون ورتيطون بالوجود فق ثىء . وهذا يدل على أن الإرادة تشعر نا 
بالوجود أكير .مما تفعل المى فة أو الفكر ٠.‏ حمآ إن الاختيار يم م غالبا عند 
هولاء المخاطرين كفعل لا معقول ؛ ولكن هذا -خير هن اللافعل على كل 
حال . وبعد » فن فى وسعه الزعم بآن الوجود معقول كما خيل إلى 
المثاليين والعقليين وو ححه عام ؟ ونقعبد بالمعقول هنا ها يسير على قاعدة المنطق 
أ 0 ع زات ع 1١‏ : ل 5 ٠‏ سس| اه 
التقليدى 3 أو ليس 5 00 بان الو جود نسو الاقنداد يَّ و إن كل سو 
عدو ىق عل ) النشيضين فى إن وأعدك 35 قضباء ع عل ميدأ كنا المنطق المعقو ل غّ 
مبدأ عدم التناقض ؟ إن الوجود الواقعى لا معقول من ألفه إلى يائه » لأأنه 
َك رآينا تسبي من المتشابادت ع وكل متقابل له من الدرحة ما لمقابلة اماع 
3 . اق 
اعبى الدرحة ل ستفقية الوحود : فاك محال بعد للتحدث عن المعقو لية ع 
معنى السير على مبدأ عدم التناقض ٠»‏ إنما يصح قيام هذا المبدأ فى مملكة الفكر 
وحدها ؛ ملكة اغردات أى اللاوجود معن ى انقطاع الوجود . 

وإذن فكل فعل للإرادة ينطوى فى الواقع عل عناطرة :و لذا قلنايآن المقولة! لأول 
للإرادة هى الخط, 1 الغخخاطرة : الخطر بوصفة صفة لاوجود ٠‏ والخاطرة 
نوصفها فبلا" من يتعلق ببذه الصفة . وهذا ما أدركه نيتشه تمام الإدراك 


5-02 
فجعل الإرادة فى أصلها إرادة الخطر ؛ وعنده أن و الحياة بوجه عام معناها 
الوجود فى 00 ؛ والمعى ا ى للوجود هو اللياة 0 
وإن السر » الذى به تحنى أعظم الثار وتنعم بأعلى الوجود ؛ هو : الحياة 
فى خخنطر . ) ( جه ؛ ص 16١؟)‏ ؛ وطذا فإن 00 
كله فى مقامرة ورهان » حتى يستطيع أن يوكد ذاته إلى أعلى د : 
و أن جعل الإنسان حياته فى حطر » هذا هو نشيجة إرادة شاضة سحية ؛ 1 
كل خطر كبير يسلثين سينا لاضتطلاع بأسية ما لدينا من قوة وشجاعة » 
(ج 15 : ص #4" ) » ولآن هذا العيش 0 هو خصوضاً ما يوكد 

حرية الذات إلى أقضى درجة » : وإذ ما معنى الحرية ؟ أن تكون لدى 

المرء إرادة المسكولية الذاتية ؛ وأن محافظ على البعد الذى يفصل بينه وبين غيره؛ 
وأن لا يكترث للتعب والقسوة واهرمان ء بل ولا للحياة نفسها ... وعلى 
الإنسان أن ينشد الأوذج الأعلى ) للناس الأحرار هناك حيث يتغلب غل أ كبر 
مقاومة . . . فإن الخطر العظيم يمعل هنه شيئاً يستحق التوقير 6 ( ج80 ؛: 
ص ١49‏ - ص 165١‏ ). بل لا يقتصر نيتشه على توكيد ضرورة الحطر 
بالنسبة إلى ا وحدها » بل وأيضاً بالنسبة إلى المعرفة : م لقد تغنوا 


أمائى بش ع عن : النعيم الساجى للمعر ف ل ولكى م ألحلة احل 3 ات 
لقره الآن 00 وأنا لد أريك معرفة يغبر خطر» ( > ١‏ غ صن 68م" ). 


ونستطيع نحن أن نفسر هذا من الناحية الوجودية بتحليلنا لمعى الخطر 
فالوجود الذاق حين يريد تحقيق إمكانياته يرئ نفسه بازاء أوجه للممكن عدة؟ 
والفعل هو تق أحد هذه الأوجه . ولكن نظراً إلى أن المممكنات تبدو 
كأنبا متساوية نتيجة” لطابع: التقابل الموجود فى ماهية الوجود بوجه عام » 
ونظراً إلى أن اتخاذ أحد الأوجه فيه نبذ لبقينها » وى هذا النبذ إدخال لفكرة 


١ (‏ ا تنشد : مجموع مؤلناته » ١  »‏ مجلدا » سنة '1. و مداسنة 31 | 


كد | 4 من 6 , وراجم كتابنا عنه : ٠‏ لتقيياه 4 6 كن مومع القاهرة سنةو عسو 
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0 ؛ ما رولد بدوره قلقاً كا بينا من قبل - 
فإن امختار يكون قى حال هن التذبذب والبلبلة بين أوجه الممكن على نحو 
لا سعفه منه إلا أن يتحمل مسئولية الاخثيار الكاملة » ويقرر الاخشار ؛ 
وهذا التغقرير لا يمكن إذن أن يم إلا بنوع من المقامرة + لأن اليقين فيا 
يتصل بالنتيجة معدوم » وإن كان ذلك على درجات - إن النتيجة لهذا كله 
هى آن تحقيق الإمكانيات لا يمكن أن يتم دون مقامرة عليها. وهذا هو 
الحطر . وكلا قل نصيب تعيين أونخه الممكن من البقين ع زاد قدر القطر : 
وعدم اليقين يزداد “قنّدره كلا ازدادت قيمة الفعل » لأن الفعل الكبير هو 
ذلك الذى يوادى إلى نتائج كبيرة عديدة ٠‏ توثر بدورها فى إحداث نتائج 
لا تذهى » مما مجعل القدرة على حصر قيمة الفعل من ناحية آثاره أقل وأضأل» 
وهذا بالتالى مجعل نصيبه من عدم اليقين أوفر . ويا كان اليقين الكامل 
بالنسبة إلى شى سسيتحا]ء ) لذن النتائج مستحيلة الحصر ٠‏ فإن كل فعل 
تأى به الذات ىق تحقبقها ايا ينطوى. على .خطر ؛ والنات فى أفعاهًا 
لا بد ها من أن تخاطر . فالخطر إذن طابع" ضرورى للوجود ٠‏ يزداد قدره 
وفقاً لازدياد قدر الفعل . ونهذا فإن صاحب الأفعال الخليلة هو الخاطر 
الكبير ؛ ومن لا عخاطر ع لا يظفر من الوجود بشبىء ؛ والتفوس العالية 
هى تلك الى تنشد أكبر خطر . 

وما كان التصميم على الفعل هنا يقتضى مقداراً من المسثولية يتناسب طردياً 
مع قدر الحطر وجسامة الفعل » ولما كانت الدرية هى الأساس فى الشعور 
بالمسئولية » فإن الشعور بالحرية لا يتوافر فى شىء قدر ما يتوافر فى الخاطر . 
والمخاطر الأكبر هو الحر الأكبر . والمهم فى حال الخاطرة أن الحرية فيها 
تصدر عن شعور بالإمكائية المطلقة للفعل » أى الإمكانية على تحقيق الممكن 
على أى نحو يريده المرء ؛ وى هذا توكيد للحرية بمعناها الكامل المىء » أى 
بمعى أنها القدرة المطلقة على قول نعم أو لا » وعلى تعيين الذات نفسها على 
النحو الذى تر تئيه , 


حت و1 سه 

أما القلق الذى قد يصاحب اللخاطرة فيجب أن كل مكانه للوحدة المنوترة : 
أىّ يستحيل إلى قلق مطمئن : قلق من حيث عدم اليقين » وطمأنيئة تصدر 
عن الشعور بالرضا عن نحمل كل مسئولية . فهذه المقولة إذن موجودة ى 
مقولة انخاطرة . والحخب ينتسب أيضاً إلى هذه المقولة » نظراً إلى أن الحب 
رغبة فى نحقيق أكير قدر من الإمكان . وهذا لا يتم إلا بالخخاطرة » والخاطرة 
يلجأ إلبها الإنسان راضيآ مقبلا إذا كان يرى فى الفعل الناتجعنها تحقيقاً لأكبر 
قدر من الإمكان بالنسبة إلى ثشىء معين » فعاطفة الحب إذن هى الى تحدد 
امخاطرة وتدفع إليبا وتسرى فى سياقها وتغذبها . كا فى وسعنا أن نثبين 
مقولة الألم والسرور ووحدتهما المتوثرة فى الخاطرة : فالألم ينشأ عن الشعور 
بأن مت مقاومة لإطلاق الإمكانية صادرة عن النتائج الضخمة المثرتبة على 
تحقيق أحد الأوجه الممكنة ؛ والسرور ينتج عن الشعور بلذة المسئولية الموّكدة 
لذاءبا ء أو بعبارة أخرئى عن الشعور باهرية . وعلى هذا النحو نستطيع 
أيضاً أن نتبين بقية أعضاء كل ثالوث العاطفة فى مقولة الخطر . 


واغخاطرة تتم بفعل واحد لا نستطيع أن نعين فيه أجزاء ؛ ولذا فإنها تتم 
فى الآن وتشعر بطابع الحضور فى الزمانية ؛ ومن هنا أيضاً تشعر بالسرمدية . 
وببذا نستطيع أن نفسر أقول كبار الساسة أو القواد الذين يتحدثون عن أفعال 
يتقدمون عليها وكأنها ستقرر مصائر أمم لألف سنة مثلا ؛ فهذا الشءور صادر 


عن أنبم يخاطرون بجسامة » والنخاطرة تم فى الآن ء ويقوى الشعور بالآن 
بقدر درحة المخاطرة » وبالتالى بشعرون بنوع من السرمدية ©» فعزون 
هذه السرمدية » لا إلى مصدرها الحقيى وهو المخاطرة محسباتها فعلا ذاتياً 
متهم » بل إلى ثنيجة هذا الفعل فى تقرير المصائر ٠‏ وإن كانت المسألة سترد 
إلى هذا فى نباية الآمر من حيث ظهم بالنتائج الى ستترتب على أفعاهم . 


وهذا الشعور بالسرمدية هو الذى مجده فى مقابل النطر وهو الأمان غ 
إذ نحس هنا بعدم التغير + والثبات يعطى دتما فكرة السرمدية . والآمان 


00 
عبد رةه المقين ع ولذا كن 31 لسر وحوديا عل انك شعور الأرادة 
وح التضصمم © وهووضوع ضرورى فق الواقم. لكى .يم الفعل .. فغلى 
ايو نم --223 2323 ررد 2 م م 
اأرغم قا ستاللك سس عموض ره الحطر وناقو إاية د فإن الحطر حدما 
يستحيل إلى تصميم وعزم يضاء. ببالة من: الوضوح قد يكون مبعما 
تجرد الانتقال إلى الفعل . فى غورد الانتقال شعور مطمين نصفه ثقة والاخر 


متعين »؛ وخخللاص من البلبلة والتذيذب فى حال الاخختيار كفعل » إلى الاستقرار 


٠. 


عند معاوم : أما الثقة فيوحى بها الإحساس بأن تحققا يا كان سيمء أى 


2 


عرد الفعل غ أما التسليم فيشعر به كل من يقول ٠‏ لقد أرت؛» على حد تعبير 
بسكال . فالعناصر المكونة للأمان إذن عديدة , 

ولا ضير عل الذات من هذا الآمان + ظالما كانت هذه العناضر حقيقية . 
إنما الهسران كل الحسران أن تكون أوهاماً . والتوهم هنا طبيعى من ناحية ؛ 
عديد الدواعى من ناحية أحرى : فهو طبيعى من حيث الثقة » عديد الدواعى 
سب ما بنتكسة الخطر من قوة هائلة على تحمل مدئوليات ضخمة ومتاعب 
كبيرة , وهذه الدواعى بالضرورة موقتة » وإلا كانت كاذبة : إذ عدم 
اليقين طابع لكل ف ف الوجود ع وليس .قن الوسع التخلص منه على ام و 
إلذا لمدة قصيرة ؛ وكمعر لطر أخخر 3 والواقع أن كَل أمان ليس إلا أقطة 
انتقال عايرة جداً بين خطرين ٠‏ وهو بالتالى وسيلة فحسب ؛ والضرر 
الأكبر فى جعله غاية » إذ ببذا تنتى الخاطرة » وبانتفاء الغخاطرة ينهئ الإقبال 
عل تحقيق الإمكانيات » وَيبذا تنبى الذات إلى حال من الحمود والركود 
أى إل الفناء . وهذا هو فعلة” الشعورٌ المصاحي للأمان ؛ .وما ذلك إلا لانتفاء 
الخطر . وتلك ظاهرة” مشاهدة فى الأفراد ء وفى الآمم أوضح هنا فى 
الأفراد . ها جر الويل على أمة اكير من شعورها بالامان ١‏ وعكى هذا 
فليس الآمان بطابع للوجود الحقيى بوجه عام . ومن هنا كانت الورحدة 
المتودّرة الجامعة هما عنضراً ضروريآً المواحود : فالخطر الخالضص مستحيل 


حا 9 جد 
التحقةٌ 5 والا من لخالص 0 لاو جود الى . فل تعبك غير الخطر الامن 
هو الذى يكل للذات الوحود الى والحقيق الإمكانيات : ق حرية ومسلولية . 
وتكررها كلناة ال لاس إل ل وبحدة متو در ة ؛ وهو آنا غوى المتشابلين بكل 


هي لتقابالهما سن بحدة وصادة وتمزق 3 ولبسن قبا أى معبى سس معان التوفيق 
ادع ال ف لعل دان لد 2 ل 1 
اف 1 الرفع 0 التعار ص أو التخقيف على 5 عيدو زه ا م بل بالعكس 


كلا ازداد قدر التوتر فى الوحدة ؛: كان ذلك إيذاثاً بأمبا حقيقية . 


وإذا كانت اللخاطرة كا قلنا فعلا واحداً » أى مكتملا فى ذاته » منطويا 
عل نفسه ء هما يعبر عنه زهاني بالآن » فإن الانتقال من مخاطرة إلى أخرى : 
وبالتالى من فعل نحقيق للممكن إلى فعل نحقيق آخر » لن يم على وجه الاتصال» 
بل منفصلا ؛ أعنى أن الذات فق سيرها بالتحقيق لإمكانياتها لا بد أن تنب 
من فعل إلى الاخمر ؛ أما السير المتصل فغير ممكن . ولذا فإن المقولة الثلاثية 
الثانية للارادة هئ مقولة ( الطفرة » . وهى مقولة عى كي ركجورد بالإشارة 
إليها » ومن قبله مندلززون الذى نعما بأ السمو الشعرى . وكير كجورد 
قد فهمها على أنها الوثبة الضرورية الى ترج بها الذات عن ذاتها إلى هذا 
الموضوع الااسمى ع الذئ هو الله . فقد وجد هوة سحيقة بين الله وبين 
الذات المفردة » فحاول أن يعبر ها » فلم بيجسد من وسيلة غير الطففرة . 
فالمشكلة الى تناولها هنا هى مشكلة الصلة بين الله وبين العبد كما تقول الأديان» 
أو الصلة بين الواحد الأول وبين المادة كا تقول الافلاطونية امحدثة خصوضاً. 
وقد حلت فى هذه وف تلك على أساس فكرة التوسط : فالاين أو السبيح 
وسبيط بين الله وبين الإنسان ء والعقل والنفس أو الأرونات ١‏ العشر وسائط 
بين الآول وبين المادة الإنسانية. والتوسط قد يجوز القول به إذا كان الوجود 
متصلا ولم تكن كل ذات فى عزلة تامة عن غيرها هن الذوات :؛ ولك. 
الأمر ليس على هذا النحو. ولذا فإن فكرة التوسط فكرة ” 
على الهج د ٠‏ ما دام الوجود منفصلا بطبعه . ولذا أخفقت أيضاً المحاولة الى 
قات بها اارياضيات الحديئة فى حسات اللامتناهيات من أجل إدختال الاتضال 


-- ارا سم 


فىشى منفصل بطبعه » وهو العدد : إذ مهما ضغرت الكسور الى نتصور 
وجودها بين وحدة عددية وأخرى تليها مباشرة ٠‏ فإنها قابلة للانقسام إلى 


غير 4 » وما دامت اللاباية لا عك. 


كن أن تعبر بطريقة متصلة ٠‏ فإنه لابد 
أن تبق نمت هوة ٠‏ مهما كان من ضآ لبا ٠‏ بين الوحدة والوحدة » أى 
أن الاتصال بينهما مستحيل . والآمر كذلك فى الوجود كيا بيناه . فالوجود 
فى نظرنا مكون من ذوات كل هنها قائم بنفسه » مغلق عليه فى داخل ذاته » 
ولا اتصال مباشراً ببن ذات وأخرى »' أى. أننا نتصور الوجوذ عل تحو 
الكم المنفصل . وإذا كان كذلك ء فلا ال إذن القول بالاتصال المباشر 
وقد يكون فى مذهينا هذا تحديد لفيناغورية عنّفى عليها الزمان » ولكن هذا 
لن يجعلنا أقل جسارة فى توكيد هذا الانفصال فى طبيعة الوجود إلى أقصى 
درحة مكلة . شذهينا عن أن الوحود مكون من ذوات منفصلة عن بعتيها 
1 الانفصال ٠‏ تقوم كل منبا فق فى استقلال كامل عن غيرها من الذوات» 
قد علق من دونها كل" ا عل الاخرىع ع ولا سبيل. بعد 
هعذا للاتضال إلا عن طر ريق الو من الواحدة إلى الأخرى . لذا قلنا بأن 
الطفرة مقولة للا رادة ضرورية 
وقد فلن إن تكرت ررد قد قال 1 4 كا أن سرم لت عا هن بد 
أيضاً . ولكننا نفهم منها ء أو على الأقل من وظيفتها » غير ما يفهمان . 
فكي ركجورد» كا رأينا » قد قال بها من وجهة نظر دينية إصلاحاً لفكرة 
التوسط فى المسيحية بين الرب والعيد » وإن كان قد أشار إلى عمومها إشارة 
غامفة بعض الثبىء » حين ربطها بكيفية اتصال الذات بالموضوع ٠٠‏ والموضوع 
هنا يقصد به هذا الآخر المطلق » » أى الله . ثم تحدث عن العملية نفسها + 
عملية الطفرة ؛ على أنها العلو : فيها م الخحروج من اليطون وانحايئة الذاتية 
( الوجود الذانى) إلى العلو ( الإلمى) . وهذا الحانب غير الديى هو الذى 
أخذه يسبرز وفصله » خصوصاً فكرة العلو . وواضح أننا لا يمكن أن نفهم 
الطفرة بهذا المعبى والوظفة ٠:‏ لأننا نتحدث عا عناسية اتصال الذات بالغير» 


0 

والغير إما أن يكون ذوات أخرى أو أشياء . وعلى كل حال فحديئنا هنا 
لا يتجه إلى هذا الاب الخاص » جائب الصلة بين الله والإنسان » بل نحن 
نتحدث فى داخل هذا الوجود دون أن رج عنه إلى أن شىء ار خارحهء 
على هيئة وجود أعلى منفصل عن الوجود وما . والذاالذ لستطيع 3 تشكبر 
وطيفة الطفرة على هذا الحانب وحده » بل | وليس بعنينا هنا ىق ىع ؛ 
دلا ترمد أن مرج عر ن الوحود إلى وما فوق ؛ الوجود » ما دام 00 
فى الوجود عينه » وإلا وقعنا فى إشكالات قد يكون من شأنها أن تقلب وضع 

المسائل عن النحو الذى فعلناه . 


أمائقد موقف .سير زفعسير شائك. » لسبت واحد.هو أنه استعمل كلمة 
و العلو » بطريقة غامضة حداً » فبا تذيذب بين المعى الديى الذى ثراه عند 
كيركجورد ؛ وبين المعنى الدنيوى + إن صح هذا التعبير هنا » أى المعى 
الخاص بالوجود لا ذاك المتصل بما فوق الوجود ٠‏ ذلك المعبى الدئيوى 


1 3 . 1 - 8 م 0 00 
الذى تخده عند هيدجر . ويظهر أن المجنة فى موقفه إنما نشات عن اله تاثر 


نيمأ هع وم يستطع أَنْ دوفقى 3 ولا أن بأ ترك ستاك دك : والو لواقع أن 


التوفيق هنا مسشتحيل 1 إذ فكرة الوجحود عريك هيدجر تنى لس الوحود مناه 
الحقرى 0 ما فوق اأوجود . وهو مصيب فى هذا ما فى ذلك من ريب : 

ةٌ ه و الوجود فرق الوجود » فكر 5 متناقتبية أو هى لا شىء : : فإما 

ن وجوداً » وهو بالتالى لايد أن يتصف بالزمانية و خضع لكا 
المقولات الى بيناها » وهذا ما لا يرضىئ بالقول به .من يقواون مما فوق 
الوحود ؛ وإما أن يكون غير الوجود ؛ وحيائذ لا يكون نمت معى لآن ثقول 
إنه مع ذلك وج د » ولكن فوق الوجود . وهذا هو امأزق الذى لا رج 
ان رالنى يم نه كل , اهوت سلى وكل مهب ق الصفات يقولبالسامية. 
ولح ادن وطانا ا إلا إذا تناه مندك البداية » بأن قر نا 
الوحود على ما فهيئاه حى ى الان من معناه 3 أى عل الوجود الذاق الخاضع 
للزمان السائر وفق ‏ مقولاات الإرادة والعاطقة : دون أن ٠‏ تس الوحود 


0 


الاعر اللاز ما لى الثابت الذى بالفعل بأستم ران والذى كو فعل من | لايد خخلة 


شىء من الإمكانية. وببذا القييز الواضح التام بين الوجودين» وبين العلمين 


المتعلقن مهما ؛ إن جاز بعد أن تستخدم كلمة ودود لهذا الفرج 3 غ 


تقول ببذا ٠‏ وببذا وحدهاء نستطيع آن تلاق كل هجنة وخلطا فق البحث . 


عق 
حا 
َه 5 3 0 ليا للا 2 5 ب 

فإذا كنا ل" لمتطيع أن ثقر سيرر عل مو قفة هذا الطحنن : فإننا عيل كل 


موقق صلحر 


: فنفهم العلو على أنه || لفعل الذى ينتقل به 0 الماعورى 


| الوحود ق العا 3 ليق علو معى خروج من الإمكان إل اواقع بالنسية 


/ تمارتعما فكرة لماص 5 3 ولعا : ع فنا 

ات ل : أي لقي ااه 

١ 00 .‏ : 5 اين أن | 5 ٠‏ ني 
اللون ادن 1 الذى أعمذاة طش كر كجوود 3 واغنا . كل حاكن فا ابم كنا وو تك 


ستعاطها نتيجة للمقدمات الى 'سقتاها خاصة بطبيعة الوجود , 


فاأو جود وحود الذات ؛ وا عن الذات ليست واحدة ؛ وإلا' وقعنا قَّ 
تلك التجريدات المثالية الى عنينا كل العناية منذ اللحظة الأولى بأن مباجمها 
ونتجنبها + من أمثال الروح الكلية ‏ والآثا المتللق الخ . ولا بد لنا من جعل 
هذه النقطة واضحة كل الوضوح حب ل" يدفع غدوضها خض" إلى اللجاح 
والادعاء بأننا نرتد على أعقابنا غلى آثار المثالية . ولذا نقول بكل وضوح 
وتمييز : إن الوحود وحود الذات ٠‏ وهذه الذات ليست واحدة » بل > 
كثرة لا نباية لها » وكل ذات مستقلة غن غير ها مغلقة على نفسبها + 
بذاتها كلا واحداً » والاتصال معدوم بين الذوات » فهى على هيئة رات 
غددية لا سبيل مطلقاً إلى احتياز ما بيبا فن هوات بطريقة متصلة 
السبيل يديك بواسطة اجاج عن الذّات إلى الذات. . 


والأصل فى هذه الطفرة أن الذات فى تحقيقها للإمكان لا بدالا من الاتصال 
عماهيها ؛ اعبى بوجودها الماهوى ؛ كا لا بد لما من الاتصال بالغير ؛ ولما 


-1 - 
1 .أ - 2 5 ١‏ 2 0-001 
كان ععتاهوة بيعا وبين كل من الوجود الماهوى ؛ اعوى الإمكانية المطلقة 
وبنسا وان وححو 3 الغير 4 قاب" عمال الاتصالك | بالطفرة 7 
. 0 أااء 1 21 1 
1 هيمها بالمعيى المطلق 3 امن الذى 5 يستازر م اين وسط عرق ادك . 
ق الاتصال > اى فيا حاولنا محتبةء إ3: #تحيل المساً! 


4 عورال هما 37 
بم غره يذ انتشاك ماح م متشصل 


1 دعن ا | و1 5 ا 
أما كيف تتيسر |[ لعاض رام لى هذا النحو ؛ فتلك هى المشكلة الى ل يع 


أن ليها بطرقة معقولة ؛ لسبب تسيبط هو اعها بعبيا الل يفول الأكير : 
ول كى نفهم فكرتها على هذا التحدو لابد من القول بفكرتين : اللامعقول: : 


واللاعلية . 


أما اللامعقول فيدعونا إلى القول به جوهر الوجود نفسه . فقد رآينا 
كيف أن العدم عنصر جوهرى فى الوجود يتكشف لنا 2 حال القلق . 
ولابك من القول به نظراً إلى :أن الممكن لا مكن أن تتحقق أوحيه » 
و بالتالى سبق عت منفل ينقك منةه اللمقق ىَّ الوجحود 5 أى 1 : فالعدم إذن 
عامل جوهرى ! 0 5-0 الوجود , ولذا نشول خَن إن اللامعةول نا قو التعبير 
الفكرى عن العدم الوجودى ؛ أو بعمارة أرق شو الوجه الفكرى الذى 
يظهر عليه العدم . وتلك مسالة أو فحتاها ىق محث لنا سيق + :قلا داع 


للعود )١(‏ من هذه الناحية ؛ أعنى ناحية المذاهب الفكرية 
تا 86 - - - 


وقد آتت النتائيح الآخيرة للفزياء مويدة لما تقول هنا عن اللامعقول » 
قصهة: اللممقرت | يشَول مادرسونث اتبنشة ) ( أواقعة تعتدها شملية 5 
ولكنا تا ل وستظل | غير مفهومة » ولا مسرة لادراك العقسل ؛.وغين 
قابلة أن ترد إلى عناضر معقولة خالصة . بل وليس الأمر مقصرراً على عدم 
0 (0() راجع كتابنا : « شوبتبور» » ص و. + - ص ب .م » القاهرة 
سنك م 5 1 | . 


(+) إميل مايرسون ٠‏ « الموية والواقع » » ص يسم مط + ٠‏ باريس 
سند +0 و | 


ا 


- 1 


إمكاننا مطلقاً فهم هذا اللامعقول » إنما يذهب ما يرسون إلى | أبعد من 
هذا فيرى أننا لن نقدْرب باستمرار من هذا الفهم » وكل اقترابنا إئما هو 
من الحد الذى عنده ين التفسير الع لل » وهوحد لا يكن مطلقاً اجتيازه . 
فالمشاهد أولا أن ظاهرة اصطداء الحا 2 قابلة لآن انهم بر قاحية 
ما يجرى بالفعل للجسمين إبان الاصطدام . وكذلك حال التأثير عن بعد : 
وفالتعدى ىق التأثير بفعل المادة » الث عل نقل مادة أخرئ ؛ شواء 
لا معقول إذن بالمعى الذى 55 رئاه من قبل » أى عع أنه بظل وسيظل غير 
قابل للرد إلى عناصر معقولة خالصة» ( ص ©860") . وعلى هذا تسقط 
فكرة العلية بكل أنواعها من علية علمية » وأخرى لا هوتية » وثالثة فاعلية : 
فالأولى نحاول قبها أن نطبق العلية على كل الظواهر العلمية » فنجد داعا 
ناحية فيبا تنكيف وإياها » ولكنه تكيف ناقص ٠»‏ وليس فى وسعنا »كا 
تقول بوترو » «أن نجد فى العلة كل ما يحب من أجل تفسير المعلول ؛ إذ ههى 
لن تحتوئ مطلقاً على هذا الذى يتميز به المعاول هنبا ؛ هذا الظهور لعنضر 
جديد ؛ هو الشرط الضرورى 0 العلية.. وإلا فإنه إذا كان المعلول 
هو بعيته وبكل أحزائه العلة” ء فإنه لن يكون وإياها غير شىء واحد ؛ ولن 
يكون إذن معلو لاحتيقياً » ١(‏ رار أخحرق : إذا كانت العلة تتضمن 
كل ها يكى لتفسير المعلول » فكيف نفسر تميز المعلول عن العلة © ما دمنا 
نفرق بينهما ؟ أو ليس فى هذا دليل على أن ثمت عنصراً جديداً قد دخل 
الحدث الناتج » لا نستطيع أن نجد ما يفسره فى. العلة نفسها ؛ وليس ى 
وَسَعنًا . بالتالى أن ترد المعلول .إلى العلة : مع أن هذا هو التفسير الى 
وبالتالى المعقول ٠‏ لآن التفسير العل هو ذاك الذى يرد الواقعة إلى عناصر 
معقولة خخالصة ؟ وعلام يدل هذا » إن لم يكن على أن تمت عنصراً لا معقولا » 

لا بد من القول به » يم وجوده فى أثناء الحدث ؟ وليس لنا أن تقول هنا 


) إل يوترى ؛ ه علام الغبرورة فى قواتين الطبيعة» عن 28 بأريمي‎ )١( 


إن العلة ليست مع وفة لديئا كلقا : 1 5 توىءع 5 ليده 1 فاللامعمو ل 
0 5 0 ا ا ١ 0 1] 0 ٠‏ 
إذت مصدره عدم الفهم الشامل إن العلة - نشوك نم يبق مال لمثل 

2 17 1 : 3 0 5 
هذه الإحالة إلى مجهول الى طالا لا إليبا أحاب المعقولية المطلقة لكى 
يبرروا إخفاقهم فى التقسير ؛ مما كان يقشضطرهم كثيرا إلى افتراض علل 


رجة كذلك الملك الذى محدث عنه ليبنتس فقال إن هذا اللامعقول عكن 


لقب عا 


ان رلك رك معشو ليئة 1 أو شاء مللك أن وى الينا بأ أ( / ( ١‏ والواقع أتنا هنا 
: 0 دع 


بازاء النوع الثالى من العلية ». أَعدْ العلية اللاهدوتية ؛ القائلة بذكرة الخلق 


خا 


ورت الوا نت تك كلها والأفعال جيعها إل عولة عاامة واحدة قَ أئله 3 ولذا 
١ ١‏ 7 | 3 1 
فإسا تنطبق عل 
نا ليله اقاعلة قرح هن 
عا 8 ا 3 ١‏ 
تنطبق عليها خارج نطاق العلى 
رد العلية والفاعلية إلى قوة عالية » بل تر دتما إلى اللامعمو 
فالعلية ببذه المعالىق الثلاثة إوفهمت على أساس الفعل المباشر لسكانت 
فكرة خطا" + ولذا تففضى كل ما إلى اللامعقول ق ناية الأمر ؛ 
م 3 - 1-1 . مم 3 2 
5 ضقة اللائهل الف عب ل نصاكم بك التفسر العلى ودر كك دو ذة من 
8 0 - - 1 5 "ا - ع 
ار أن يكون ى ف عرق ار اهة ف هلأ ا - الى العاف 24 الفزياء 
المعاصرة يّ خصو صا نظرية الكم يك هيز برج ودى دروف م غن عرضنا 
ف ا ! ليه العلم دن من القول باللامعفو ل واسشعاد التسلل العلى المتصلء 


هو هه توأكده محم :هنا عن الناحة 00 قّ 


والغريب أن الشبه بين مذهينا ونتائج الم 


1١‏ لمنتسى 1 0 مؤلفاناه القلسمقية ام الننس ه حر قرت « - عن و ؟ 
( أورةه فايرسون الماش ينوس ) 1 
(+) راحم كتابباء 8 استجار 1 1 من ع حامن ل القاهرة كك © قزآه 


4 


القول باللامعقول واستتبعاد التسلسمل العلى ع بل عند إلى إلغاء فكرة المتصل 


3-5 


تركيت الماذة والضوء .على السواء (5). أما إلغاء فكرة المتصل ف المادة فقد 


2-2 


َي را بحن »امئل اللحفلة ١ل‏ ى ثادق قباد عقر بطسم سس عدذهيه الدرى ؛ وعلى 


قد لاقت رمه ا من جانب أنضار المككان المنصل والدركة المتصلة 
ف العصر القدع والأزمنة الحديثة ٠‏ فإنها اننبت فى القرن الماضى وهذا القرن 
إلى تثبيت .دعاتمها . فالتظرية المضادة » .وحى القائلة بالاتضال » قد زعت أن 
المجسسّات والسوائل اتصالاة بافتراضها أوساطاً متصلة » وعلى هذا الأساس 


بالسوائل وغل القوة المائية ٠‏ . ولكن. تبين للفزيائيين أن اتصال الم#سيات 


اقامت ميكانيكا سميت فيا يتصل بالسدات ونظرية المرونة 0 وفيا يتعلق 


والسوائل. لنسن إلا 58 ا 5 : 1 ق !١‏ 


فكك]ا| الننا تقل ماحد 
ع دالخ 2ه . 7< د 


: من الول أنه 0 من 1ت : ل من 

نّ : افعنده أن الضوء توج ينتشر فق وسط متصل هو 

لى القول. باتصال الضوء اكتشاف يونج لظواهر التداخل 

والانعطافت ٠‏ وتأسد فر ل هذه 0 4 مما أدى إلى وضع فرع من الفزياء 
هو عم البصربات .لسن فيه استعانة بفكرة المنفصل . فقدرت الاهتزازات 
الدرئية ع ل أساس دوال "ا متصلة تكوان معادلة ذات مشتقات جزئية هى 
ومعادلة انتشار الموجات الضوئية. غير أن هذا كله قد انبى إلى غير ما قصد 
أصحابه : فإن التحليل الرياضى المتصل ٠»‏ وعليه تقوم نظرية انتشار الموجات 
الضوئية » لم يعكن إقامة أسسمه بطريقة دقيقة إلا برد المتصل إلى المنفصل ؛ 
وفضلا عن هذا بى الانفصال فى تركيب المادة » والواجب أن تقوم نظرية 


:» رادم 5 يتصل عا سيل كتاب لوى دق برقف * 5 الماذة والضوى‎ 0 ١ 


من وسم وما يلباء باريس سنة يمور . 


حا - 
الضوء قَّ وفاق مع نظر به المادة ؛ بينا ن نرق هنا من راحصة ان الماذة مك 
من جواهر كياوية بسيطة ذات خواص ثابتة : فالكهرباء مكونة 
عناصير س0 الكهير بات 3 وفى مشدية لنفسيا ياستمدرار 3 ومن 


0 


0 5 8 ب لاع 1 5-5 - : د 1-7 
اخرى در ها الضبوء مر كيأ من مو حات متصلة السمير 2 اثبر عد مكانا ميتصاة , 


ا : و تا : 3 3 خّ 
أما فكرة الأثير ففد زعزع دعاعها اينشتين فى نظرية النسبية المحدودة كي 


رآبنا فى الفصل الثانى ؛ وفضلا عن هذا فليس ف المستطاع 
1 وأثتر متصل . فأذع هذا كله إلى أزهة شديدة دَق 


نظرية الك مئل عفرنين سند تقرسآ 
ار ع اعسسم ا ااسشعة الور نا 


جاءت هذه النظرية واستعادت فكرة الضوء القدعة القائلة يأنه يتكون 

من أجزاء مفردة : فقالت بأن الضوء مركب من جسيات هى الضدوئيات 

( الفوتونات ) ؛ تشابه جسيات المادة » ومحتفظ بفرديبا فى انتقاها فى 

المكان » وجاءت الوقائع مويدة هذا الفرض . فإن النظرية العوجية للضوء : 

فرنئل » تقول بأن ع الضوء ورسل موحة كروية تنتشر 

يط بها ؛ وكا سارت ثما قطرها إلى درجة أن الطاقة الضوئية تقل 

؛ مما دودى إلى إضعاف الضوء وتقليل فعله أبداً كلا بعدت المسافة , 

كن النظرية ابخديدة قالت على العكس من ذلك إن اليم ٠‏ أيآ ما كان 

بعده عن منبع الضوء » يحتفظ دائاً بكل طاقة ويحدث أثره فى أى مكان . 

وقد تبين فعلا أن التأثير الضونى الكهربي يم بأن تكون كل الاثار الى 

دا الضوء فى الذرات واحدة ء أيا ما كان البعد عن المتبع » ما يدل على 

أن الطاقة الضوئية مركزة على هيئة جسيم » وعلى أن الضوء مكون إِذن من 
جسيات أو فوتوئات فردة ليس بينها اتصال 

وإلى النتيجة عينها انبت آخر نظرية فزيائية » وهى الميكانيكا القوجية . 

فعلى الرغم من أنها حاولت فى البدء أن توفق بين المتصل والمتفصل عن 

طريق فكرنبا الآساسة :. وهن أن كل - جسم ترتبط به موجة » وابلسيم 


0 
قا الانفصال والموحة الاتصال » وعكل هذا قالت 
بواسطة المتصل الخالص وحده : بل لا بد : 


5 


أو , ديات : ولسكن هذه أ لشرديات لبسيت على و الصورة 


وفسر 


1 : ا 3 1 3 
تعطينا إياها الأنقة ل الا لس 5 وامما فى تدم 4 فودوسر د 

: 8 : ا 2 1 3 
عمسن باستم رار 3 وااكس كن هل متاو | لايك عسي ليس من الممكن 


نّ الناحة الدينا مشة بلاقة كاملة ف كل حئلة ) ل 


هذا وفضلا عما فى هذه اخاولة من 


عاز ٠‏ .كاندت 


الخحاء عد إلى كاره , لات اعمال ا دةق !ا اود الل ا 
أذ حماة دع المردية ه حفانا | نحماب الموسحة ا ق فر ذانية الذرة 3 


- 


5 : 3 
1 حر 3 - ته ذقف 2 ] و 6 0 
ع ) أثرة ظو 2 صضرورة الشون بان الدرات سيييك البحك 
ات - 
5 2 5 | 3 ع | 
عش لد 7 ذيا ات ثٍّ 3 فيه لمعا بلك التعحديلك . أ لكن 
| 551 
9 3 / ف كر 0 
عىء > وكل ما يدول به عر أن 


1 5 ا ٠‏ |ا]ء* 
ذى بروى ٠‏ وهو من انصار هذا التوفيق بين المنفصل 


صحانة لسممعد باستعادة الاتضال واعخير 5 دض فياسين متوالين 0 
+ ؟ 5-0 هه 00 بنا 


2 


فيا يتعلق بنطور الاحتالات فحسب» (ص 787) : أى أن «تطور الاحيالات 


ابتداء” من القناس الأول عخضع لخبربة دقيقة تمثل بانتشار الموحة » ولحن 
: : خضصع 


لور 3 


م 3 : ١‏ م 
- 0 1 2 ا , ا ١‏ 
بوادفقن تو حدة 0 ل حجر يه دشقرة كك المظاهر اعسمية 


2 1 3 00 ع 000 1 0 أ 
باشرة الفحص اجهارى. وفضلا عن هذا؛ فإنه لما 


( ) لوى دى بروى : المردع نقسهء من موع دهن جهو 


١ 51/ 


حول ذلك الات عل عتضر ا ١‏ حول نذا ك5 و ع ِ 


ك.انب الكام] 
: 


0 
1 00 3 / حن ع 
نك واححد خب أن عا من حدل داك عل كا فيا 


بام 
ما 


ف عداة فاك ححد 
١‏ 


مثل انعلابات متوالية ذات ائتقاللاات مفاحئة» (ا 


ى فق نطاق! 
و هذا شعى على فكرة 


اشر بأنيك دو اسطة التحليل القاحم 


وهكذا ذرك 2 داء المعاضم 5 ١‏ دم ن الاشماة ه الذى كلتا 
ك9 فيا نتصا ل بااوحوة الذابى 


فردية كاملة 


بأد اران 2 إلذرات الواعية اسقاكلة” > 


يا 


ده أسطة العلف 3 
اد - 


0 وإله ا - 
ل م درم رس الذات |! اعية / 


ا الوحود الذاى صر ور نه ف( 


150- 


هه 5 ع 0 1 
: ل ل 0 ش 106 
مظهر فس متنا شر ه 3 يك لق آله يعوم 00 سن الاختار دكن ام علق 


ع : 0 ١‏ ا 
إن ع هد التعبير » ص00 4 5) 4 ول" نعو أن عن الى 


. اه ا ١‏ 7 | 1 
بين الممكنات فى الو حو د الماهوىى ما در بك ميقةه ' 


أ يجب مع ذلك ان تعل. قلع الاهاية بالقز ياء 3 ل على سحادة علم الوحود 
إلى ترير نتاعحةه 0 : 0 الفزياء : كا أبعد الأمر عن هذا ! إذ علم الوجود 


ى أى علم ‏ اجر م بتائعة تأنى مقدمة لبقية العلوم 


.. مقلمات -5اك ... فد 
1 


رح 


أو الم يقل 


2 : : 
0 1 03 0 | ! 2 8 ّ [ة ‏ || 30 
تالى :و- الصمرة ق التفسيسن لشو نانية 61 ان 


1 آ 3 . 5 2 م || 1 5 ا ١‏ ا + - 1 101 1 5 . 
5 حك حية لخر ؤزرة عون 5 لمر 5 : إلا ع قل اسييفنا هنا عو نياع 
١ ِ 0 ١‏ اداه 010 2-0 5 0 1 
ن ببشم بأخطر التائد فيا بتعلق بنظرتنا الكونية؛ آلا 
6 أب ه عع . ف أسية - + .د 
* ع 
الكية 1 لمكا نكا الهو جيه 8 وهذا المبيت سأ إليه 5 
وغ 1 2 
0 ياضره 


م | و ضعت الميكا نيكا العو حة 57 


أي يلا 
اسار للد 
ل 

- 2 ] 1١ فكستف‎ 3 5 2 


ية 


عموجة ربطت بين المتصلل والمتفصل . 


كا 


أنا المتضل ذلك ل> 


- 


ل ١‏ 
الفز يان العديم ؛ إمما هو كفية غامضة 


عماس لا ذريد أن يهم منه المء 


ىق 
وض ف رة القوة ق الفز باء + وهو مموض ا عينها 5 
إعا نشاف إلى نوع اللامغعقول الذى حت ألم لقَول ب شرورة : فقا ا 
يقغضيه الإشكال فى طبيعة الوجود . فهذه المواصلة إذن نوع من التوقف 


اس 


ا 
١‏ | د 


تقوم به الذات فى.طفر انها » لأنبها ليست قادرة على الطفرة المستمرة الانية . 
هذا من ناحية + ومن ناحية أخرى لا بد منها لكى يم الفعل فى تحققه بالغير ؛ 
ولذا فإسبا تشبه هذا النوع هن الامتداد الذى اضطررنا فى الفزياء إلى 
القوال بة فشا إلى الذرة ارغم من أن الذرة: ليست بدات امتداد 
سنا عنا الأو ضبع 
وكالير اجع القليل ا 
د الوجوة » بالتالى » طابعه الأأصيل ؛ 


| | 


3 إم اه 2 3 . 8 3 
التطور سلسلة غير متصلة من الطفرات 


ِ 1 3 3 الت باب نمم -- 150 ؟ ١‏ 1 حٍ 
ذوات المواصللات الدققة الى ل" فاثدة كنا الا ان تكو نتأهياً لاسشنات سلسلة 
2 .وا إلى حو 3 اذا ف كك ف هو ذلك | لطافر باستمر وأو 8 الذى ليذ يستطيع 
ن مختاسد إلى أبة لقرملة مواصلة ا 5 كانت 3 ب افرع عات 
1 الى 


توقف مطلقاً إلا فى حال اللاإمكانية المطلقة » أعبى الموت 
لكي أى سب ل يهنا الطف رب 
5 رن خقى اخ سساو ع اسان ٍ- ري 


هنا فى اللقولة الثلاثية الآخيرة فتحدده لنا على أنه طذور متعال » وذلك 
لأن ىق مقة ق إمكاننات حدزلدة موا و او او تفاع بالد ات دإثر اء صمو مبأ 3 
ومن هم ان 5 55 للتطور الطاؤر أن السيير متعاليا باستم رار 5 و لسنا هيل 
من هذ التعالى أن يكون على تحو ما نشيده فى حركة الصعود الفزيائية ٠‏ بل 
كل ها تقحييكة شو قتالة إغناء ا إلذات وزياد 0 إمكاناما | لاتحفمة ! 


11 :آى | 
لما ليع يورم يا 3 لأ تستيو 


1 أ : ا" 
38 زو حدم إحنه 00 002 


1 
ل تنعت 5-0 5 با فلسقة ف تسلية 


. . : 8 | 7-7 01 0 : 0 
و الاعتداء الداجم على الغير عمو 1 - اساعها 3 معتل ء فعا قوتراءع 


ار م سن 5 
كو حالق م لذن كت صورا عا ددة تتحمق براستمر ١١‏ 


من 5 التعالى تقسية ؟ 


كو دن فعال م و فعله صادر من الذات إك الات 7 إن ابجع نت كت 


هذا السبيل بالغير كى تتحقق بواسطته وفيه : 


إان الذاثت عله واإشناع الفعا. لدده 
سلطان الذات عليه وإشباع الفعل لد 


للسقة باس كوك ل ا م » برلين شنةه ممم و | 


و كو معنب 3 أن اطجوم لبس 


. م 
| 


شين الذا ني 5 قبا من فواق 


كد 


1 1 ١ 
له من طابع الرغبة ى‎ 


الو ده الآخر لمنى عه اول شو الذات ش 


3 7 ا : 
ركه سنا شيعي رخ[ 


١ 


10 2ت 5 1١‏ 
١‏ ادر 0 العا 


0 
دن الا لات الغر ذبة و سحابة 
ا 3 06 
اا يذ المع يم بع 5 
3 0 اها 2 تعبا : 
هذا فيا بتصا ,الذات فق 1 
١‏ م 503 1 - 
الحياء 8 2و دض الماهطورى 
3 5 األوسع اشدية -0 الكا. 1 لذن الذات 
يا حي ا 3-3 


0 5-5 ا 0ق 7] 
كل إمكانانا : وهى إذن لا تذون كلا » بل بالعكس 


هى وحدة ينقصبا ثىء باستمرار » لآن العدم عنصر داخل فى تركيبها 


/ | 3 | || ل 101 5 -2 | | 0-١‏ 
وهده الصور الى نتحدها الذات 4 تعا لمأ هى المظاهر الى 


قُْ نحقيقها . فإذا استمرت ق تحقيق إمكانيات أعلى وأغدت نفسبا با » كان 
7 م | | ١‏ +2 اما ا ا 2-5 6 

2 ذلك لعدور كا عل ليمي 00 5 على لتددق الدى تعدو ره شيجل 
تقرييا + الكن بالاسبة إل النفسس المفردة ٠‏ ل النفسر. الكلة أو ١‏ 


هق 
قن هه عيذ تسيا - ف اه 


0 ل 


المطلقة م يقول شو , ولسنا سيدا مل لك الذات :لمر ع 
اإروح الكلية ٠‏ لانه فضلا عن أن هذه 2 
7 اذ لا ا 


اأوحجود 3 با الات امقر َه 


1 كه 
ذيالكتيك شيجل من شّانه أن جعل حظ كاك حدى 
ارق د لقن الم ضوع 3 واحدا قَّ يل عرق التطور 
7 4 ل 0 2 ل ' 15 دز || لان ا 
أما ننه فلا نضيف إلى مقابل التعالى + وهو الهابط + هذا المقدار من أل 


ف التطور ؛ بل 
ومركت ا موضوع وراشو الح ورة ادل ردة 3 1 


خل فى 3 فعا الات 3 لل 1 5 قلنا 0 5 - بالمعيى الار ستطالى الكامل 
أى 0 لذمكان عا و يكناست وتراع هذا الامكان 


3 ذا 


١ 1 1 . 0‏ كم ل : 0 ع ا ا ل 
1 للا تامع أن يليميا هد] التعالى 1 أنة عا ب 0 + لمعم هيك فحييو نه الذا نفلية 
ّ يالك اشيم 
ص5 1 ا 8 ا 0 ا 
من لخطة إل الرى : طاما كانت سائرة ف :طريق غشيق الامكان الذان . 
2 1 ضة 5 إل الا 
وظاهر سن خليل هذا التعالى آنه موجه : أو بالادرئ ذو اناه . 
2 ا 1 ليبس العيك 5 1 ل عياب 5 ل النامة لوغيد 
1 ص 1 ا ك1 / 2 1 0 3 اما 3 أ 7 ان 


0 إل 5 4 00 
يشبه الحب من هذه التاحية كذلك : اعبى ناحة الزماسة 
7 


مستقبل لا عبانى راد غزوه: عل الدوام. فالاآن الزمانى الرئسى 
ام ١‏ - 
ىق هذا 1 نعلنا على فهم طابع الو قا نمه بالشية إلى المدو 3 النادسة 
5 5 ىم : 0 000 1 2-0 م ا ص 5 / : 1 2 
بقة ‏ مقولة الطفرة . فإن الطفرة تعد تمهمرا باللسية إلى التعالى : إذ اثنا 
ىّ التعا! 1 تقذفت إمكها: نياتنا أماهنا 3 وى الطمر 5 ماو ل أن ١‏ ير كل سن قله 
المواقع الأمامية إلى مواقع خلشية فى الى عبليئا أن تغزوها ونوثر فيها بالفعل 1 


وهذا الارتداد يعم برواسطة الطفرة : لاما كا قلنا اللأصل 2 التاثير والفعل. 


4 0 لعل 0 1 ٠‏ 5- 7 3 ع 2 5 م 2 م | 3-3 0 
فاج نتوهم إذن هن عرد لفظ الطغفرة أن عت وثوياً مقدما إلى امام قبل تزوع 


-__ّ #اخلدانا عمد 


إلى هذا الأمام على هيئة التعالى : ولذا فالطفرة متأخرة عن التعالى »: وهى 
بالتالى نمثل طابع الماضى بالنسبة إليه هو 'كمستقبل 


وهكذا ترق أن المقولاات الثلاشة المكونة للإرادة تتصف ,ا نا ت الزمان 
الثلاثة : الخطربالحاضر ٠‏ والطفرة بالماضى ٠‏ والتعالى بالمستقبل ع كيا رأينا 


سن قبل عاما ف حالة 00 العاطمة ريثت 0 للم عر 7 الآن 


القايل 7 


أما البايط فيمكن ال يهم على نحوين : سلبى وإجابى . فالإيجالى هو 
القضاء على الصورة الى أحرزها الذات فى درجة سابقة لكى ينهيأ السبيل 


ا ف سََ اذه 7 . - 0 اع 8 2 


١ 5 5 7‏ 0 8 
حمق التعالى أعداقةه : وألار شاط بنعيما دن ل يعيل اتقعيالا :؛ ودر كيما 


المتوتر هو إذن الطابع الرئيسى للوجود الذاتى : والتعالى المبابط إذن مقولة 


05 
| / اا انا ثياةة ركم الذابع اس لأسا 1 
جوهرية للإرادة . أما السلى فعائق يدقع الذات عن التعالى : فتمخلد إلى 


وغ سن التشهقر 5 شم ادق ميأ ل الاعاكل - وهذا من شر م تعيياب 3 
الات ف تحققها : إِذ و ”7 قراح سن التيحفق ع و تعليق للإمكانيات»؛ 
1 انقطاع عن الفعل 00 2 5 الات عن هذا الكل إل بالبحدة 


5 


المتوترة ء تالى. فتتتغلها مئه أن 


فالملاحظ إِذن فى التبابط السلبى أن 
: 1 ِ [ء ااء اث " : | 50 3 

ويصبح زائفا . وهذا الخانب الزائف من الوجود الذالى هو ا 
هلحر بايضاحه كلالعناية » ى حديثة عن «السقوط؛ ؛ خصوصاً السقوط 

العام بي 01 الناس 1 5 عن ناه 5 قبل 1 رسالتنا وامكاة الموات:» 
بالتفصيل . وما دام هيدجر قد وفاه حقّه . فلا مبرر إذن لكى تبحث فيه 

ع8 3 .2 

9 '/ اه ١ 1 3 5 0 8 0 ١‏ 
من جديد . اللهم إلا ائنا تلاحظ على حليل هيدجر أنه مشوب بطسابع 
1 3 1 5 حت ع 3 15 1 ص يا ١‏ ل م 
الاستسالام الذى كشفنا عنه عنده من قبل ٠:‏ ثما عله ينظر إلى هذا السقوط 


وكأنه ضرورة لا مفر من الوقوع فيها ولا سبيل إلى الخلاص 
أن سقوط الوجود الذالق فى العام بين ١‏ الناس 0 روم 


5 3 سَِ 3 
: 3 عامل 3 3 5-5 حيدهأا عه ا 1 
الضمرورة 3 تستاز م قَطعا حمل كل النتائيج ع 1 ا ا والى با شبك حر 


بالتفصيل )١(‏ ء حتى قال إنه حتى او فرضنا بأله لا توجد. ذوات أخرى 

در الات الو احدة المدر 533 1 هذا السقورط ” فالو جو د المت حد لامي 

د معى ه وحن أحله رص ١١)غ:‏ أى 
من الوجود وسط الغبر 


1 
تايناكم١‎ 


ذلك من إفناء للذات ؛ 


يا 


ولا تفعل إلا وفقاً ب 


الأخلاد 
أن هذا الحانب الأسيان من مذهب 
بل د بكاد الوجحود أن بغدم 
سان 7 -- سقو ط و 3 عا الداثية اللضة. ولكنناء 
مع هذا الاعيراقف ؛ لا تر بك أن سل كا فمل هبدحر .يل كك حانب 


1 
١ 3 ., || - . 1‏ 
التعالى إلى حاب السقوط والبابط + لآن التعالى 


() هيدجر : ٠‏ الوجود والزنان » ؛ و و مم - بيرم 


و حو دية -- للا شلك فم با : وإذا 


بيان مقولات الور ذه . ّ 


َ 0 ا 1 2 - 1 
| اسعيحخلص ةناها ل تمان موادت العاطفة 
ا اسن 


كه 
١ 5 1‏ : 
فحاناتها لعيير عن وحه من وحهى الو عدو د 5 
أو الوجودبوصفه قوة» والعاطفة عن 


| : 
والفارق نا 


الإمكان 


والشعور الى يك د يتحصيق إل* بادراك اأوجوين 1 حو تحبا الوجود على 
حائدية : اسم ى والاجان وهذا إذن المصدر والملكة الات عيما عرف 


0 
ا 
ا 


الودود الى معرفة وحدودية حقيشة ؛ ا لا الو حو د افر 


فهذا الا ر درك ملكة ادرف ق 


5 ع - 1 نا 5 8 5 هك 8 مم 02 
ل إخفاق المذاهب الفلسفية السابقة فق إدراك 


لذالى . والعقل ميس فعلا هذه ااو ظيفة وحدها كا 


أدت ذلك برحسون : ومن تاكاه كينا ل ماررسون. ولكننا لا تقول مع بحسيو 


ال 


إن املح الأ رق هى ما اوتنك بام لت 3 الغريز 3 لذن قّ هذا 


2 
|| 


إحالة ! لى محهوك سن | الأحضية ؛ وفن ناحية أ رق ليس فل شان ل 1111100 


بيذ 
أو الغريزة أن تشعرنا باأوجود الى كا عرضنا أحواله وقواةء إد لا يزال 
0 ى ع ل : م 
حمل معى الروية ع وكان 5 ف موضوعاً دارح] تتيده إأنة الذات ىق الإدراك. 


أهنا الملكة الى تقول مب والى بين مقو لاا قايس درق ف ذا استمييا 5 لذن 
| للدة العادرة لع عقلية نمدا عن الحس والتجريد ا : و لنس افنوة شأن 


مثل هذه الأداة للتعبير أن تعبر بدقة عن أحوال العاطفة والإرادة من حيث 
هى أحوال للودود ..ولعل خير لفظ مكن أن نعبر به عنها هو كلمة 
« وهران, » عل أن نهم هذه الكامة عمعى الملكة ذات المقولاات الى 
بيناها والتّى بواسطتها نشعر بالوجود قى أحواله العاطفية. وقواه الإرادية 
بطريقة مباشرة . فالوجدان إذتن هو الملكة الى نعاى بها الوجود بها هو عليه 
نيجه المتودر عن حال العاطلقة ودوة الإرادة. وقل استعملنا كلمة ومعاناة) 
لكى نزيل فكرة العبان والروية وندل على أننا هنا بازاء إدراك لا يم إلذ 
فى تربة حية مباشرة + لا وراعى فيها فسبة بين ذات وموضوع ؛ بل استبطان 
ماخر من اذات لفسي, وما يجعلنا نفضل كلمة «وجدان:» هو أنها تصلح 
أيضاً أن تكون فعى الوجود ؛ وا هذا ما يقرب كثير ا من التعبيز الدقيق 


عن هذه التدربة الوجودية . 


وأول ما ياذحظ على هذا التعريف أن هذه الملكة من شأنما أن تزيل 


مشكلة الذات والموضوع الى تحطمت بازاها رووس الباحثين فى نظرية 
لا , َه 1 م ا لم 
المعرفة. ولم تأت فكرة الاحالة المنبادلة الى قال بها هسرل نحل لهذه المشكلة : 


وإن خطت فى هنذا السبيل خطوات واسعة ٠‏ بقولها ‏ توفيقاً بين المثالية 
واأواقعية ده إن عت إحالة متادلة يعن الات وس الموضوع م فاك" وحدو 3 
للذاث إلا من حيث كوا تيل إلى موضوع » ولا وجود للموضوع إلامن 
حيث كونه غيل إلى الذات؛ م لفهمها لهذه التجر بة عا لى أنها تتعاق أق بالماهيات 
الخالصة ونما هو متضمن فى الماهية بطريقة قبلية وعلى و ضرورى ضرورة 
غير مشروطة يشرط بذ بارئباط سس واقعة لشي وموحود خار جى فَْ 
ولع موضوعى : ؛ ثم م أيضاآ بتغر قبا بان الأقعال العقلية دات الأتحاه الباطن 
والأخرى ذات الاتجاه العالى . والأولى هى الى يكون فى جوهر تركيبها أن 
موضوعاتها المحال إليبا » إذا كانت موجودة حمّاً » فإنها تنتسب إلى نفس 
تبار التجربة كهذه الأفعال عينها سواء بسواء ؛ والثانية هى الأفعال المتجهة 
نحو الماهيات ؛ أو نحو التجارب النحيلة إلى ذوات أخرى لها تيارات تجربة 


2 ااا ست 
اخرى ٠:‏ وكذلك كل الأفعال المتجهة إلى الأشياء والوقائع بوجه عام )١(‏ . 
فع أمبا قد سارت فى سبيل رد التجارت الشعورية إلى الذات » فإنبا لاتزال 
مطلموعة بطابع تصورى جرد واضح : ففكرة الماهيات تعود بنا إلى الصور 
1 


الاقلاطونية : وهذا إمعان فى التجريد . مع أثنا ريد الوصول إلى العينى 


: ونصيب الموضوع كبير يكاد بأساوى مع. نصيب 

هسرل أن يرد إلى الافعال الباطنة الاتجاه تلك العالية 

؛ والتجربة المخحيلة ذات طايم عقل واضع : فلا تكاد العاطنة أن 
. ٍ مك د ضايع 


تلعب فيها دوراً ظاهراً أؤ رئيسياً على الأقل 


اما يحن فترفض :هذه المشكلة على أساس أنما تتضل بالوجود الفزياق 
لا بالوجود الذاتى ؛ فلا معبى لا بالنسبة إلى هذا الأخير ٠‏ لأن التجربة فيه : 
إن كان بها إحالة » وفيها فعلا إحالة ٠‏ فتلك الاحالة من الذات إلى الذات » 
ولا معنى بعد للإنقسام إلى ذات وموضوع ؛ فضلا عن أنها تربة مباشرة : 
فيها يتم إدراك الذات نفسهها بلا واسطة من صور حسية أو كليات . والواقع 
أن الصور الحسية » والكليات المركبة عنها » لا مال ها إلا حيث فرق 
| | 


لنفسها .. والادر اك بواسطة الوجدان يتم وفقا للمقولات الكانى عشرة الى 


عر ضناها ٠‏ بمعبى أن الوجود الذاتى يدركه الوجدان على هذه الاتحاء القانية 


عشر ؛ وإليها يمكن أن ترد جميع الأحوال أو الأفعال الى يعائيها هذا الوجود 
الذاى . والوجدان بهذا يكون عالاً للإدراك يختلف تماماً عن عالم الإدراكء 
الذى يكونه العقل. ولكن هل معنى هذا أن نمت عالمين للإدراك مستقلين 
عام الاستقلال ؟ كلا » وإعا عام الإدراك العقلى وسيلة فى سخدمة عام 
الإدراك الوجدانى ؛ وبهذا المعى ود أن نفهم ما ينسب إلى العقل من و ظيفة 
إاد الأدو ات والالات . فنحن نفهم هذا على أن العقل مختص عله بالوجود 


١ )‏ 1 راجع إدنوند مسرل 08 أفكارلتكوين ظطاهريات كنا لحبية وقلسقة ظاخريانية» 
ان حت لحر ان وراجم وسالتنا 3 3 يتشكلة الموت 1 من يبدب 0 > ير ( من الخطوطة) 


؟ 


اك ال ات : 
المز بان 3 والوحدوذ الذالى دممحفق 5 ريه من إمكانيات 0 


1 03 5 8 ع 55 لام ام : 
الو حو د الفز يان بَأن تكد ف الاشياء ادوات للتعحسق 6 فالفعل دن كو الى 


: ع | 0 | 
تصنع هذه الآدوات : وهو من اجل هذا ق خدمة الو حود الذانى ؛ فالعالم 


0 ع 
١ 2 1‏ 
مهمأ سكل هرف | لعالم ||| 1 عدولا 0 


١ 1 - .‏ 8 
1 1 +ع 1 1 
0 : وهنا جعل العقل ا | د ل-5 


1 2 00 ا 
ان موافق حتفدر كانه . دل 
١‏ 5 د هيدا نه و.هي داك عر 5 5 وليس. 
0 1 3 
مدال غير م اه و بعك بعكة ذة ال 
4 : 
0 . 0 عع له ١.‏ | || ا 1 0 
0 ق هذه التشرقة تسرقتنا الاولى بين الوحود الذالى 


8 : | ال 2 
الوحدان 6 و الناس ميال لعقل 5 فايكن 


ديد طبعة اأوحدان من الناح 


ك5 قال هذا التوع ‏ فأمر لا سينا محاجة إلى 
ملحة قاعة ذا 1 م هك 0 _- قاقر وسيل 


َ 

ع8 03 :. 5 : 5 : 5 1 1 

أو ليث لان ود يك المرا كر العثيلية حم] ني شل امسا انك لود تعحيل : وكل ها قيل 

هذا الضدد لا يتجاوز الاحساسات وفضلا عن هذا فلا زاك أمرها 
إذا كان ١‏ الآمر كذلك 


5 ديه ل الإاحساسات 5 | يالك با! 1 وحداك 


0 

و 

1 8 يي 1 0 0 

. 5 : 5 اا الك فسا | |11 د 5 0-8 

وليس فيه تاثير من بار - عل هذا الحو ! اما فدرة 00 ففتر 5 عتياة 
- م م : 1 يذ 


2 ل : : ي 5 : : 1 
فل شرةه عاميا رك زر مان يعمل فاك مع انعا 57 
لظ - عب -20 


ومنطق الوحدان منطق التودر 7 ولذا 


5 
تقوم غلية المنطق العشلى 3 با للسسة إل اأوحود الذاى دن 5 مقط ق العقلى 
ل ينطبق إلا على لوده الفزيائى , ذلك أن الغقل ى عته الفزياائى يميل دائماً 
ن.الهوية ىق كل .ما 0 . 5 أوضح ذلك إميل مايرسون )١(‏ 
ومن لا ان هذا المبدا قد احفق فى كل 
؛ ولم ينجح خصوصاً إلا فى العاوم الحخارجة عن الزمان » 


| الرياضيات ؛ وهذا سعت العلوم الفزيائية إلى التشبه بها وصوغ 


ضيغ رياضة : كك «نطق هذا ادا عا .حفائفيا . و هذا قد 
0 اا 5-3 2 - شاك 85 ا نهب سس 


0 1 5 000 اي 3 )داع 185 
فى الواقع إلى إفساد العلوم الفزيائية وبعدها عن تصوير الواقع المتغير 
مما بينه تعدة | بولك به وام وإدوار اوروا ٠‏ على اختلاق 
ىا 
ل الموية أو الذايية لا ينطق هَ ولامكن 
8 1 هه 
كك لذ إلذء 1 ]1 1 ل 
ان ينطبق ٠‏ إلا على الاشياء الو 2 يدخحلها اث مان ؛ ما دمنا سب للزمان 
حسايا فى العلوم الفزيائية فلا سبيل إلى اتخاذ هذا المنطق القاتم عليه فى إدراك 
الواقع . وإذا كان ضهنا ل قد خطا خطوة واسعة فى سبيل وضع منطق لدوم 
على التقتايل 4 قإل امحاهه العقل قل مجع ايد نشد توعاً م 1 ن اطوية وعليم التناقض * 
عن عير حييه 1 فكرة ! الرفع ١‏ الى بنثا أمبا الفدرة الشاكدة عتدم ؛ و نعدناها 
. 0 03 3 ع : 
ف الفصل الأول على أساس أنما تناقض مبدأ الديالكتيك لديه هو نفسه . 
اهيأ المنطق الذى تقو ل رق قاب بقَول 5 رفم ملام بل بالعكس 
للتشاب| ل بكل سجالل رك وتودرة 0 ولذا فضلنا السميتة دم 1 منطق التودر ) 
ال |'ا 8 سس آ ء. 
طيل| فإت المعو له العا 8 قن ” 00 تاإأوث مقو لاات . اى و عددة التوثر 


المعيار الأصى والمبدا الر تسو الذى يوم علية هلا المنطق الحديد 7 
ولبس الخال هنا محال تفصيل هذا المنطق وكف يدرك على اساسهة الوجود 


)١(‏ إسيل بايرسون ٠‏ « اطوية والواقع » ؛ خصوضا ص ينم ) صن عرس ع 
بارس منة بعرو , خم «اسلوله الفكر » : 8:8 ب عا ابي ضرا 


الذاق 0 اما 5 امه و نتاعده لق 
الوجود الذانى كا هى ف حقنيقها وؤاقعها . فهذا حث رجو آد 
قسماً من أقسام :مذهينا "فى الوجوة + هذا المذهب الذى 


قّ 5 النيحث غير معدماته والخطوط اأر تُسنية 3 العامة الى ينسم سبأ 


أن عرضنا:ق «نشكلة الموت1 أصوله التاريخية . وإلى أن ينم هذا البحث 


كّ المنطق الخددك ع لزه بذ كر اللاصول العافة الى يوم عاما : 


ص 


أول شاة الاصولك أن الزمان عتبر جوهرى مدوم للوجحود ؛ فجت 
بالتالىأن يكون داخلا فالتقوي المنطى للحقيقة الوجودية . والزمان معناه 
التناهى ؛ والتناهى يعير عنه الع م ؛ والعدم ا قلنا عنصم افكان للو تود 
دن أل تركسه وهر حك 0-0 5 بد أن 
ألء وهو 


أن بعدا شيثا واحدا + والعذم معناه اللاو بحوة- 


0 


| 
2 ام 


ملك كينولته 0 ء فهو داخ|ا 


وإن 
: 8 - 0 3 2 5 ف 1 ص 5 
كان ذالك با معيى الأنحاء )3 فإدا كان إذك عنصم ا مكو نا كو ف الوحود 
فالوعورد واللاوج ود إذن لا بفترقان بالنسبة إلى كل ما هو متحفق 
17 | | . اال 3 2 0 لها 3 
5 أ 3 3-5 - مسيميبك 
ف الوجود العينى . واتحاد الوجود واللاوجود فى موضوع واحد هو مانس 
بالتودر 3 والتودر إذن هي طابع الو جود الذاى 5 و لذا كان منطق هذا الو جود 


متطلى التو 


والتوتر: إذن نقيض الموية : 1 عذه تتقد المتسادى والوتلف ١‏ والكرر 

يقصد اللامتساوى والحتلف . ذلك أن منطق الغوية ميل إلى جعل الضلة 

بين الموضوع وإحما لز إصلة مشاواة أو ما يقرب ميا > يما وجل صوورنه 

العليا ف المنطق الرياضى الذى أحاك 5 ضايا 0 إل نك للساوئن ( أو 
اللأتشاوى فى القضايا السالبة ) ؛ ولم يكن فى وسعه قى الواقع 

غير هذا المنطق الرياضق ؛ ها داع المدا الذى يقوم عليه هو 


مبدأ كا قلنا تقوم عليه لرياضيات : فهو إذن نتيجة طبيعية اوضع المنطق 


دا 


ينهى إلى 


كدر 2 


على اساس هلا المندا , وااو لوت الى قأم عا بعضص الاك سوه ا مدان بالمنطق 
من أجل بيان ماهية الحمل فى القضية قد أخفقت > ا فى إدرا كها لا ساابتدات 
سن نفس المقدية > أعنى 0 اشوية ) او أل اتية ) 3 و حاوالت عن اساسا 


|| ا ة 1 1 | : 1 
الواقغى 5 ذلك الجمل اعرد امو جود خصوصا 


' ولعا اي 1 اغاو لات غاولة كنت ّ الى لت به 
تفرقة بين قضايا تخليلية وقضايا : الوك 


إلا إلى مبدأ الموية أو عدم التناقض ٠‏ أما الن 


اما ها هو هذا الميذا ٠‏ الاجر ] قل يستطع 0 أن , 
١‏ - 


هناك مصدراً هو التجربة أو المعرفة القبلية منه تستمد هذه ال 

أن بدلنا على « هبدأ » تقوم عليه . ويبذا كان اسل إحداء 
2 الحمل المنطى ؛ ولكه 1 ستطع ن غعلها 

ذلك لأنه هلا ل ينظر إلى المنطق عا 


| 101 
لى أساضس أ يوم بالصرورة ق اصلة على 


قدرة اشوية ومدا عدم الحافن . اها خن ع ان حل المشكلة : 
على اساس القول بمبدا التوتر محسبانه مبدأ المنطق 
ل فق القضايا الوجودية ‏ الى تقرت مما سميه كنت 
القضاءا لكيه يقر | ”عع أنه : نسبة جامعة بين 
طرى الوجود واللاوحود . ومذا ا التعر يف الخحديد للمعبى الحمل ل مشكلته 
لك الارعا ! السو فسطائدون ٠‏ بكل رضوج صد الايليين : ول تستطع المذاهب 
ن وأرسطو ار ف العضر اللحديث أن نحخلها + لأنبا 


ولنتعمق قليلا” معبى الحمل كيا عرفناه هنا » حبى ستخلص يعض النتائج 
العامة الى ستصل إليبا عن طريق منطق التوتر . لقد قلنا إنه نسية جامعة بين 
طرق الوحوود واللاو حود 3 ولنو ضح شهدا قائلين اول" إن لجا أي يهم قبي 


0 


0 راجع خموما 1 فشك به إل 0 مبتافم يقا قله 0 55 ب 


| دض جم » لشرة قورليتدر ٠‏ ليبتسع سمة +1 , 


------- 


قولنا 1 بس طر فين ؛ ان هلين عي الموضوع والحمول 3 شهمهما المنطق 
العقى : إذ نحن لا تجرىء الحكم إلى حدود منفصلة نربط بينها برابطة . 
بل الحكم عندثا 

والديطاً الا كبر الذئن وقع فنه المنطى العقلى هو 


: ا 2-1 5 5 5-7 


1 ف - امك ٠‏ |ذ” |أدداءع ا 7 5د 3 
بو حدوث أو حبقة وعدي ذيك الخ ؛ قاس بإضافة المنطق إل الحيوانية تون 


3 2 
الرياضيات إلا بين وحدات من نوع واحد : ونحن هنا نضيف مقادير من 
أنواع مختلفة » لآن الحووانية غير النطق من حيث النوع . 
نظر الرياضيات ‏ الى الحذوها هنا #وذجهم فى فهم أله 


- - ع 1 9 , 
لك التعب بد هذا | 0 فش ا 1 ل ا ان حدحويمع ِ ا ص لي بتكو كن عركه مركب سيان دك 
' 3 4 1 كه . ب 1 8 - : 5 
3 0 - 1 4 1 1 : : 0 1 5 اه 1 5 5 3 ّ . 2 


٠ ١ 
1 1 - 
يودى بنا إلى ممهوم‎ 


03 ِ 
جوهره عن الحيوان وعن النطى : فاى جمع بيهما لن 
الإنسان . ولعل هذا كوو الى اثاز بعمن المتاطلقة المعاصرين على نظرية 
احج كيا عرضبا المنطق التقليدى + وجعلته يقول إن الحم عملية واحدة 
0-3 | ل 


أولية وليست هركبة من تصورات : بل التصورات هى الى تركب من 


- بأ زح 
03 - 1 ع 8 
0 | اخ ا[ 0-0 1 5-5 ا 2 ١‏ 
أحكام 4 فى شرلك | سعوورر ترم يانه موي الحكم عق اليك لماه ا معاددر ؛ 


عن 


ع | ]له ا : 1 1 |[ - دا 5 ١‏ 
هى هنا التصورات ؛ تصور خطا -0 | دهجل و ألكنه م ام 0 
ل 21 8 ع 2 ا ِ - 6 0 1 1 
وحجهة بطر المنطقى العام على ميدأ أشوية 3 دك ادامر فك ال عندة إل مقاددر ٠‏ 
وصار الأوذح الآعل عنده الوحود الرياضئ . وإذا كان الآمر هكناء فم 

0-7 ِ - ا 
لا تصور الحكم عل هذا النحو ؟ والواقم آن من أدركوا خخطا هذا التصور 
لم يستطيعوا أن يعلاوا السرفيه 

ل 5 2 : م 5 1 8 
م . أها ححن 0 سهولة ان تعلل 
2 |1 7 || 0 3 | 3 عم :| 
قالدودر يذ تكرن بالاضافة والجمع 


55 


و 
ات 


- 
حيث عدم التج نه 35 أو بعبارة أدق من هذا 5309 5 طو وححدة من الوجود 
واللاوجود لا تقبل التجزئة حال . ولا مجدى اللحصوم نفع أن بقواوا إن 
القسمة هنا عقلية + لآنه إما أن تدل على معبى »وذلك لن يكون إلا بأن نمت 
أجراء بالفعل » وإما أن لا تدل. على معبى + فتكون تناقضاً فى الحدود 
3 خبر ل له . 
وإلى جائت القول بالوحدة ى الحكم : يقول لنا تعر يفنا للحمل إنه نسبة 


سن الوجود والاذو دوواد 9 م معى هذا ب 


إن اللاوجود أو العدم كا رأينا من قبل هو الشرط الضرورى التحقق » 
والتحقق هو الانتقال من الإمكان الى الواقع » أو من القوة إلى الفعل » 
والفعل هو إبجاد ثىء لم يكن ؛ وهذا هو اللحلق . وعلى ضوء هذا نستطيع 
أن نفهم وظيفة الحمل : فإذا كان التحقق مزيجاً من الوجود واللاوحود ؛ 
والتحتق هو الفعل » والفعل هو الكلق » فإن الحمل إذن هو التحقق منظورآ 
إليه من ناحية القول أو اللوغوس ؛ وعل هذا فإنه للا كان التحقق خلقاً : 
فالحمل يدل على الحاق ‏ أو بعبارة أخرى يتضمن الحدة » لآن الحدة ليس 


ا معبى آخخر غير الخلق » والنتيجة لهذا إذن أن ال حك تعبير عن جلا قُّ 


- 


الوجود . وهذا هو المعبى الذى فهم به كنت القضايا البركيبية » وإن 
كان ذلك بطريقسة غامضة ناقصة دون أن يستطيع تفسير الأصل فق هذه 
الحدة كالاحظنا من قبل : 

وبفكرة الخدة هذه تستطيع أن: ننقذ المنطق من تحصيل الحاضل الذى 
تردى فيه حتى الآن . فأحكامه التحليلية لم تكن فى الواقع غير تكرار عابث 
وتحصيل حاصل مستمر ».:وطذا كان يدور عل ننسه باستمرار دون أن 
يستطيع الخروج من دائرة الفكر ارد والتصورات الخالصة إلى دائرة 
الوجود والواقع ؛ مما كان سآ ق الحملات اليفة الى وجهت ضده ؛ 
وخصوصاً فيا يتصل بالاحكام والا قيسة.فالآولى انهمت بتحصيل الخاصل » 


1 ا 
والثانية بالدور + والمداول واجد وإن اختلفت التسمية بحست انتلاف 
الأحكام عن الأقيسة . أما بنظريتنا هذه » وبوضع المنطق على مبدأ التوتر 
فإن ق ل أن نفسر الأحكام على أنها تتضمن جدة + وكذلك القياس . 
ومسالة اتفاق الفكر مع نقسة 0 و هى مسرألة المنطق العقّى كله » شب 


نلغيها » ونستيدل بها مسالة أخرى هى نوي الوعود مع ذائر الخال باستمرام . 


0 هذا انقسم نحن الأحكام إلى نوعين : أحكام وجودية ٠‏ وأحكام 
هوية ؛ و هو تنسيم قل نشارة تشب يم كنت إل أحكام در كينية وأخذرى تخاياية. 
0 البوبة شى القاعة عا 01 او رة الى 5 توم فبآ كر من 

مة صشة إلى فى موضوع يتصفقت عبده الحبقة و نشضها العماية الحكم هنأ 
عملية عزل للصفات الداخلة فى مفهوم الوموع لادرازها ىق منطوق 
ولا قمة لمخذه العملية هن الناحية الوحودية لأنها ا نا ديك بدلثا 
1 توثر وجردى ؛ آنا فنا من اللاحية العقلية أو اللثرية دسي 
وكوسيلة لف ما فى دخل المفهوم المرموز له بلفظ : ولذا كان توعاً م 
التحليل العقلى أو اللغوى لا أكثر : ومن هنا أصاب كنت فى تسميته باسم 
الأحكام التحليلية . أما الأحكام الوجودية فهى المعبرة عن واقع أو حال 
يكون فيا الوجود دفعة” واحدة” ٠‏ وكأنه مكون” لوحدة هى حاله فى لحظة 
ها من الزمان 


غير أن هذا التقسيم ليس تقسميا” إلى شطر بن منفضاين ينتسب إلى كل هنهما 
قزر معي سس الأحكام .وإتها كو تقسيم أوجهة النظر 1 لى حكم وال العيسييله 
فإذا نظر إليه من الناجية الوجدية: كان بحكاً وجدودياً ء وتمن الناحيبة العقلية 
"كان هويا . فإذا قلنا مثلا سقراط فان ونظرنا إلى الحكم من الناحية الوجودية 
فهمنام عل :أن خالة الفناء حال وجودية أوتركيت وجودى لسقراظ ..والأمر 
ايتوقمل بعت على زمانية السك من .حيث تعيين مدى :هذا الفتاء ., ولا فإئنا 
نقبيم.الأحكام من الناحية الو حودية من حيث ن الزمائية » اء-بدلا من تمسيمها 


دا - 

قف المنطق العقل من حيث الشكهة -وعن هذا تنقسم العام اأو جودية من 
حيث الزمانية إلى ثلاثة أقسام .:. أحكام حضور ٠.‏ وُمضى + واستقيال : 
وهذا التقسيم بوازى شيئاً ما َس كنت اللجهة: أو الكيفية : فالواقغية 
تناظر الحضور ء والضرورة تناظر المضبى” + :والإمكان يناظر. الاستقبال. . 
ولكن هذا التشايه ظاهرى غير مقضيود : لأن الواقغية .عيد منت وفعي 
عقلية » بينا الحضور عندنا وجودى يدل :على كون الأشياء متحققة بالفعل . 
والآمر كذلك بالنسبة إلى كل .من الضرورة والمضى أو.الإمكان:والاستقيال 
إذ المى معناه هنا أن شيئاً مكنا قد تم تحققه ولم بعد بعد اضرا . والاستقيال 

يدل على إمسكانية ' بآن. بعد نققها :. وهذا واضح لبيان الفارق: الحائل بين 


ها تقصدة غحن وما اشصندة.. كنت .. 


تداخل أو تضمن "كايقل النطق العقانفهذا'لة مكن أث قال إلا بالنسبة 
: : 5 : : 1 3 ل ص 
إلى تلك النظرة إلى. كل من: المؤضوع وا محفؤل على أنه مجموعة أفراد أو 
صفات يندرج ها ثىء ما ؛ وهئ نظرة “كمية 2 و لذا “كان 'هاملتون غ2 


- 


ل 
ضواب ق قواله بم امول تعا شنده النظرة 9 5 . إذ لا معىّ مطلماً تدرفة 
بين الموضوع. وا محمول من هذه الناحية ع .ها دمت تنظن إلى الأول»عل أنه 
جموعة من أفراد أو ضفات ») خضوصا] إذا لا حظنا أنه يكاد“فن الممكن 
دائماً أن جل أحدتها عمل الآخر ,+ يمعى أن أى موضوع قد يصلح أن يكون 
عل 0 1-7 أن با يمول فنا يصاح ان يكون مو ضضوعا ع وكان الامز 
بتو قف إذ نْ عند خصام هذه النظر ب كلكيية ماخعول ؛ “عن شى ء عرضئى 
لا صلة له إطادةاً بالوجود هو:و ضع د الحدين بالسية إلى الآخخر 4 القضية ا 
ن || 0 أن هذا ١‏ اوضع مسألة” 01 به اكراهيا أن شىع أمحي ‏ 


إنما الصلة فى نظرنا ضلة:وحدة متوةزة تمثل نجالا" .واجدة لاوجوة ليس قبا 
أى معنى من معاني الكم .فالصلة بين ''سقر اط ؛' وبين *'فان ''افى المثال السابق 


0 


صضلة حال وحودية فيا س سقراط يوصفه موحوداً متصف بها »:واتصافه يبا لين 
زائدآ على ذاته : ببسل ضفة من عين ماهيته . فالضلة 5 بين ف 
مدلوطا المحمول ..ولحكن الحكم على هذا ل ناقص : 1 من الرحاية 
ولذا يجب أن نمه قائلين : سقراط فان حاضراً ع أو ماضياً ؛ أو مسنتقيلا : 
وفقاً للأحوال : فحين وفاته مباشرة نقول إن : سقراط قان حاضراً 

8 لعل وفانه تقول : سقر اط فان ماضماً 3 وقبل وقانه وا بان حصا يه تقول : 

سقراط فان مستقبلة” . وهذه الزهائية ملحوظة ى. كل حكم وإن لى تكن 
داعا ملفوظة ول" فعى مطلقاً لاستعادها [ث سكول 27 حرلئك ناقضاً 
ّ 3 1 9 .0 1 0 : 5 : نب 0 | مين 
غير مفهوم وضوح 00 ل وا كر هن هذا 3 يكون خليقاً بعك باسيم الحم 
الو وعتودى له أي يعر عن حال وحدو ددر نه إلذات ؛ وك هذا الريك يفهم 
من الناحية العقلية » ولكنه لا يقبل من الناحية الوحودية . إذْ كل وجود 
ياتضى الل فان عا يذ بسك أن ب اه ن مكنا وآن سن أنائة ًّ أما الأحكام 
غير المكيفة ل مات 8 م ل الأحكام ال دأ قينية 5 فلسيت نيما اما وعدودية 


إطلاقاً » بل هى كا قلنا من قبل أحكام هوية جردة عن الوجود . 

أما تقسيم القضية من حيث الكم فلا ب يعى الأحكام الوجودية فى ثىء ء: 
لآن هذه لا تنظر كيا قلنا !! ف الوظرع أو المحمول أنه ذو كم . والواقع أن 
التقسيم من حيث الك لا يفهم إلا بالنسبة إلى الأحكام 0 را 
الحدود غلى أمما ات ل صفات أو أفراد ع والمسألة بعد مسألة إحصائة 
ند تتعلق بالوجود 3 فا* معوى الدد بت عأ بالنسة إلى اله قغضايا 1 و الأحكام 
الوحودية . وبالتالى لا بال للتحدث عن الاستغراق » إذ هو متصل بالكم 


و حتلية . 


ولكن الأمر عل غير هذا بالنسبة إلى التقسيم الثالث للأحكام » أعنى من 
حيث الكيف . فإن فكرة السلب فكرة رئيسية فى شرح الوجود » وهى 
التعبير اللفظى أو العتتلى عن العدم الذى قلنا عنه إنه عنصر جوهرى مقوم 


0 العقى ل اك نه عدرد عدم التوافق بين 0 
الموضبوع . أما نطق التوتر فيفهفة أ مَكانَات 
والموضوع . : . كل وود تنقصية [ د 
ماع | 5 1055| أن اه | 6 0 . 

١‏ نتحفقن : و.هداأ النشص العبير 2 : : فإذا اس 2 سقراط 
ليس طببباً» فعنى هذا أن نم تإمكانية هى الطب لم تتحقق بالنسبة إلى سقراطء 


وتحققت بدلا ما فلسفة" مثلا » فكان فيلسوفاً لاطبا . فهئا إذن نقص 


قّ التحميق . وهذا التشصن 1 العدم والعي 0 لعصر خله بأ سلب 5 فى الأحكام. 


وعدم التحقق إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً : فالمطاق هو الذى ينشأ عن 
استحالة الاتصاف بالحال الوجودية من جانب الموضوع لأن ماهيته ليس 
من ين إمكانانا هذا الثتىء ع كا تقول مثلد : سقراط ليس ححرا ؛ 
والمقيد هو الصادر عن التقيد يوصف وحودى دون آتخر » وكان من الممكن 
أن يتصئف سما معأ ء لأآنبما إمكانيتان له كا ىق قولنا السابق : سقراط 
ليس 0 ؛ فإن الطب بالنسبة إلى سقراط إمكانية » ولكنبها إمكانية لم 

تستطيع أن نقسم السلب الوجودى إلى سلب مطلق » هو 
0 لى استحالة ا بالنسبة إلى الوحود الماهوى للدات المعينة ؛ وسلب 
مقيد ء هو الدال على الإمكانية غير المتحققة . وهذا السلب المقيد هو الخدير 
بالعتاية حقاً 6 وهو السلب الوجودى بمعى . الكلنة ٠‏ لذا تخلق بنا أن غالة 

. فتقول إن هذا السلت امعد لا بد أن ب يكون مكيف , بزهان » إذ لا عكن 

إطلاقه من الزمان كا هى الخال فى السلب المطلق الذى قلنا عنه من أجل هذا 
إنه ليس وجودياً ععنى الكلمة . ذلك أن السلب للإمكان إما أن يكون بالنسية 
إلى الماضى » أو إلى الخاضر : أو المستمبل . فإذا قلنا مثلا إيان حاة سقراط : 
سقراط ليس طبيباً ؛ فهذا مفهوم بالنسبة إلى الماضى والحاضر ع ولكنه 
لا ينطبق على المستقبل » فن يدرى لعله أن يصبح بعد طبيباً . وإذا قلنا عن 
طبيب كف عن مزاولة المهنة حالياً : إنه ليس طبيباً ( بعد ) ء فإن السلب 
يتعلق بالحضور وحده ؛ وإذا قلنا عن سقّراط أو هذا الطبيب بعد أن ماتا : 


حا ا رد 


إ-هما ليس طبيبين ؛ فهذا السلب يتصل بالمستقبل وحده بالنسبة إلى الطبيب. ؛ 
ويتعلق بالم.تقبل والماضى بالنسبة إلى سقراط ٠‏ والحاضر والمستقيل بالنسبة 
لى كليهما معا . فعلينا إذن فى بيان مفهوم السلب وتقسيم القضية أوالحكم من 


حت البلاآن نراع هذه الزمائة. ؛ إلى يخيرها لاا يكون الحكم وجودنآ 


حقاً . ولذا فنحن ذرى من احير أن تذكر الزهائية صراحة فى منطوق الأحكام 
حى تكون كاملة التعبير الوجودى . ونظن أن نخليل السلب على هذا ااوجه 
نيه إيضاح كاف إوظيفته ٠‏ وإزالة للإشكالات العديدة الى أثارها المنطق 
العقا لى حو له دون حدوف , 
] 


|! عل ما سٍ 0 : : ا 
والسلب عندنا ليس مهرد نى للتعين خالص ٠‏ كا يزعي المنطو 


ا 


٠ ِ- : :‏ العامة 11 
إتما هو ثى مرئة من التغين لا ثقل عن عرثنة الإامات كثيرا : إن 


١ 5 00 2‏ : 5 فر 
ساق 55 . فكت متاك لم أنه | قجس كل هق سبع امرقء ا 
2 0 - ا 


متعيناً » إلا إذا أقام ذلك على المقابل الإتجابى له . فالذيين ولبوا عميانا 0 
أ 1 تَكُوَنَ لمهم أية ف> رة عن الظالمة 5 لكيه ليدبت لديم أب 7 7 عنم الثور ١‏ 
الفغر ٠‏ انه لا يدرى هاا البو . واجهال لبس 


0 


عندهم أى تصور يكهلهم ع لآنه ليس لديهم أى تصور للمعر فة » الخ . 
وعلى هذا فكل التصورات السالبة مشتقة ؛ والوقائع ( أى الإيجابيات ) هم 
الى محتوى عل المعلومات أو المادة إن صح هذا التعبير + أو المضمون المتعالى : 
لإمكان تعين الأشياء تعينا كاملا . » )١(‏ ولكن هذا غير صميح إذا كان 
الآأمر منظوراً إليه من ناحية واحدة ؛ أى من ناحية أن الظلمة والفدر والخهل 
لا تدرك إلا بأضدادها ؛ بينَا هذه الأضداد تدرك بذاتما . فالواقع 
أنه لا واحد ميا ول" ماده عدن , أن يدرك مستقاك عن الأخدر . فا أن 
الفقر لا يدرك إلا بالتراء » فكذلك الثراء لا بدرلكه إلا افر ؛ 0 30 
لثْرَاء فى ذاته ". والآمر كذاك ٍ 


كت ٠‏ نقد الفقل المحرد »2 ا 


ص اانا 3 
يدل هذا ؟ على ان هرتبة السلب كمرتبة الإجاب فى التعيين سواء بسواء؛ 
وعٍى أنه ليس 0 إذن أن حدتما مشتق والاخر أصيل 


وشرح هذا هن الناحية الوجودية يسير . إذ الوجود كا قلنا نسيج الأضداد؛ 
والمتقايلاةت تكوان وحدات لا انقصام قبا بين الضد والاخر ٠»‏ والتجريد 
وحده هو الذى مجعلنا نعزل ضداً عن ضده ؛ أما واقع الوجود فلا يسمح 
بشىء من هذا عل الاطلاق ..وقولى ”'سقراط ليس طبيبا“ »فيه من التغين 
ااوحودئ بقدر ما 1 ا 1 : ''سقراط فيلسوف““: لآن الآمر يتوقف كلة على 
سؤال السائل + فإ أن يعرف ضصلة سقراط بالطب ٠‏ كان الوات 
له : سقراط لسن 1 وإذا كان يبغى أن ن يعلم صلة سقراط. بالفلسقة : 
فالذوات + شراط فياسيف . وكل حكم أو قضية فلا بد أن 00 عوابا 
عن سوال موضوع أو مفترض وضعه . وى كلتا الحالتين سقراط قد تعين 
وحرديا : وق وسي بعد أن أقيم من النتائج الوجودية ها يتفق وهذا الحكم . 
فَكَأَنْ ااسلب والانجماب إذن تعبير ان مختلفان عن شىء واحد » هو طربيعة ة الشياء 
المستول عنه » وكلاثها على درحة واحدة من الحشقة 00 بالنسة إلى 
هذه الطبيعة . فلا ل بعد هذا خعل الواحد أصلا والآخر مشتة أ . والواقع 
أن كل يجاب جواب عن سلب » وكل” سلب جوابة عن 00 ؛ إنها 
الايجاز فى التعيير » وها طبع عليه الفكر الإسدالى من رغية فى الاقتصاد ى 
التعبير والفكر معاً » هو الذى مجعلنا لا نضرح بالسوال فى كلتا الحالتين » 
إن عنا ميل ناسيب ل" أساس الدامن تاحة الوجود ت أن اتضون الأدر 
وكأن السلب لا يقوم إلا على أساس إيجاب » والعكس ليس كذلك » مع 
أن الأمر واحد تماماً فى كلا الخالين . أما الأصل فى هذا الميل فيمكن إن 
رده إلى طبعة العقل رطان العقل من حيث قيامهما على مبدأ الشوية + إد 
أن تهذا: اليدأ ينحر نحو الموية ويتجئت الااختلاف ء واليلب تعبير عن 
ايتلاف!اء ولذبا بحاول تجنب السلب ,بأن:يرده إلى الإجحاب المعبر عن الموية + 
زاعآ ع أ متوهماً : أن فى هذا نقضا لقدن السلبف من الناحية الوجحودية ؛ 


وشو وهم لا يدوم على أئ أساش .من _تللك, الناحية : 


اح 

ومن الواضح :بعد هذاءأن الاستدلال » خصوصا القيابئ منه » يجب أن 
ينظر إليه بنظرة أخرى غ إن كان لنا بعد الحق قى الابقاء عليه كا و ضعه 
المنطق العقل . فإن مدا القيامن بحس هذا 0 در أن ما تحمل على الكل 
يحمل عل الجزء الداخل نحته + وبالطريقة عينبا » أى سلباً أو إبجاباً . ولكننا 
قل اسشعدنا فكرة الكلية ري الله حودية : فليس ىق الوسع 
بعد الأحذ بالقياس قاتماً على هذا المبداً ١.والجادىء‏ الأخري: الى وضعت له : 
كاك الى لى و ضعها 0 وهاماتون لذ ليت بو جه عام عن هذا امد : 
والعلة فى هذا أن القياسن قد أحد تموذجه من البراهين الررياضية الخاصة 


بالمساواة فق ضوردبا |١‏ لعليا ا | - انا اغا لامك عع ااا كل أ سا 7 ومن 
/ 


أمكن أن تصاع أشكال الأقسة على سامى رياضى ثم ساو ظاهر 

[مكا نالتعبير عنبا بأشكال هندسية . بل إن اسم القياش مأحوذ من الرياضة 
قّ ]| لدو ناسة 3 3 معى الكلمة ارم إ«صااينن فى هذة أإلعة 1 |1 6 الحساتب) 
المع 8ه فلا كات الو جود الحقيق أبعكث ما يكون عن عال | لرياضصة م قن 
الواضح أنه ليس فى الوسع الاخذ » فى المنطق الوجودى ٠»‏ بنظرية القياس 
هاسيك 3 وق هذا لتسيير ا لصوام قاد القياس . عن َيه يدور دول لشونيك 5 
كا ف الرياضيات ماما ومن أنه لا صلة له بالواقع الوجودى ٠‏ وإن كان 
هذا النقد يقوم على أساس فكرة عن الوجود تختلف عن فكرتنا نحن هنا . 


ومن هنا العرصض الإحالى 0 لبعض النتائج ال سات عب اأأنماء قالوحودى 
الذى ندعو إلى إحاده يتين لنا أن نارم ا بين هذا المنطق والمنطة العقلي 
وأنّه وإن شابه فى الظاهر بعفناً من الحاولات الى قامت لاتجاد منطق وجودى ؛ 
وعى رأسها محاولة هيجل الرائعة + فإن الفارق لا يزال أيضاً كبيرا بين 
هذه ااولات وما ندعو إليه . وهذا لآن العامل الأسابى الأكير فى تكوين 
هذا المنطق الوحودى الذى ذريد إعاده هو فكرة الزمان ؛ وقد رأينا بإجاز 
كيت أن الزعانية بحت أن تدخل ىق كل تقس. م للأحكام وأن يعبر ع 
ضراحة أو يفهم وجودها ل ل ا . وأنواع المنطق الى 


ا د 
و ضعت حى الآن ايتداء من منطق أرسطو حى منطق هيجل والمنطق 
الر ياضئ المعاصر ‏ 1 نحسب لاز مان أى محسيات : وهن عا كان إخفاقها فى 
الاتطباق على الوجود + لآن الوجود يقتضى الزمان عنصراً مكولاً لجوهرى 
فإذا استيعدناه من المنطق © فقتل استبعدنا الطباق هنذا المنطق عينى 


الوجود الحقيى ١‏ ولا أدل على م للزمات من 3 : جيم للمنطق 


عل ساس الرياضة ؛: مع أن الرياضة تمر يد صرفء لا تتعين بالزمان 
إطلاقاً » بل تطرده من كل ما مضع الا فهل من ععجب بعد هذا أن مخفى 


هذا المنطق كل هذا الإحفاق الشنيع فى الانطباق على الواقء ؟ 
2ه 2 , نا 6 


السلت ا 1 ا معئاه الوخو ذى اا 3 والعدم فصدرة التناهى : 

التناهى أصله الزمان ٠‏ فالسلب ناشىء إذن عن الزمان ؛ والعدم أيف] شرط 

0 الوحود لأن التعين لا بم إلا بالشلب والتحديد » وهذا هو 

: 5 1 ا ا قد اماع . ا 

|| 2 فالعدم إذن شرط للاعاب ؛ والتوتر إذن ناشىء عن الزهان . آما 

الخخلق فالكن الزمان أصل العدم والعدم شراط الو جود 1 فالز مان دن أصل 

؛ والوجود هنا عقيق الامكان ؛ والتحقيق فعل ؛ فالوجود ؛: 

: ا ددن ١‏ ا- سه | 

والفعل خلق ٠‏ لآنه نقل الا إلى الواقع ٠‏ ففيه إبجاد 

ع كان مكنا ولكنه لم ب كن واقعا . وإذن الوحود خلق : 

لشرط الخلق ء وى كلمة واحدة : الزمان خالق ؛ أو 
0 اث فعا اطللة وى عل لتحمة 

ل فق إحدات فغعل لحخلق وشرط لتحففقة . وهو هكذا من 


و الو اق ل[ 
قَ 0 


ف 
3 
| تيمر 


وإذن ال مان 


5 5 6 8 5 - | لبا 
' 4 آى اأصل التناهى 1 فااز مان بو حيقرة تناهيا إذن 


035 
5 | كا 1 1 1 ل 1 
ل 7 2 التناهى 4 و قبحبك ره از مان : عالق 


ة الحاسمة فى مذهينا الوجودئى . ققد تبين لنا فق كل 
عر يناه 3 0 فى المقولاات 1 قّ المنطق ٠‏ أن الز مانية عامل جو هرق قْ 


تكوين الوحود منظوراً إليه من هذه التواحى ٠‏ وعلل أساسها حاولا أن تفسر 


ا 
أحوال الوجود . وى خلال هذا كله ربطناها بفكرتين : التوتر + والفلق؛ 
وى الفقرة السابقة مباشرة أو ضحنا العلة الوجو دية هذا الربط بين تلك الأفكار 
النلدث . أما التوتر فقد كشفنا عنه بما فيه الكفابة فيا نظن ٠‏ وبالاسبة إلى 
غرضنا من هذا البحث ٠.وبى‏ علينا ان نتعمق فعى الخلق فى ارتباطه بالزمان. 


والناس قد أدركوا من قدي الزمان أن العدم هو معقد الصلة بين الزمان 

وبين الخلق ٠.‏ وإن كانوا فهموا المسآلة على أغام عتلفة كل الاختلاف : 
يمكن مع هذا ان برت أن العباية 3 اثثين : النظرة املس ( اليونائية ) . 
والنظرة الديئية . أما الأو لى قترى أن العدم ليس معناه الحاو من كل وحود 
على أى عو ؛ بل هو اللاوحود ؛: بممعنى عيدم لعن ؛ قاطي ولى الخالية م 
الصورة هى اللاوجود ؛.وحاها هذه عاررة : ل حال انتقال بين 02 
تزول وأجرى نحل . واتكلى : تبعا لهذا هو الا نتشال من حالة التعين بصورة : 
بالفسة إل اموق ؛ إلى عل الخد 0 أى أله التغير 

وكل ثغير لايك أن م بين طر فين نتعاقيان عا لى مو ضوع غير معين . فلا عكن 
إذن أن بجرى بين وجود وعدم ٠‏ بل من وجود إلى وجود ؛ إذ كل تغير 
يستلزم نقطة ‏ بّدء وجودية : فإذا قلنا بأن الخلق تغير » فلايمكننا أن نفهمه 
على آنه انتقال من العدم الحض إلى الوجود : لأن نقطة البدء الوجودية 
الضرورية فق كل تغير تعوزها حينذاك . ومن هنا قالت النظرة الفلسفية 
ثىء من المعدوم . وعلى العكس 


من هذا ذرى النظرة الدينية تقول إن الخلق + أو على الاقل فعل الحلق الأول 


: َ ام 
إن العدم لا محدث عنه شىء . ولا يلق 


الذى ل به الله الوحجوة: ْ م من العدم إلى الوحود : العدم المطلق الناق 
لكل وحوت ؛ على أى و كان هذا اأوحود : 6 هذا تقول » بعكس 
النظرة الفلسفية القديمة (اليونانية) » إن كلما “خليق فقد “خلسق عن العدم 
أول الخللق. على الأقل . وكلتا النظرتين قد زبطت الخلق بالرهان :». فقالت 
النظرة الفلففية إن الزمان أزلى » والدركة أزلية ؛ ما دام التغير أو اللخلق 
أزليا؛بينا قالت النظرة الديثية إنه مخاوقءلأن الحركة أو التغير حادث علو ق. 


0 
اعد ع ه عللن كك ا / ّ 58 50 ا 1 5 5 ا 5 
ولحنه ربط خشارحى مخض : ليس .فيه ادلى بيان للصلة الاحابية بين الزمان 
6 الازلة 


كّ النظرة الاولى ال 1 ف النظرة الثانية 1 وم تو صصح إحداه] معبى العد 


والخلق : إتا الزمان تابع. لفعل املق“ : عسات أنه مقياس الح 
ع 0 ذا 5 1 ا الل 


2 


- 1 1 || + 0-3 
بوصعة عدما .و لذا : يكن ف وسع إاحدات ا أن تتم بن المشاكل 91 
آله ١‏ 5 5 5 5-6 
له : حيضوضا النظرة الديدنة لأسا قالت نه : فكان علا 


المصود يك .... وك ها 6 فيك التنظر ةّ الديئية هو المعدوم ع ا 


اين" 


أل العا له الى كت 5 


الداك 
سه تب 


إثارعا مسالة الوجود والماهية . هن 
ع اك 00 اد غير مودو دة 3 


: 0 1 


!| 


|| 
ف انق 
0 قال 


الماهضة ٠‏ قال إن المعدو ع ليس بشى ء 
ا 3 م 5 ا 0 
: وهم الذين قالوا بالراى الأول ؛ ذهب أكير شيوخها إلى أن 


الماهات والدو 5 ل 3 حا! 0 00 0 وضلدمها 1 بيا ذهت أبو اهذيل 


وأبو الحسين البصرى + : والتارلة) ص 1 أن المعيلو م ليس لشى ء 


وإل أَنْه 1 قبل الوجود 0 ى من وعدم صم" ف ولبسن بشى ع ولا بذات0( ). 


دراضح ان هلا لنم 01 ىّ العدم رو صيرقيك العدم ؛ بل 1 الأاشاء حال عدمها , 
اا أآتهًا 8غ || من 1 3 5-5 
وشتان ما هما ! وهذا ل يتبينوا الإشكاللات العديدة الى يثيرها رأيبم هذا » 


1 5 ا ِ : 00 ع 
ناك لم يانبينوا كرادة الصعوبية فى عدا التضصور ال واهى ء 5 الاحيظ صلحدر : 
00 3 


1 كان الله لق سن العدم قحب أن يكون فق وسعه. ان يكون على 


ارتباط وصلة ‏ مع » .ولكن إذا كان الله هو الله + فلا ممكنه أن 


يعرف العدم َ إذا كات ا 1 المطلقى 1 تسليعك سن انه كل نشقصس 1 


« الا ربعين ؛ » صن هاه © طبع اند سئة بووب ) .ه- 


أيضاً » من وم باصن |4 ؛ طبع مصير 


0 
الوجود : 2١(‏ . وتفسير هذا أن الله.ء لكى يلق من العدم ٠‏ لا بد أن 
يكو عار فآ بالعدم ورمع فته العدم توذنث بنشقصس شاه » ولكنه الكال 
المطلق الخالى من كل نقص. ٠‏ فهوإذن لا .يعرف العدم ٠‏ وبالتالى لا يكن 
أن ل سن العسدم : والقفسة : معراقة العدم توذن بنقص ف عد أرقف ا 


واضحة الصحة : فإن شرف العلم بشرف الموضوع ؛ والعدم نقص فالعلم 


بد ق مرتبة ناقصة ٠‏ فالعالم به ناقصم 00 من -حيث العل وهو نثئاق 
5-7 0 3 ا 
مع التوال المطلق : إد هذا يقتضى من العلل أ ن:نكون علا ق 


الع سو 5 . ِ ؟5 ١‏ 1 
هدراثبة كافلة عل الأطلاق . ة إذا عد رحن بعل عام أئله عرا. بذاتة .هو ؛ 
2 3 سس 


لذ باى بشوء كات : ولعته يأنه فكر الفكر ود ضوح فكر ة ذأثة ها بعك 


الطبيعة ام ١!‏ ف 4 .؛ ص ٠١045‏ ب ا# الم" ). 


3 20 1 1 0 
أما | النظا رة العلسمية فكان م ال* تتعمق معبى العدم . نا لست تعكة 
إنكاره. 


١| 1‏ 
0 
فالنظرة القديمة ( اليونانية ) تحسبه بثلاثة معان ٠‏ أوضحها أرسطو ( « مابعد 


لكا در اها حاو ل تفسير ه ل" كا هو ة ق ايه ؛ بل 5م يودئ سا ذالك ! 


الطسعة |[ 5 1 ف . رن قاره ١‏ ا ّ 0 الكرك 1 31 / الأكو جود تبعاً 


أ م 


المقولاات 6 و الأده وحتواذ 0 الباط| 0 واللا ودود 5 تسق القوة فَّ 
معابل الفعل : أما المعيى الأول فك الات َك دي 2 جما 3 والثالى 


ا 

2-1 1 ]- 2 | 1 6 آمله 2 5 : 
هو المعى العقل و الثالت شو 00 الوحودق . والثان فل ا ارك 
0 م وام : 0 هه ١‏ 7 5 
أفلاطون إد حين الخطظا هو تور اناكو حدواد 1 اأسفسطان ا 

ص بق 5 ١‏ 0 ب 5 : 7 1 1 ل 

1 3( 0 ئ سار اد بون ىق اانا للعدم على ساس هذا ال معى الكانئ , 

: ص 03 ع6‎ 5 ١ 
العدم كتصور‎ )١( : فكت (؟) خصوصاً قد قسى العدم إلى أربعة أنواع‎ 

ب 1 | أل ين 1 5 

خال من كل مو ضوع 3 ف العدم كمو ضوخ حال لتصور سن ع 2( العدم 


. 11 0 : / : 5 11 3 
كعنان عاك ليبس كدق ا ء )5 العلاء كمو ضوع عجان 0 1 دقن 
0-1 3 0 3 سالك - أعسا 0 


(.) هيدحر : « با الميتافيزيقا » صن .+ (من الترجمة الفرنسية المذ كورة) . 


اعرد » : ط|ا موهو ع يروم . 


(+) تقل العقل 


د 7 ا 


تصور ؛ والأول هو الموجود الذهتى ؛ والثانى هوالعدم المعدول » والثالث 
هو الموجود إللوهوم : والرابع هو العدم السالب . وظاهر من هذا التفسير 
أن العدم قد فسهم ععنى عقلى صرفءهو كون التصور خناياً من الموضوع 
أو العيان عارياً من الموضوع »؛ أو الموضوع بلا تصور ء أى أن العدم هو 
السلب المنطى العقلى . وى هذا إنكار ظاهر للعدم من الناحية الوجودية ؛ 
وإن كان كنت لم يصرح بهذا بوضوح كاف . 


أما الذي سر 4ك بوصوح فهو زر سان 3 إذ تناو ن مشكلة العدم 
والوحود 8 ولاذا كان نم توجود بذلا ه من العدم » فق كتابه 1 التطور الحااق ١‏ 
(ص 8ة؟ داص "2" ) لأول هرة قن شىء من التفصيل والتعمق . .فال 
إن |1 1 ليس بشى ء 3 وما هوقو إل الصبور باطل كتصور داثرة قر لع 
ويسوق على هذا عدة أدلة . أوها أنه ليس فى الوسع تخيل العدم ء لآآننا إذا 
تخيانا زوالك كل إدراك خارجى أو باطن فإننا مع هذا ثتبين » ولو 
ا واو ان وال رت . وثانسا اين 
أيضاً أن ندركه عقلياً » لآن إلغاءنا الموضوع قى الذهن يتضمن فى الآن نفسه 
إحادل ل موضوع أخدر عمله ؛ و بالتالى لاعكن إلغاء الكل إذان يكون 0 
ما بحل .عل الكل الذى ألغيناه. . وثالبا: أن التفكيرق شىء معناه افتراض 
وسحوادهة ؛ آما افر اض عدم وجوده شعناة إضافة استبعاد هذا الشىء بواسطة 
الواقع الفعل إلى فكرتة . ولذا يقول إن السلب لا وود له إلا بالإمجاب : 
ومن فيلا أن لضع السلت ف مر لمك واحدة مع الإنيعاب : وشيى من شذة 
البر اهين إلى الول ؛ 1 السوال القائل: لماذا كان ثمت وجود أولى' من العدم ؟ 
سوال لا معى له ل يشر ض 8 الودود انتصار على العدم » مع أن العدم 
_ تبين ليس بشىء. ويعلل السس فق إثارة هذا السوال-الباطل قَّ نظره 
بأن بقول إن التفكير من أجل العمل والفعل ؛ وكل فعل إرادى ناشىء عن 
شعور بالنقص. والحاجة ؛ فهو يبدأ إذن من النقص ف منفعة إلى تحقيق هذه 
المنفعة + ون ننقل عادات الفعل إلى أساليب الامتثال والتفكير » فنتتقل فى 


١ 


وو - 
تفكير نا »من المعبى" النسيى إلى المعنى المطلق ٠‏ لأآنه ممارس فعله فى الأشياء 
نفييا .لا ف النفعة الى طا بالاسة إلا . وعل هذا النحو “تخرص فق لدوم 


هذه الفكرة » وهى أن الحقيقة الواقعية تملاً فراغاً + وأن العدم ٠‏ منظورا 
إليه على أنه فقدان الكل » يوجد قبل كل الأشياء فى الواجب إن لم يكن فى 
الواقع . وهذا الوهم هو الذى حاو لنا تنديده ؛ مبيتن أن فكرة العدم + إذا 


زعمنا أن ذرى فيرا فكرة إلغاء كل الأشياء » هى فكرة قاضية على نفسها وترتذ 
إل كلمة , 0 معنى  ).‏ ؛ أما إذا كانت » على العكس من هذا : 
فكرة حقاأ ٠‏ فإننا سنجد فيها من المضمون بقدر ما تجد فى فكرة الكل ) 
(ص 7752 ). 

ا 


أو | ل عر 1 ل ل. .عغا . القالا 
واول م بااحط على كلام در حمسو نا 3 هو انه كد در ال نعط إلى العدم 


5 0 


من الناحية العقلية يحسبانه إسقاطً لكل تصور ذى موضوعء وأنه يأفعن 
طريق نوع من التجريد المستمر.ومن الواضح أنه إذا كان الآمر كذلك فالتجر يد 
ان ينتبى » ولا مناص إذن من أن يبى نحث شىء » ولا يلغى الكل بأسره '. 
ولكننا محدنا فى حال القلق أن الشعور شعور بغناء كل الأشياء دفعة واحدة ؛ 
واو تلبه برحسون إلى هذه الال العغاطفية لا تبن إلى الاعير اف بإمكان إدراك 
العدم المطلق ؛ ولكنه استمر فى التجريد العقى على نوما فعل كت 
العقلرون السسايقون . فى حال القلق الصادر عن فكرة موتى الخاض » 
لن ببق شىء باقياً أمام التخيل . والحجة النانية الى ساقها تقوم على نفس 
الطريقة الى سار عليباء أعنى طريقة التتجريد المتواصل ٠‏ وهى عملية لا تذهى . 
ما ذمنا ننظر إليها كعملية » أى كثىء متسلسل ؛ لا كفعل واحد تقوم به 
دفعة واحدة . أما الحجة الثالثة فقد رددنا عليبا من قبل عند حديثنا عن المرتية 
الوجودية لكل من السلب والإاجاب. وأنيتنا أنبما فى هرتية واحدة » 
ولا مبرر مطلقاً د السلب مشتقاً من الاخاب: دون العكس . وأغرت 
ما ق كلامه هذا التفسير الى و ضعه صل هذا السوال.: : ولاذا كان 


وجود ولم يكن عدم ؟ ١‏ » إذ هو تفسير ساذج دعل المسألة فى شى ءا 


ا 


فإن علينا أن نلاحظ أن هذا السؤال سوال ميتافيزيق أصيل + فكيف أمكن 
أن يننا عن حاحة علية »٠ع‏ الشعور اباخاسة والرغية ى إشاعها ؟ إذ 
الفارق بعيدّد جداً بين هذه الحاجة العملية وبين تلك الخاجة العقلية الى يس 
سب الموجود معيدرا كز عره وفلقه على وعدي ذة 3 0 له كل 
اشدان معى ذا الوجود . ولذا قلنا إنه سوال أصيل ؛ أى بتعلق بأ 

الو حود وبا مرر لأ ل للوحود أ كان إن من شد المناهيج فسادا ل 
الأعى عسيالة ناشع عن الأدن وو حسول ١‏ يفعل شنا غير هذا ؛ فضاك 


وهذا التفسير الفاسد لمعبى العدم يتمشى ٠‏ كا هو طبيعى ٠‏ مع تفسيره 
الفاسد أيضاً لمعبى ,الإمكان ؛ وللزمان بوصفه خالا . فهو يزعم : أن الممكن 
هو ... سراب الحاضر فى الماضى ؛ ولما كنا تعرف أن المستقبل سينبهى يأن 
يصير حاضرا ؛ ولما كان تأثير السراب لا يزال مستمراً » فإننا نصور لأنفسنا 
أن الحاضر الفعلى + الذئى سيكون ماضياً ى الغد + فيه صورة المستقبل 
متضمنة” سابقاً » على الرغم من أنه ليس ى وسعنا إدراكها ٠ )١(‏ + أى أن 
الممكن ليس شيئاً سابقاً عإ لى الواقع يتحتقق فى الحا افر #ابل بالعكس هو كىء 
لاحق على الواقع لتو ثمهة فى الماضى بعد أن ؛ يتحقق ع وكأنه النفاتة” إلى الوراء : 
١‏ فالواقع هو الذى تضصير مكنا ؛ وليس الممكن هو الذى يصبح واقعاً ؛ 
(ص ؟"1١‏ ) . فهنا أيضاً نرى برجسون يرد أمر الممكن إلى التو العقلى » 
ساليآ إياه كل حقيقة وجودية . والعجيب فى الأمر أنه يقول يبذا من أجل 
إنقاذ فكرة الخلق المطلق. الذى يعزوه إلى الزمان . إذ هو يقول مخلق جديد 
مستمر : جديد بمعنى أنه لم يكن موجوداً إطلاقاً » ولا على نو الإمكان ؛ 
والخالق عنده ه حيثئذ الزهان . ونحن نلاحظ عل هذا أولا أثنا ذراه يقول 


( ) برجسون : « المكن والواقم » ؛ سحاضرة منشورة فى «٠‏ الفكر والتحرك » 
ارا » ط ه » باريس سنة عوسى, . 


0-0 


عن الحقيقة الواقعة إنها و مو مستمر ٠‏ وخلق متصل إلى غير عاية.» (والتطور 
الخالق » ع ص 550 ) » ومعاوم أن الذو يبدأ من بذرة تتضمن ٠‏ على هيئة 
الككون ؛ مستقبل” الكائن بأكمله : وإن يكن ذلك بطريقة إجالية . وثانياً؛ 
وحتى اوسلمنا بأن الجسم الثانى أو الكائن طوال الهنو غير الكائن فى البذرة؛ 
وأنا'فكرة الكون فكرة غائضة ‏ ء فإله إن.يبق بعد هذا إلا أن.نفسر 
العلة قى هذا العو والخلق . أما برجسون فيعزوه إلى الزمان ٠‏ قائلا إن الزمان 
خالق . ولكنا نلاحظ أن هذه الفكرة عن الزمان غامضة «ضطربة أشد 
الاضطظرات. ؛ لأنه يصر لنا الزمان ق هته :الخالة كأنه إله علق جديداً 
باستمرار بالنسبة إلى كل شىء على حلةة . ويظهر أنه ينظر إلى الله فعلا” هذه 
النظرة + إذ نراه يقول : وإن 1 شه كثل تكوينه ؛ إعااهه 
حاة مستمرة © وفعل 
صفات يضيفها أيضاً إلى الزمان . وتسأل برجسون بعد هذا : ومن أين 
للزمان هذه القوة والقدرة المطلقتان ؟ فلا نظفر إلا بعبارات شعرية خخلابة 
لا غناء فيها . تم تحاول ف عناء أن تستخلص نظرية” واضحة لازمان عنده ؛ 
فلا تحلو بطائل ؛ ولذا ثوافق هيدجر على حكه على ليل برجسون لازمان 


31 02 1 هاأعلزت 0 1 0 0 م 
بأنه و تفسير لازمان ناقص غير عدد إطلاها من الناحصة الو حودية » ( والوجود 


ع وعدرنة || ( «التطور الحالق 5 صن اا ( 3 وهلة 


والزمان» ».صن #م##) . وعندنا أن العلة ى هذاهى سواء فهم بر جسون لفكرى 
الإمكان والعدم » إذ فسرهما على أنبما فكرتان زائفتان لا أساس ليا من 
داقع ااوجود ؛ مع أن كل تفسير نازمان لا يقوم على أساس هاتينالفكرتين ؛ 
بوصفها فكر تين حقيقيتين إلى أعلى درجة وجودية » لا بد أن يكون فاسداً. 
لآن الزمان يحب أن يفهم على أنه باطن فى الوجود » وأنه أصل الفناء » وأنه 
شرط الانتقال من الإمكان إلى الواقع ؛ وبرجسون صوره على أنه عال على 
الوجود ؛ وإن لم يقل ذلك صراحة » ولكن وضعه له فى مرتبة إله خالق 
لأشياء جديدة باستمرار يفضى إلى هذا القول . كا أنه لم يدركه مطلقاً من 


ناحية أنه أضل الفناء » وغابت عنه هذه الناحية الأساسية ٠‏ لآأنه توهم أن كون 


الزمان خالقاً يتناق مع كونه أصل الفناء » بيما نحن نقول على العكس من هذا 


--00- 

عاماً إنه خالق لأنه أصل التناهى والفناء ؛ وأخيراً ثراه ضور الإمكان بصورة 
رحجعية + أكسرات ناقيه الخاضر فى الماضى 1 كظل الحاضر يري به ق 
الماضئى : و ليس ق وسعه يعد هذا أن يفهم كبك يكون تمت التقال من إمكان 
لى واقع » بل كان عليه أن يقول على العكس إن الواقع هو الذى ينتقل إلى 
1 مكان ح الإمكان الخاوى المو هدوع طعا 0 وليس شأن عدا أن بسر أب 
فهم وظيفة الزمان فى الفعل و !"| 31 بل بالعكس ‏ : كادمن شأنة أن يقسيد 
عليه فهم وظيفة الخلق منسوية” إلى الزمان . ولذا نستطيع أن نقول عن الزمان 

عند برجسون إنه ألوهية أسطورية خالقة بفعل غير 0 على الإطلاق 
آما المعى الثالث الذى ‏ أشار إليه أرسطو وألعنا إليه منذ حين ع وهو 


اللاوجود ععى الوجوذ بالقوة فى مقابل الوحود بالفعل ٠»‏ فقد عبى به أرسطو 
من حيث أن نظرية التغير عنده تقتضيه :فهو اللاتعين .وهو قابلية التعين باية 


ضورة . ولكن فهمنه لد عل هذا الجر + وإن كنات :قابة” لآن 
0 3 ا 2 00 : 2 بير ابر يخ 
ينتج اخطر النتائيج أو أنه تعمقه اكير ؛ جعله بنظر إابه وكانه خلو مطلق من 


كل إنجاب : مما ممعل فكرة الممكن فكرة خالية من كل مضمون حقيق . 
ولذا ظلث فكرة اللاوجود ععى الإمكان فكرة غامضة اديه ؛ ولعل السبيب 
فى هذا أنه لم يقل به إلا كفكرة مساعدة على فهم التغير ٠‏ بعد أن أنكر 
الإيليون ! مان وبالتالى قالوا إن الوجود وحده هو الكائن : بيما اللايدود 
غير كائن أ أو ليس بشىء . وتابعهم على هذا أفلاطون إلى حد بعيد : أ أنه 
شل به على أساس أنه عنصر ضروزئى مكون للوحودى ؛ و إن كان وصفه 
له يمكن آن 'ستخلص منه ؛ أو على الأقل "يلرم عليه ؛عى”ء من هذا القبيل؛ 
زغل كل حال قل مكار لعفل فى آله كا للار جرد فنا امن الواعرة ”© 
على نحو لم يوضحه . وهذا الاتجاه قد لاق فى هيجل نصير ا متطرفاً إلى أبعد 
حول ؛ 0 قال إن الوحودة النااض والعدم الخالض ىعو احد كا أينا 
عرضنا أذهيه ق هذه الناحية ق فسسيل الفضل الأول من هذا 
ولكن هذا لم يغير الموقف مع ذلك كثيراً » لأن هيجل قد جعل 


1 375 0 1 ولد ع . 5 5 ا 5 5-5 
شو يه يعن الو حو د والعدم قاعة على اساس ما بها سن صفات مشير كه سلية : 
أيه اهم كن 1 َه 


0 


هى عدم التعين ؛ والمباشرة » والخلو من كل صفة . وليس قى الصفات السابية 
دليل على الاشتراك فى الصفات الإجابية ؟ فضلا عما فى كلنا الفكرتين من 
طابع عقل تصورى يباعد جداً بين ما قصد إليه. وما ثقول به نحن ٠‏ متفقين 
قّ هذا م هه قو له هدححير »6 الذى ١‏ دك عا حظة سلمية - عيدة على نظربة 
يكون بعضهما بعضاً » لا لآنهما - منظوراً إليبما من ناحية تضور هيجل 
الفكر (المطلق  )‏ متفقان فى اللاتعين والباشرة اللذين ها ٠‏ ولكن لآن 
والوحود » نفسه متناه ق ماهيته ؛ ولا يكشت عن نفسه إلا ق علو الآنية الى 


وليس من شك فى أن هيدجر هو أول من عنى ببيان المدلول الوجودى 
الميتافيزبى لفكرة العدم : بمحسبان أن مشكلته هى المسآلة الميقافيز يقية الر ئيسية 
الأولية . أجل ٠‏ إن برجسون قد عبى به وقال عن فكرة العدم م إنها غالباً 
الاولب الحى . وانرك المستور للفكر الفاسى . ومند يقظة اللفكير الأولى 
هئ الدافعة قدماً وغلى مرأى من الشعور المشاكل المثيرة لاقاق . تللك الى 
لا يستطيع الإنسان تحديدها دون أن يصاب بدوار ؛ ١(‏ التطور الخااق 
0 0 ) ؛ ولككبها عناية أفضت إلى خلاف ما وعدت به ؛ إذ انبت 


ا 


كا رأينا إلى إلغاء فكرته بوصفها فكر ة كاذية لا أساس ها من الواقع 
الوخعودى ء ولا آثر .لا ىق الكون والو جود ولذا نستطيع أن نو كد مطمكئين 
أن حك عدون ف فكرة العدم كان نة تقهقر أ ظام بعال نوع من 
الإيلية والآفلاطونية » زعم هومع ذلك أنه يريد ذا التحليل القضاء عليه 


(«الفكر والمتحرك » » ص ”1 ) :والواقم أنه توكيد له إلى أقص 
وإن تم بطريق غير إبلى ولا أفلاطوفى . ولا قلنا إن هيدجر 


ا كبك كر : « ما المبتاقميما؟ ين الترحية الفرلسية المذ كورة ” كن ٠.2‏ 


0 
هيدجر )١(‏ أن الوجود :» لكى ينتقل من حالة الوجود الماهوى إلى الآنية؛ 
لا بد له من العلو ٠»‏ باللخروج من الإمكان إلى التحقق ؛ وق هذا سلب 


لإمكانيات كان فى الوسع أن تتحقق : ولكنبا انتزعت من الوجود بتحقق 
إمكائية غيرها » وهذا السلب هو العدم: وبغيره لن يتم التحقق ٠‏ لآن التعين 


بقتضى أخذ إمكانية دون أخرى ؛ أى يقتضى سلب إمكانيات . فالعدم إذن 


داخل فى تكوين الوجود » ما دام هكذا شرطأ فى تحققه . ويقظة التفكير 
الميتافيز بق تيدأ بتأثير العدم ٠‏ أنه ب كان فى جوهر الوحود ٠‏ فإن الموجودات 
تبيلو لنا وعليبا طابسع الغرابة ؛ وهذه غرابة شديدة ترهقنا » وإرهاقها 
إبانا من شأنه أن يثير فينا الدهشة + والدهشة يدورها تولد فينا التساول ؛ 
والتسا و 'ل هو الأصل فى كل بحث ؛ « فسألة العدم تضعنا « نحن ؛ موضع 
التساول : نحن المتساءلين . وهذه مسألة ميتافيزيقية . إن الآنية لا تستطيع أن 
تكون عأ ى صلة اوجود إلا إذا امتيقت نفس فى داخل عدم . وعلو الموجوذ 
بتأرخ ( أى يأخذ ما طابع التاريخية ) و ف ماهية الأنية . وهذا العلو نفسه هو 
الميتافيز يقا بعيمبا 000 أن الميتافيز يقا تدخل فق تكوين طبيعة الإنسان» 
( ص 45 اللرجمة الفرنسية المذكورة ) . ولكن ليس معنى هذا أن مسآلة 
العدم هى المسألة الوحيدة فى الميتافيزيقا عند هيدجر » ولا أن فلسفته فلسفة 
1 إتما هذه مسألة من بين المسائل العديدة الى يمكن أن نبدأ بها البحث 
الميتافيز بى .» كا أوضح هو ذلك صراحة فى مراسلات له مع كوربان ؛ 
ا مرجم الفرنسى هذه المحاضرة ( ص 4 من الترحمة المذكورة ) ؛ كا أن 
القلق الذى يكشى عنه هو حال وجودية من بين عدة أحوال عاطفية للوجود. 
ولكن هيذجر ؛ معاذلك .وقد اقتصر حتى الآن على فكرة العدم هذه ؛ 


() البحث السابق با كملة ص ١ج‏ حعداسن *2# من المرحمة المذ ثورة ' 
وراحمع عرضه التفصيلى ق سالتنا : « مشكلة الوت » اص بو دمن ١.وز(فن‏ 
المخطوطة ) . وعدا الحث "كان 0 ألقاغا هيدحر فى جامعة فريبورج بير سماو 
فق 2+ يوليو سنة ١5+59‏ 0 أيضا الآن : «المدخل إلى الميتافيزيقا» توبتجن 


سثة سم و ١‏ من حاص :) 


7 


8 


بوصفنه التناهى المطلق . وهذا ما لا نستطيع حن أن نقف عنده . فعل اإرغ 

من آنا تأخد بما قاله هنا عن العدم وأن فكرته هى الدافع الآول للببحث 
الميتافيزيى - وبرجسون قد قال كا رأينا بشىء من هذا - وأن معتاة هو 
التناهى الضرورى فق طبيعة الوجواد وآأنه ذا شرط لكل وحود : وعتصير 
جوهرى يدخل ف تكويئه : على الرغم من هذا كله فنحن ذريد أن نتجاوز 
هذا القدر من نعت الغدم ٠‏ بأن نقول إن التناهى ٠‏ الذى مصدره العدم : 
تنام علد . وهذا القول ليس ف الواقع مضاداً لما يفضى إليه تفسير هيدجر 

للعدم »يل عو النتيجة الضرورية اله © غير أنه لم بستخلصها فيا تعلم عنه ؛ 
كنا أنه ليس عوداً إل برحسونة ف فكر ة الزمان الحالق لدية ٠‏ لآن الحلق كا 
تفهمه هنا غير ما قصد إلبه . 


نا أن نيدأ منذ البداية » فنسأل : ما العدم ؟ حبى إذا ما أجبنا 
عن هذا السوال »حاولنا أن تحب عن السوال الأآحر الذى خضمته يهى: 
اذا كان هاهنا وجحود ؛ ول يكن عام 0 

أما العدم من حيث ماهيته ٠‏ فنظن أن الخطأ فى فهمه قد نشأ حتى الآن 

عن تصور العدم تصوراً مكاناً » على أنه الخلاء : وكأن الخلاء إطاد أ 
اجرام” حاو يدخخل فيه الوجود فيماوه أو مكان خخال يشغله الوجود .-أو حال 
من عدم التعين والقابلية لكل تعين تأنى إِليبا الصورة الواهبة إياها تعيناً فتحل 
قبا ا أتكان لصيور | هذا أء ذاه م والأوال و تصور النظرة الدينية 
خصوصاً والشعبية عامة ؛والثالى تصور النظرة الفاسفية وعند أرسطو علىوجه 
التخضيص - فإن النتيجة واحدة : وهى تضوره على نحو مكاى :+ وحن 
هنا فى الواقع 1 زأء نفس الظام رة الى حدثت بالئسة إلى الزماكت . وق سعنا 


إذن أن نسمى العدم متصوراً على | هذا النحو باسم العدم المكانى . وتبعاً هذه 
النظرة ؛ أنكرت النظرة الفلسفية وجوده ا أت وحود الخلاء 


وهيدجر هو الآخر لم يصلح الال كثيراً : وإثما فعل بالنسبة إلى فكزة 


00 


العدء ما فعله كنت تماما بالنسة إلى فكرة الزمان ': غندلا” من أن يقول 'إنه 


ىم أو مو ححواات وب سعتياد عام 3 بلضصى خوار الموجود إل 0 هذا التعبتر 5 
أو شىء نأل لذانة شاف إلية قاك .إن العدم هو الشرط الذى مجعل 


ممكناً ظهور الموجود بما هو موجود بالأسبة إلى الآنية » ( , ما المتافيزيقا » 


ا 


م( :كا قال كنت تماماً إن الزمان شرط قتَئْل” جعل الظواهر المتوااية 


ممكنة الامثال . وفن الواضح أن هذا لبس حلا لمشكاة العدم ؛ ولابيانا 
لماهيته و لذا ألا إمتطعم ا الخعير زيل غ. خا لى الأقل له عليل تاقفص لداو له 


ع 


خضوصاً إذ لا حظنا أن هيدجر الم يكتشف العدم فى الوجود إلا بواسطة 
حال القاى : فقال إن مث قاقاً أصيلا بأتبنا فى للحظات ثاذرة هو الذى يكشف 
لنا عنه » فتشعر حخذ بأن الودود قدا انزاق .وغاص لعنا ندرى أزن/ 
ركأنه فى . ويح أن هذه الخال تكشف انا عن العدم » وادكنه كشف 
ذائى إن صح هذا التعبير ٠‏ أى أنه يأ عجهود عاطق نقوم به :شيا فشيئاً 
على الرغم ما رو كده هيدجر من أن هذا الشعور بالعدم حدث مرة واحدة 
ودفعة واحدة . ولكن المهم ب ىا لاحظنا فى نقَدثنا أير حسيوو ن سن قل : 
ألا تكشف العدم هكذا شيئاً فشيئاً » وإلا وقعنا ذها وقع فيه العقليون ؛ بل 
أن ذكشئة دفية واحذة ء على أن نحده ف الو حود حتهر] مكونا له 
وبغبارة أخرى لا بسد » من أجل إثبات حقيقة العدم » من أن ندل 
على وحوده موضوعياآ ت إن مع قدا التعيير هنا قى الو جود 
الواقعى . فهل لدينا من الوسائل ما يعيننا على الذلالة عايه فى الوجود ؟ 


أخل ! فإن النظرة الى | أدلينا بها فما يتصل بالسييع بج الوجود الواقعى سمح 
لنا عبذا البيات إوحوده ال موضوعى . فقد قلنا إن الحضقة الواقعية مكونة على 

كه انفصالا ٠)‏ وإن افخرة المتصضل يحب استبعادها ع وهو ما لبت إليه 

00 المعاضرة + فى نظرنة الك بل وى الميكانيكا الموحية » على 

انحو الذى بيناه من قبل بالتفصيل 0 0 هذا إلى القول بأن الوجود 

من وحدات منفقلة بيبا و هوات » لا يكن عبورها إلا بواسطة 


- ع 


الطفرة فنقول الآن إن هذه والغورات: ف العدم الفسيك قّ واحودها ا موضوعى . 
ولايحب أن يفهم من هذه الحوات أنبا خلاء » فنحن لا نعرك شيا اسمه 
الملا بالمعى العادى المقهوم : 


وقد يعترض على فكرة الحهوات هذه بأن يقال إنبا من باب اللامعقول . 
فليكن ؛ فإن فكرة اللامعقول لم تعد تخيفنا فى شىء . والأمر بعد ليس أمر 
عقل » ها دمنا هنا بإزاء واقعة لا شلك فيبا وهى أن الوجوذ مكون من 
وحدات منفصلة بها هوات مطلقة .. فكيض نفسر هذه الواقعة ؟ أما نحن 
فلا نفسرها إلاعلى أنها تدل على وجود العدم فى نسيج الوجود + عنصراً 
جوهرياً مكوناً له . 


أما أن هذلة اشوات عدم 14 فهذا قول ي* مناص عن الأعن يف 4 وال" 
فاى شىء هى ؟ لقد ملأتها الفزياء القديمة بالأثير » وزعمت أن الأثير وجود ؛ 
ولكن من نوع خاص يقرب من الخلاء القديم . والحق أن فكرة الأثير 
فكرة غامضة » إلى درجة أن .فى وسعنا أن تقول إنبا فكرة كاذية إن فهمت 
على أمبا توع من الوحود العادى . أما إذا قصد منبا ااوجود ععى العدم 
الوجودئ على النحو الذق بدناة ها » إن الاتفاق فدئنا ودس فده النظرة تام ؛ 
ولا خلاهت إلا فق الالفاظ . ولا مشاحة فى الألفاظ كا يقواون . ونظرية 
النسية قد أحسنت صبعاً بإلغاء هذه الفكرة . حتى إننا لا نعود نحدها فى 
نظرية الكر » ولا فى الميكانيكا الُوجية . 


ويناظر هذه الهوات بين الذوات فى الوجود الفزيائى ٠‏ الهوات بين 
الذوات فى الوجود الذاتى . فالعدم إذن بالنسية إلى هذا الوجود الآخير هو 
الموات الموجودة بين الذوات بعضبا وبعض > مما لا مكن عبورة إلا 
بواسطة الطفرة كا بينا من قبل . ولا كانت هذه الحوات بين الذوات هى 
الأساس ف الفردية » فى وسعنا أن نقول إن العدم هو الأصل فى الفردية , 


ولما كانت الذاتية أو الفردية تقتضى. الحرية نتيجية” لها ضرورية © 'فق 


جا 7 


وسعنا أيضاً أن نقول إن العدم هو الأصل ىف الخرية . ومع أن الذين عاوا 
مسألة العدم ؛ خصوصآ برجسون وهيدجر » قد أشاروا إلى وجود ارتباط 


بين العدم والخرية » حتى قال برجسون إن مسألة العدم يجب أن توضح 
خصوصاً وما دمنا تجعل المدة والخربة فى الاختيار أساساً للأشياء » ( والتطور 
الخالق ٠‏ ص 599 ) . وقال هيلجر : إنه بغير الظهور الآصيل للعدم ؛ 
لن يكون عت موجود فردى ؛ ولاحرية ( وها الميتافيزيقا» » صن ه") . 
تقول مع أنهم أشاروا إلى هذا الارتباط فإنبم حين حاواوا تفسيره ضربوا 
أخياساً لأسداس » أو أتوا بتفسيرهو العجب كل العجب خصوصاً 
عند برجسون . وما هذا إلا لآن الأخير لم يفهم العدم ولم يجعله داخلا فى 
تركيب الوجود ؛ كا أن هيدجر قد جعل العدم شرطاً » ولم يوضح كيف 
يكون داخلا فى تركيب الوجود ؛ بل ترك الأمر غامضاً كل الغموض»؛ 
بالرغم من أنه أكد دخوله فى تركيب الوجود . ولكن التوكيد ليس 
معناه التفسير . أما على أساس مذهبنا هذا فى العدم : فتفسير الصلة بين العدم 
والخرية سير : إذ العدم عندنا هو الموات الموحودة بين الذوات » وعللى 
هذا فهو كا قلنا أصل الفردية » والفردية تقتضى الخرية ؛ لآن ادرية معناها 
استقلال الذات بنفسها » وهذا هو الفردية : فالعدم إذن أصل للحرية, . 
وطالما كانت الذات فى داخل نفسها » وحيدة وإياها » فإنها تكون فى حال 
منالخرية المطلقة ؛ إنما تنقص هذه الحخرية إذا النقلت الذات من 

حال العزلة إلى حال الاتصال » وذلك ف الفعل . فهنا بقل قدر الخرية 
تغاً الطيعة هذا الاتصال ومقداره . أما من حيث المقدان : فإن كثرة 

الاتصال تسبب نقصان الحرية » لأن كل ذات فى تعارض مع الأخرى » 
فإذا حاولت إحداهها تحقيق إمكانياتها غ لم بتيسر لا هذا بغير مقاومة من 
جائب الذوات الأخرئى ٠‏ فكلا زاد عدد الذوات الى يكون معها الاتصال 
يزداد قدر المقاومة - مبدئيآً ‏ ؛ والعكس بالعكس . وهذه واقعة مشاهدة 
ى الحياة العادية : فأقل الناس حرية أكثرهم ارتباطاً بالناس + وبالآشياء ؛ 


ا 


وأكبر هم حرية أقلهم ارتباطاً بالغير . ويبلغ هذا النقصان فى قدر الخرية 
أوجه فى حال الاتصال التام بالغير + إلى درجة الفناء فيه ما يودى إلى 
قوط الذات وفشداما إوحودها الحقيى وودودها وجوداً هو يفا : ستاللف لا توحدل 
إلا بالناس ولا تفكر إلا كما يفكر الناس : إلى آخر ما قلناه عن السقوط 
فى شرحنا له آنفآً . وتفسير هذا من ناحية العدم » أنى بهذا ألغى العدم الموجود 
بين ذاتى والذوات الأخرئ ؛ وبإلغاء العدم تنتى الفزدية > وبانتفاء الفردية 
تزول الحرية . والذات الحقة إذن هى الى نحافظ على هذا العدم . ولع 
نيئشه قد لمح من بعيد شيئاً من هذا + وإن لم يقصد إليه كا نفهمه هنا : 
حين جعل مبدأه الرئيسى فق الأخلاق . امحافظة عل الأبعاد بين الذوات 
"2 0 2 0 ٍ ا 

امواقة 0 فيكآ العم سمو لَه على اساس مدهينا ع العدم : 


أن لسر مها سل الوحود كله 

فهى اولا تضضمن لنا كون العيدم عتهما 
هنا وعان هذا التفسير ‏ داخل فى تركيب الوحود ولا سبيل مطاقاً إلى الول 
بآنه وهم ع 5 نس لمر بعند أ تصورزر ذهى أو حلاك عاطفية 


كالفلقى : ل لحا تت اأوحود تمده ونا كات سن الثانت 


أن هذا ال اك متفصل أى على هئة وحدات متقفصلة بيسا هوات 


جوهرياً مكونا لاو دود : إذ اأعدم 


لا تجتاز إلا بالطفرة » ولا كان العدم هو هذه الموات نفسبا »'فهؤ إذن 
شىء إيجابى موجود فى نسيج الوجود : وليس شيا يغشاه ويضاف إايه إضافة 
خارحية ٠‏ أو كاثتاً من بين الكائنات الحالة به : فاإوجود إِذْنْ سذاه الحداث 
المنفضلة ( الذرات بالنسبة إلى الوجود الفزيائى ؛ والذوات بالنسبة إلى الوجود 
الذااى) وطممتة العدم وله مغو د لاشتقاق الواحد من الأخخر أو اذعاع 
أن العدم سلب لا يفهم إلا بالوجود وكأنه مشتق منه : إلى آخر هذه الأقوال 


مات 
العجيبة الى أدلى بها الفلاسفة جميعاً حتى هذه اللحظة . كا أنه لا مال بعد 
لتصور العدم وكأنه إناء يذوى الوجود ويمتلء بهء أو للقول بأن الوجود 
غزو للعدم 3 العدم بساطل” عتد عليه الوجود أو أن الوجود قدانغا 
عن العدم وكأنه تكون من مادة سابقة . فكل هذه التصويرات خطاً ؛ 
والإشكالات التى لا حصر لا الى أثيرت بسببها تنحل”" كلها عن أساس 
تصورنا هذا . فإن الوجود والعدم يكوثان معآ نسيج الواقع » وليس منهما 
ما يسبق الاخر زمائاً أو مرتبة أو علّية” » لآنه لاوجود للواحد إلا 
مع الأخير » ووحودتهها يم دفعة” واحدة . 

ولا نحسبنا محاجة إلى الإلحاح كثيراً فى توكيد هذه الحقيقة » وهى أن 
هذا التفسير للعدم يفتح أمامنا أفا شاسعاً نستش رف منه إلى عين الوجحود وسيره . 
فإن ميج الأفكار الر ئمسية التوجيبية الى قلنا با فى عرضنا لمأهبنا فى الوجود 
ستضى عليها بواسطته هالة" من النور الباهر ع وستبدو مكونة لذهب كم 
الأجزاء » نقطة الإشعاع فيه فكرة العدم : إذ وجدنا منذ قليل أن فكرة 
الفردية لا يمكن أن تفهم إلا على أساس تفسير نا للعدم » والعدم إذن هو كما 
قلنا الأصل فى الفردية ؛ وفكرة الحرية بدورها أقمناها على أساس الفردية ؛ 
وف الهاية » على أساس تفسيرنا للعدم كذلك ؛ وفكرة التوتر مصدرها أيضاً 


فكرة العدم 1 لآن التوتر كا أو ضحناة لا متحشق إل امن مزيج الوجود 


مع 00 أو العدم ؛ فكأن فكرة التوتر صادرة" مباشرة" عن ذكرة العدم ؛ 
وأخيراً فإن فكرة الإمكان مصدرها فكرة العدم ؛ لأن الإمكان أصل الفعل» 
والفعل لايتم” إلا بطفرة النات فى الغو وهى طم طفرة لا تقوم بها الذات إلا 
لآن تمت عدماًءوإلا لكان تمت اختلاط تام وكبال فى التحقق لاذات الواحدة 
منعزلة دون فعل ٠‏ أو للذوات كلها متحدة بغير عدم ؛ وبعبارة أوجر 
نستطيع أن نقول إن الفعل لا وجود له إلا إذا كان تمت إمكان ء وإلافلا 
معنى له إذ ستكون بازاء كال وتحقق .تام » وفى التحقّق النام لا مال للفعل 
والتغير إطلاقاً » بل الخال مجال الثبات المطلق كا هو مشاهسد 


0 
بالنسبة إلى الكائن الكامل كالا مطلقاً ؛ والفعل لا يتحقق إلا لأن نحت 
انقساماً بين الذات الفاعلة والغير الذى فيه تجرى فعلها . وهذا الانقسام النااى 
للاتصال معناه إذن بالضرزورة وجود انفصال ق الوجود الخارى فيه الفعل؛ 
والانفصال معناه وحود هوات بين الذوات الختلفة وبين الذات الفاعلة: ؛ 
وهذه الهوات هى العدم ؛ فالفعل إذن يقتضى العدم » ولما كان الفعل 
أساسه الإمكان ء فالعدم إذن أساس الإمكان .. وهكذا ذرى أن الأفكار 


الرئيسية الموجهة لنا قى مذهينا الوجودى : وهى الفردية والتوتر والإمكان » 


ترتبط كلها أوثق ارتباط بالعدم » وكأنه إذن البورة الى مجتمع فيباالضوءء 


والمركز الذى يشع منه كل الترر المكوك لمدهنا ى الوجود ١‏ وإنا كانت 
الأفكار السائدة التوجيبية هذا المذهب تستمد وجودها من فكرة العدم » فن 
الواضح أن بقية الأفكار الى نتسب مباشرة” أو بطريق غير مباشر تماماً إلى 
هذه الأفكار السائدة تعود بدورها إلى فكرة العدم . فهى إذن مركز المنظور 
فى المذهب الوجودى . ولذانستطيع أن نعكسها على كل ما قلناه حى الآن . 
فبراه ورفل فى أور ساطع . 

وق وسعنا بعد هذا أن نجيت عن السؤال الثالى ء وهو : للاذا كان هاهتا 
وجود ولم يكن عدم ؟ قائلين إنه سوال لامعتى له بعد » إذا فههم علىأنه 
يتضمن القول بتناقض بين الوجود والعدم . فنحن قد رأينا أن الوجود لايمكن 
أن يقوم إلا بالعدم » وكذلك العدم لا يقوم إلا بالوجود ء وليس أحدهما 
شِكاً مضافاً إلى الآخر وعمكن أن يزال غنه. ؛ بل هما معاً » وها معاً 
فقّط » يكونان الوجود فى حال الآنية . وإذا كاثا كذلك : فهل يب بعد 
هذا أى معى لذلك السوال ؟ لذا تحن ترفضه على أنه سؤال كاذب » ونتحل 
المشكلة على أساس القول بأن الوجود والعدم يكونان معآ نسيج الوجود 
المتحقق فى حال الانية . إنما السوال الحقيى الذى يجب أن يوضع بعد هذا 
هو : ما العلة الفاعلية لهذا الاتحاد بين الوجود والعدم لتكوين الآنية ؟ 

والحواب القاطع عندنا هو : إنها الزمان . 


-- 
فيدخول الزمان ى الوجود الماهوى الحد العدم مع الوحود : العيدم الذى 
عثله الى مان بو صدة يكب دار التناهى 3 والوجود الذى عثله اأوجود ا ماهوى 
بوصفه الإمكان المطلق ؛ فتكون عنهما الوجود عل هئة الآنية » أئ هذا 
الوجودق_-العا لم 0 واولا الزهمان إذن 1 كان عت هق إل و جود ؟ ومن كنا 
نستطيع أن ننعته ,أنه خبالق بمعى أنه العلة فى تحقق الوجود . فاتكاق هنا إذن 
ليس عنام الحدة المطلمة َك يزعم بر ححسيواك 8 لبس فعيناة الإماد سس العدم 
كا تدعى النظرة الدينية : :| معئاه الحاد العدم مع الأمكان بواسطة الزهان: 
نجا كه ع 


أما ان تسال بعد هذا : مى وكيقف دخل. الزفان فى الوجود الماهوئ 


لتكوين الانية ؟ فهذا لا معنى .له أيضآ ٠‏ لأن الرمان ليس شيا غاليا عل 


الوحود الماهوى يدخل فيه *. وفعت معن وعلى نحو معلوم 1 بل هو باطن فنة 


بطو نا صروريا ؛ ضرورة تصدر عن ما هية كلييماء فلا محل بعد هذا 


للسوال عن البداية والكيفية : ما دام هذا البطون أو هذه امحايثة ضرورية: 


أى سايقة على كل سوال عن البدء والكيفية . وعكل هذا فإن التساول 
الممتافيز سس سا أيه يذهب إل أبعد من السوال السنا ىق الذىو ضعناه 3 آي برهو 
الخاص بالعلة الفاعلية فى اتحاد الوجود الماهوى مع العدم لتحكود بن الانية ش 


لا تحقق إذن لاوجود على هيئة الانية إلا بالزمان ؛: 
ولا آنية إذن إلا وهى متزمنة بالزمان ؛ 


وتلك هى 1 : فهى إذن الطابع الأصيل للا نية . لذا لابد أن نجد 
خواص الآنية فى الزمانية م وهى, خواص حددناها فى آغدر الأمر فى ثلاث : 
المنفصل ٠؛‏ والتوتر : والامكان . فلنحاول الآن أن نيين خصائص الزمانية 
ابتداء” من هاتيك . 


أما اتبشيك 5 المتفصل تدعو نا إلى : صف ال عافية بالا ١‏ قصال : ونقضى 
ذا عل قكرة الاتصال . ومعى الانفصال فى الزمائية أنها مكونة من وحدات 
حا حر كاسر م ىَ و 2 
00 عن عض مرا البعض : وليس ا غير هوات 3 طاقة طلقة ي؟* سبيل 51 
عدورها مباشرة : وذللك هم أدركه الناحئون قف الزرهان 7" ن قدم ل عها ان + 
حين حعلو| الز مان + وهو ما :اسمنه هنا باأزهاثية غ مكونا من وحدات 
مستقلة قاهمة بذانها مقفلة على نفسها » سموها باسم الآثاث ...وقد رآينا ى 
الفضل الثاق كيف اضطر أفلاطون وأرسطو إلى القول بأن الزمان مركب 
من آنات 5 على الرغم ا شرم هذا ار إشكال كير 5 فعا بتعلق باتصال 
الزمان + وهو إشكال لم ينتطع أرسطو حله إلا بالفرار من اأشكاة » أو على 
الأقل بالوقوع فى تناقض مع أقواله الس.ابقة » إذ حاول الحل بأن قال إن 
الآن كالنقطة بالنسبة إلى االخط + مع أنه قال من قبل 0 ا لا وجدود 
له إلا" يالآن ( و الماع الطبيعى ٠‏ 6 1719| 00 بينا |! 
أما الآن فعنله إذن غير 0 يل هو العنصر المكوا ن لازمان ! ويظهر أنه 
شعر عا ! © ك0 كله هذا هن اتتافمنى : لذأ م سن الناحيتين ذقال | إن از مان 
متصل بواسطة الآن كا أنه متقسم وفقاً 000" واللطاً 


ا - 


الذى نشآ عنه هذا التناقض هو أنه شبه الآن بالنقطة : وهو خطأ ورجع بدوره 
إلى الخطأ الأكبر فى تصور الزمان : ألا وهو تصوره عل و المكان : 


وفارق هائل بين النقطة والآن : فالنقطة فى سكون وتتال أفى إن صح هذا 
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التعبير ٠‏ بِيما الآن ى حركة تمعى أنه فى :وال مستمر رأمى إن جاز هذا 
التصوير المكانى هنا ( أيا ولا من المكان : فقد أفسد علينا اللغة أشد 
الإقناد 1 ) . والس> ن ميل بنا إلى القول بالاتصال ؛ لأن المييز معدوم 
فيه » بيها الحركة تدعونا إلى القول بالانفصال ؛ لأننا يحب أن نيز هاهنا 
بين أحوال للمتحرك » وإلا فلا معنى للحركة ؛ وهذا قد أدى فى نبابة الآمر 
إل إفساد فكرة الآن ؛ بإدخال فكرة الاتصال فييا » على الرغم مما فى 
هذا من تناقض فاضح لست أدرى كيف وقع فيه هؤلاء الفلاسفة - بل 
كل الفلاسفة الذين عالوا مسألة «الآن » حى هذه الاحظة ‏ ؛ إذ ليس أمام 
المرء إلا واحد من اثنين لا ثالث بيهما إطلاقاً : ذإما أن ينظر إلى الزمان على 
أله متصل ٠‏ وليس له بعد أن يقول مطلقاً بأنه مركب من آنات ؛ وإما أن 
ينظر إليه عل أنه منفضل ؛ وعليه إذن أن يعد”ه مكرنا من آنات منفصلة 
ليس بينها اتصال ؛ أما أن يقول بالآنات والاتصال معاً فهذا غير جائز على 
الإطلاق . 


والسر ى هذا الخطأ اعتبارات نفسائية وأخرى فزيائية . أما الفزبائية 
فى تصر الحركة تصوراً مكانياً على أنها لاتتم إلا بالقاس والاتصال المباشر 
بين المتحرك واغرك" ؛ فليا كان الزمان مقدار الركة ؛ فلا بد أن يصور 
على غرارها : فا داست تقتضى العاس والاتصال ؛ فالزمان بدوره لابد 
يقتضيبما . ومن سخرية الأقدار أن يعرفوا الزمان بأنه مقدار أو وعدد”م 
الحركة : والعدد متقصل ؛ بل هو الانفصال بعينه : فكيف يقال عنه إذن 
إنه عدد متصل ؟ أو ليس فى هذا تناقض” ف الحدود فاضحٌ ؟ والآمر ى 
هذا غير مقتصر على القدماء ؛ بل امتد إلى المحدثئين » إذ اضطروا ». لكى 
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ةف و 


يفسروا التأثير .من بعد . أن يقولوا بوجود شىء هو الآثير يجرى فيه انتقال 
هذا التأثير . 


. ونظن من الواضح الآن : بعد أن أثبتت نظرية الكم والميكانيكا التوجية 
(كا شرحناها ) أن الذرات فى انفصال يعضها عن بعض وأنه لا وجوذ 
للأثير كا أثبتت نظرية النسبية + وأن التأثير ينتقل بنوع من الطفرة بين 
الذرات بعضبا وبعض - : نقول نظن بعد هذا أن لا عمل م ار 
الآن . وعلى هذا نستطيع أن نواكد ء على العكس . أن الفزياء المعاصرة 
تضطر نا إلى الول يأن لمان مكون من وحدات متفصاة اتفصال الذرات . 


وأنه غير متصل إطلاقاً ؛ بالمعبى القديم . 


والاعتبارات النفسانية ترجع إلى فكرة الذاكرة : إذ قال هؤلاء : وأكدذ 
أقوالهم آخيرآ برجسون إلى أقصى درجة ٠‏ إن الذاكرة ملكة كلية قبلية 
تربط بين الأفعال فى الشعور بطريقة متصلة : وكأنها سجيل" دقيق ي رتسم 
عليه تبان متصيل بكر . رهن نذا تصل الماضى باللامر عا تصل الخاضر 
بالمستقبل بأن تجعله مستمراً م وهذا الاتصال ليس معناه التكرار ٠‏ يل هو 
01 تر باستمرار دون أن يعود عل نفسه.. .وال مان تبعا هذا قد حور 

لى أنه تيار متصل #رى فى اناه واحد من الأزل إلى الأبد . ولكى بتضح 
هذا المعنى للذاكرة ٠‏ جاء برجسون ففرق بين نوعين مها #تلفين أشد 
الاختلاقت : فإحداهها لست إلا موعة من العادات الالية ىن تشدنا ق 
يكيف أعمالنا مع الظار وقت الممكنة الجلفة ؛ وهى عادة أوكل؛ من .أن تكو 
ذاكرة ؛ تمثل #ربتنا السابقة » دون أن تستعيد دورتا . والأخرى هى 
الذاكرة الحقيقية . وهذه على امتداد متساو مع امتداد الشعور : ولذا متحفظ 
وَتصّف كل أحوالنا الواحدة تلو الأخرى وفقا لحدونها + تاركة لكل 
واقعة مكانبا + وبالتاى هن محدد تارها'» وتتحرك عقا ى هاض: نباق 
قاطع الاق حامر يتخدد: باستفوان" :مثل ما تقعل الذاكرة الآوى » 


ا 
( 9 المادة والذا كرة » . صن ١54‏ ) ..وهذه الذاكرة الحقيقية لست :عنده 
وظيفة من- وظائف المخ ٠‏ « وليست تقهةراً من الحاضر إلى الماضى ١غ.‏ بل 
بالعكس هى تقدام” من الماضى إلى الحاضر : فنحن نضع أنفسنا فى الماضى 
ابتداء” (١‏ ص.8ة؟) ؛وفها محتفظ عقلنا بكل الأحداثك الماضية وإِث م تكن 
كلها قى حال الشعور الصريح »: إذ هن بينبا ما هو كائن فى اللاشعور ؛ 
ولكن هذا ليس معناه زوال هذه الأحداث . والماضى يبدو تبعاً لهذه 
الذا كرة الخالصة » كا يسميها برجسون ء كأنه تيار متصل يكاد أن ينفضل 
عن التغير: مكوناً ندة” قائمة بذاتها . ولذنا كان من البسير عل بر سوق :أن 
يخطو الخطوة الآخيرة فينعت الذكرى الخالصة بأنها الزهان أو المدة نفسنا 
ومن عنا نرى أن الذاكرة قد أدت به وبغيره من السابقين إلى تصور الزمان 
نتضا ؛ ما دامت الذا كرة عندهم تقدم لنا تياراً متصلا من الشعور . 


غير أن هذا التصوير لوظيفة الذاكرة لبس بصحيح . فقد أثبت 
بسر ححانيه )00 ان الذا 5رة تر تع إلى ١‏ الفعل المؤجل ٠‏ فقال : م« إن الفعل 
الوكلا شوق اك نقطة البدء الحقيقية للذاكرة » (ص ”388 ) ؛ ومعنى 
تأخيل الفعل إحداث انقطاع فى تيار الشعور ٠‏ لأثنا نكون تمتئذ أحراراً 
فا أن نفعل أو لا نفعل : وفى هذا قطع لتيار الفعل المتواصل + وإحالة إلى 
مستقبل أبعد.فإذا كانت الذاكرة كذلك ءفإمها ليست ملكة كايةء تحدها ف 
كل إنسان ؛ بل يقول جانيه ردا على برجسول : 1 إن برجسون يقول عادة 
بآن الرجل المنغزل ذو :ذاكرة + وأنا لست من هذا الرأى . فالرجل المتوحد 
.ليست له ذاكرة كلية مختزن فيبا كل ما مر به من أحداث وما عاناه من 
أحسياس . وإنما الذاكرة ملكة متأخرة تنشأ مع الحياة الاجتّاعية من أجل 
تكييض العمل وإياها؛ والأحداث لا 'تسَجتّل فيها على مموخط مستمر وتبار 
متصل » بل على أساسن إطارات عقلية أو اجرّاعية تعظيبا مدلولا واتجاها 
خاضاً ٠‏ . 


)١ (‏ بيس جانيه : « تطور الذا كرة وفكرة الزبان » », باريس ء سنة ير مو و خ 
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ذلك نقد جائيه ...وهو نقد يتجه إلى إثبات أن الذاكرة لا تعطينا هذه 

الصورة لتيار متصل للشعور يرى قى الزمان من الماضى إلى الحاضر ؛ بل 
على العكس. من ذلك تمثل لنا فى الزمان انقطاعات وانفصالا . والواقع أن 
تصوير برجسون للذاكرة لا يتفق ىق شىء مع ما تدل عليه كل الظواهر 
المتعلقة بالذاكرة ؛ سواء فى أحواطا العادية وى أحواطا المرضية + ولا دليل 
مطلقاً على وجود ذكرى خالصة : أى تذكر عار عن أحداث معينة محدودة) 
وبالتالى لا دليل على وجود تيار للشعور بالماضى يسير فى خط واحد متصل ؛ 
وكأنه تذكر فوق كل التذكرات الكزئية امخددة » بل كل ها لدينا ذكريات 


ححا صة باحداث شعي متشر قة دّات ااهات علة 6 وت حجمعينا ديسا 0 ذلك 


حول و حة : فإن هذا الجمع لا اصل له إلا ردها إن معيدر واحد تنتسب 
إليه هو شخص أو ذات معيئة ؛ ولا يدل هذا الجمع إطلاقاً على أن تمت 
تباراً متصلة ؛ على النحو الذى تصور عليه برجسون الذاكرة الخالصة . 
ولعلنا هنا بازاء #ريد أجوف تخيله برجسون .وق وسعنا أن لفسر 
السر ق قول بر جسون بهء بلا عناء . فحيقة الأمر أن برحسون قد 
جعل الذاكرة هى الروح ؛ وتصور الروح على أنبا المدة أو الزمان المتصل 
المستمر ؛ ثم صور الذاكرة على أساس هذا التصوير لازمان » فكأن تصويره 
للذ اكرة إذن لس الآصل فى تصويره الزمان » بل بالعكس . ولذا نر 
نظريته فى الذاكرة لا تقوم مباشرة” على الوقائع النفسية » بل محاول فيها 
إخضاع هذه لنظاريته فى الّدة . فواقعة اللاشعور لا تدانا مطلقاً على أن دكل؛ 
الأحداث الماضية تسجل ق الذاكرة + بل كل ما.تدل عليه هو أن نمت 
أحذاثاً قد .سجلت ق الذاكرة ولسبب أو لاخر استبعدناها حاضراً عن 
الشعور ؛ وليس كل .ما فى الذاكرة غنددا برمان فعين فى الماضى + فأغلب 
ها فى الذاكرة من معارف لا ندرئ مى وأين حصلناه » خخصوصاً اللغة . 


7 


وهذا يدل عل أن مسألة التحديد الزمانى. فى الذكريات مسألة ثانوية.. 
وإذا كانت كذلك ٠‏ فالماضى الذئ. تصوره الذاكرة ليس عحددا كأنه خط 
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من الزمان هستمر متعينة أجزاو ه بعضها بالنسبة إلى بعض. ؛ والظواهر 
المرضية الى أهاب بها لا توادى إلى القول.بهذا النوع: من الذاكرة : 


والنتيجة لمذا إذن أن الذا كرة لا تسمح لنا بتصوير الزمان على “>و مافعله 


هولاء الذين ظنوا أنهم قد اعتمدوا عليبا فى هذا التصوير . فلا الاعتبارات 


لنفسائية إذن ؛ ولا الاعتبارات الفزيائية مودبة إلى الول بأن الزمان متصل. 
ولعل الدافع الدفى لهذا القول هو رغبة الإنسان فى انقاذ الماضى » والتخفيف 
من قوة الزمان القاضية على كل شىء فى زعمهم . ولكننا لا نستطيع أن 
نساق فى تار هذه الأمنية : و لذا نه كد آنا وهم لا بد من القضاء عليه 
وليس أمامنا بعد إلا أن نو كد أن الزمان مكوّن من وحدات منقفصلة » وأنه 


ي* و ححو دك لتيار مرعوم لسيويو ليك المدة أو المخرئى المتصل : 


والسوال الذق يحب علينا أن تضعه بعد هذا عو + إذا. كان الأمان عل 
هذا التحو ء فكيف نفرق فيه بين ماض وحاضر وستقيل ؟ وابدواب عنه 
برتد بنا إلى نظرية الوجود . ققد قلنا فى الفضل الأول : وكذلك فى الثالث 
إن الأصل هو الوجود الماهوى ؛ وهو ينتقل إلى حال الآنية بؤاسطة دخحول 
الزمان فى الوجود الماهوى : وبعبارة أخرى يصير الممكن واقعاآً متحققا 
بالفعل فى العالم بواسطة دخول الزمان على صورة العدم » بأن يختار فى 
الوجود الماهوى بين وجه أو أوجه معينة من أو جه الممكن وتتحقق بالفعل . 
وهذهالعمايهتتضمن إذن ثلاثة أطوار : الإمكان»والفعل» والتحقيق بالفعل ء 
مما يذكرنا بالأطوار الثلاثة الى وضعها أرسطو لبيان التغير وهى : القوةء 
والفعل فق سيل التحقق » وهذا يسميه إنرجيا ععنروءن؛ والكال أى التحقق 
فعاذ ع وسميه إنتلخيا ععفاء»ة » ولكن الفارق بين ما نقوله هنا وما 
يقوله أرسطو خضو أننا ننظر إلى الأمر من ناحية الوجود الذالى » وهو قد 
نظر إليه خصوصاً من ناحية الوجود الفزيالى ؛ وهذا يفضئى" إلى التذرقة : 
لآن الأول فيه عبال للحرية» والثان ليس فيه حال الحريةء أو علن «الأقل 


يي 
محال ارية فيه أضأل نسي © .إذا .ما أخذنا بالنتائج الى قالت نبا نظرية 
الكم فى نسب اللاتعين عند هيز نبرج . 
أما الإمكان فعناه أن الوجود الذاق فى جالة إضما وتصميم لا يكن أن 
يكون عليه » وهو سابق عل التحين بالضرورة . فليس بصحيح إطلاقاً 
ما زعمه برجسون من أن الممكن هو سراب الحاضر فى الماضى + وأن الواقع 
هو الذى يضير مكنا : وليس 0 هو الذى يصبح واقعاً . أجل ! إن 
مت حالة نفسية نشعر فيها بشىء من هذا » وهى حالة الندم » فبعد أن أرتكب 
فعا" ا خطاوه ا م : قد كان ممكتاً أن أقعل كذا 
ولكن حى فق هذه الكالة ع محن لا ممعل اللتاضر ذذا سراب هو 
1 أو المافئى سراب الحاضر . لأننا هنا لا نقول إن هذا الفعل الحاضر 
الذى أصبح واقعاً قد كان ممكناً ؛ وبالتالى كان ى الوسع ألا أفعله ‏ 
لا'نقول هذا فحسب ؛ بل تقول أيضاً فى نفس الآن إن فم تإمكانيات أخرى 
كان فى وسعن اختيارها ؛ وعلى هذا فلسن: الممكن انعكاساً لاخاضر ٠١‏ بل 
إعاء له وإغناء لمدلوله : إذ الحاضر قد يوهضى بأنه الوجه الممكن الوحيد 
نه الذى تعين .وحده ؛ بيها الممكن هنا يجعلى أَقَو ل على العكس من ذلك 


5-0 1 4 0 : 2 1 3 + ١ 
. إن عت أوجهاآ اخدرزى عديدة كان فى الوسع ان يتحقق على وها الخحاضر‎ 


1 


وليس هذا الائبات و جه هو اذى شنعنا - تاذ مدهب 1 رحسو ال 3 بل 


قّ و سعدا أدضا أن نمين و قو لنا رأسقة اللمكن 000 بعار نقة 
إيخابية واضحة يأن تقول : الفعل الذى: فيه اختياز + على أى شئ ء يدل ؟ 
إنةلا يدك الاعل أن مت مكنات عدة اومن ينا ا واحداً 
أو ضفة” معلومة وينفذها . ولا معنى لاحرية مظلقاً إلا عل هذا النحو 


فالحخربة معناها القدرة على الاختيار .ولا اختيار إلا بين #كنات ٠‏ وإلا فك 
معبى له ء بل يكون اضطراراً لا اختياراً . فالخرية إذن تقنضى . بالضرورة 
مقلم وجرد الممكنات:..فقد يكون منهوما من راجل ينك الرية أن قفن 


هذا الموقف الذى وقفه برحجسون من -فكرة الممكن : أما وبر تسوت من 
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القائلن بالخربة 3 بل سن المتفاخرين سبذا 13 التفاخر 5 فإن عجى من 
موقفه هذا يستنفد كل .عجب ٠‏ إذ لا أستطيع أن أتصور كيف فاته 
هنا هذه الظاهر 5 السيطة اأواضحة 3 ظاهرة الفعل ادر 0 ولعل التفسير 
الممكن هذا التناقض الغريب هو نزعته الفعلية ( البرجمتية ) الى جعلته هنا 
يعدم الفعل على الإمكان ّ ميا هذا اع 0 التصميم والاختيار سن ملية 
الفعل ع الى ملعا كل خرية .. أو الس من السدرية الحاية أن بعال عتفييا 
هذا إنه فيلسوف الخرية ؟ ! 

من الثابت إذن أن الإمكان سابق على الواقع . وكل إنكار لهذه الحقيقة 
ضادر عن وم م :وهم أن الأسبقية هنا فى فى التحقيق: الفعى » قنضعهما فى مستوى 
واحد احو جود الى 00 اك +ونشول إن أحدها ل قم يكون 
و مسو قن ا العيبى الواقعى 5 وشاع ١‏ هذا لعوود 5 ار ل 5 
فنقّول إن الذات قبل الفعل تكون حاوية: لإأمكانيات غدة ‏ فتختار من 
نينا إحداها أو بعضبا ومحققة. ؛ فالإمكانيات هنا أشياء مستفلة قابلة لآن 
تتحقق » ولكن لاكلها ؛ والاختيار هو الذى بعين الأوحه الممكنة الى 
ستحققها الذاث بالفعل ؛ ثم يأق دور التنفيذ » حى إذا ما انتبى صار الوجه 
اختار د فعسلا . ودور التنفيذ. هذا هدو دور فعل #رئى حاضراً 
و ريم ! قّ أن واخد مع الاختيار ١خ‏ إننا لا تتطيع أن تفرق بسبما بالفعل ؛ 
ولذا يجب أن تعدتما فعلا واحداً لا يتجزأ غرى .فق حال التضور المباشر 
أما بعد التنفيذ مباشرة” قلديئنا دور" حديد ثالث هو دور الفعل وقد ممق . ومن 
الواضح هنا أثنا لسنا بإزاء شىء سيكون ».ولا بإزاء ثىء فى حال كينونة 
وفعل غرى.» بل ق حال ثىء قد كان ...ومن هنا ذرى' أن هذه العملية: 
ذات أدوار ثلاثة : الفعل بوصفه ممكناً وسيكون» ؛ والفعل يوصفه 
حادخآ غرف انا 5 والفعل دو حشة شيا قل كان م سيكون 7 * 


لا 


معتاها المستفبل و و قد كان م : معناها الماضى 1 كائن ٠‏ معناها 


- 

الحاضر . وبهذا المجى ٠‏ وهذا المعيى فحب ٠‏ نفرق فى الزمان بين ماض 
وحاضر ومستقبل .فآ نات الزماث الثلاثة إذن ذوات معان وجودية خالصة » 
لآنها لا تتصل إلا بالفعل فى أدوار تحققه »أى الوجود فى أحواله إبان التحقق 
ابتداء من الماهية مارين بالفعل بمعناه الديناميكى. ‏ بحى . نضل إلى التحقق 
الفعلى للموجود . 

ولو رجنعنا الآن إلى لوحة المقولات الى وضعتاها » سواء بالنسية 
إلى العاطفة و بالنسبة إلى الإرادة » لوجدنا أن كل ثالوث من الثالوثات الغلاثة 
ق كلتا الخالتين يمثل آنا من هذه الانات الثلاثة . وهذا ما أشرثا إليه فعا 
من قبل فى عر ضنا ا لطلسعة حل نيا فلا داعى إذن لتكرار ما قلتاه . إبما 
جترىء بأن نشير إلى الموقف العاطفى والإرادئ المرتبط بالآنات الثلاثة حى 
نفسر نبذا ما .يعزى إلى كل اهمها عادة” من مواقف نفسانية انفعالية . أما المستميل 
فلأنه يدل على الإمكان الذى لم يتحقق بعد » وهو ببذا لا زال غنياً » لآن 
فى رد التحقق إسقاطاً لبعض الأوجه ؛ ومن هنا ينفذ العدم كما شرحنا 
بالتفصيل. ف الفصل السابق -ء تقول إنه لهذا الغنى بالممكنات يكسم بسمة 
السرور والببجة والإقبال . ومن هنا كان الأمل أو الرجاء أو العَى + وكلها 
أحوال عاطفية تدل عل آن المستقبل » أعذب ما يشعربه الموجود . ونن قد 
رأينا فلا آن ثالو نى المقولات المرتبطين يه يدلان.عل هذا : فهو المت ق 
ميدان العاطفة » والتعالى فى ميدان الإرادة ؛ وهذان أسمى مشاعر الموجود 
الحي:بن حيث السعادة . ولكن ليس معبى هذا أن المثل الأعل للموجود 
الى ادجيقتصر_عليما »الأجماءلا يكن أن يقوما بذائيما » إلا انقلا بل 


أؤهام:تحوافله : وهذا ما تقتضيه أيضاً طبيعة التوتر فى الوجود » ذهى نتذى 
عابنا زألا:. تقطن عند 2 الإنكان ٠‏ بل لا بد لنا من الاننقال إلى الفعل ‏ وهذا 
الإإنيقال إبافذاالتحقه ليحقق بدا شقد شيا هن مببحة الإمكان ؛ ولكنه لا يفقدها 
انين رفن الفجل لإازاكن كانتا أى له زالت عت إفكانيات لم تتحشق 
بين .كلها ,؛ ومن هنا كانت المقولات المعيرة عن هذا الدور ليس فيها من 
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البجة ما ى.مقولات الدور السارق + ولكبا أينا أكبر يبجة من مترللات 
الدور الثالث . ولما كان التحقيق محرى بالفعل كاثناً » فإن الشعور يه يكون 


دور 00 7 الآن 00 2 بالوحدود فك رأيناه وداه بالغاً أو نجه 
فى حالى تالوث القلق وثاالوت الحطر وها هذا إل" لذن عت حقورا 0 
قبا 2 الذات تفسسيا وفعل الحلق توحشة فعا مشعوراً بق 5 م هذه 
الخالة إلى درحة بعيدة؛ أما بوصفهة فعلا ذا آقاق واسعة فيتم فى حال المستقبل . 


وهذًا الشعور الملء بااوجود فى حال الحاضر هو الذى يفسر لنا 
البل إلى تصور السرمدية عسل وقق الآن الحاضر . إذ تتصور فى 
هذه الخالة وحود فعل واحد ؛ لا تجعله مسيوقاً بإمكان » 1 لا نتصووه 
منبياً وإن كنا تحسبه مسع ذلك كاملا » وهو ما يسمى الفعل المحض عند 
أرسطو . وهذا تصوير ينطوى على إشكال عنيف : إذ فيه من ناحية كال" 
ومن ناحية. أخدرى حض ور داثم » والناحيتان متعارضتان » لآن الكيال 
يدل على أن الفعل قد ثم : وتمام الفعل كا قلنا فيه [خراج له من الحضور ؛ 
فهنا إذن مغسى وحض ور معاً . وهذا الإشكال هو الذى أدى يبعض المذاهب 
إلى الخروج عن هذه ااوحدة المغلقة على ثفسها فى الآن الخاضر ٠‏ مجعل 
السرمدية فى صيرورة لا فى ثبات . فالمذاهب القائلة بوحدة الوجودءوما ؛ 
بالمعى الديثاميكى لا السكونى » خصوصاً مذهب [كهرت ٠‏ تقول. بأن 
الله أو السرمدية الإلهية ى صيرورة وتحقق مستمر » وما ذلك إلا لآن تصور 
السرمدية فعلذ ثايتاً شه إشكال” : 


والواقع أن فكرة السرمدية فكرة مليئة بالإشكالات والأغاليط , فإننا إذا 
فهمناها بمعنى الآن الداتم تضوف عصرام تقد قررنا أن تمت فعلا واحدا لا أجزاء 
فيه » وهذا الفعل لم يكن له قبل" إمكان” » وان يكون كاملا فى ذاته : وإلا 


حد نوق ب 


فرقنا بين أجزاء فيه وخترجنا بهذا عن الحاضر الداتم إلى مستقبل وماض . 
ولذا لا نستطيع أن نتصور فعلا كهذا إلا خارجاً عن كل زمان + وهذا 
ما قالوا به قعلا : إذ انتزءوا السرمدية من كل زمانية . ولكن هل هذا 
ممكن ؟ 

إن الفعل لا بد أن يككون تحقيقاً لممكن ٠‏ وإلا فلا معنى لتسميته «فعلا 0 ؛ 
وهذا اك لتحصسيق إما أن يتصور دلو يله دقع واحدة م أو بالتدر يج . فإنْ كان 
الآأول فقّد اكتمل فى ذاته ق هذه الدفعة الواحدة » وبالتالى يصير شيا قد 
كان * أى لا بد أن نضيف إليه فكرة اللفى ٠‏ وى هذا إخخراج له من 
الخضور الدائم إلى الماضى ‏ + وبالتالى من السرمدية الزعوهة إلى الزمانية ؛ 
وف هذا قضاء” على فكرة السم رمدية بو صفها ق مقابل الز 0 
يعر ض علينا فيقال إننا نقيس السرمدية بزمانيئنا ؟ وهذا يودى إلى إفساد 


ا 


فكرة السر مدية و حعلها متز منة 3 اى عيضن إذاعها : واكنه اعيراض مر 3و3 
لأننا [ما' أن نعّد السرمدية فعلا » وإما ألا نعدها كذلك . فإن قلنا بالآولى » 


فكل فعل معناه التحقق ٠‏ وإذا تم فقد أصبح خارجاً عن الحاضر داخلا فى 


طايع از هانية 5 وإ كلا بالئاسة 3 وان 


ده لمعا ا العا سل الخ ال اتن لو مدر داك 


الماضى + وبذا بحت أن نضيف إإيه 


لا شىء غير .وجود الامكان . والإمكان لا يكو لك حقاً نآ إلا | إذا كان 
اسم اليد ره فعاه” وواقعياً 5 كر 3 ا دلا مرارا قي لفصل "الأول 3 إلا كان 
كلمة” خالية” من كل معى . وصيرورته فعلا معناها الانتقال من حال الإمكان 
إل حال التق اين ؛ والأول هو المستقبل والثاق الخاضر ء فكأتنا لا بد أن 
ذرتد إذن هرة” أخرى إلى الزهانية , 
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' لق دن ع الف رمن الثاى 4 وهو اك الفعل يتحيق بالتدر رج 4 وهذا 
معناه الانتقال من الإمكان إلى التحقيق إبان الفعل .حى نصل إلى التحقيق 


1 وهكذا باستمرا وك هذا العدءة مز قوم از مانية : و من 0 فالسر مدية 


ا م 


لا بك أن *: تدر عل ٠‏ جردي أزناى إن كيت كنك الم تركو بين 
نفلاك 59 ؟ واضح أو ليه أنه ل لبق قت أدلى مبر ان طِذة التفر فد ؟ وهذا فعا 
ما اننبت إليه السرمدية عند المحدثين ٠‏ كما أشرنا إلى هذا فى الفصل الثاق 
ولم يبق لما معى بعد إلا أن ننظر فيها إلى الزمان من حيث أزايته وأبديته . 
وعل هذا فالسرمدية هى الزمات الأزلى الأبدى المطلبوع مع ذلاث 0 أو لذلك ؛ 
طابع الزمانية + بمعى أثنا تميز فيه بين آنات لامستقبل والحاضر والماضى 
ولسست إذن حاضراً دانماً كا تصورتها النظرة القدعة 

وف ن هنا ذرئ أن وضع السرمدية فى مقابل الزمان وهم لا مبرر له إطلاقاً : 
والقول بأن عت سرمدية” خالية” من آات الزمان الثلاثة زائف فائل ١‏ وتصوير 
مشوه لحقيقة ال ودود . فلا وجود إلا مع الفعل ٠‏ ولا فعل إلا مع الإمكان ع 
ولا إمكان إلا لفعل ؛ ولا فعل إلا وينتبى - جزئياً على الأقل - إلى نحقيق 
شى ء فعلا” ؛ وإالإمكان ء والفعل إبّان التحقق . والتحقق فعلا هى كا رأ 
آنات الزمان ء فلا وجود إن إلا باازمان . وعل هذا فكل وجدود يتصور 
لجار سم الزمان هو وحود” مو هوم )4 مصدره التجر بل كاذب لعقل واض 
اول أن بسر الأشاء اأوحودية على الدخو ل َّ قواأيةه المتمحيجرة 5 ومصدر 
القول به محاولة الإاسان القضاء على الحر ع من الزمان , 


ذلك آنه ولو أن التحقق لا يتم إلا بالزمان : فإن فى عرد التحقق يرا 
من ناجية وشر من ناحية أخرى : الفير من حيث إغناء الوجود الذاق 
عا حقق عن إمكانيات 3 والشر سن حراء عدم إمكان تحقيق الإمكانيات 
الأخرئ .نقد رأننا أن الفعل لا يم إلا إذا كان نمت اخشار » والاخصار 


معناه ترك إمكانيات غير متحققة وغير قابلة أحيانا لاتحقق على وحه الإطلاق. 
ولا كانت السنعادة لا تم م إلا بالتحقيق الكامل لكل الإمكانيات » إذ بهذا 
يكتمل الوحود قدر المستطاع ع فإن ف ميرد الاختيار نقصآ لعدر السعادة ؛ 
وكل هذا نه وذى إلى شماء الذات . ومن شتأ َك شقاء الضمير من الناحة 
الوجودية , إذ السعادة لا يمكن أن نتم إلا باحراز الكل . وإخراز الكل 


ا لبوق« ل 


فستحيل : لأن الفغل يقتضى الاختيار ء نظراً إلى أن الفعل يستلزم التعين» 
والتعين لا يقوم إلا بأخذ وجه أو بعض:وحوه دون البعض الاخر من أوحه 
الممكن . والاختيار إذن معناه استبعاد إمكائيات ؛ وق هذا عدم نحقيق ) 
ما يودى إلى عدم إحراز الكل » وبالتالى إلى الشقاء . والوجود شى” بطبعه 
هذا السبب بعيته : وسيظل شقياً » لآن الإمكانيات لا متناهية ‏ واللامتناهى 
لا يمسكن اجتيازه ؛ فإذا كانت السعادة الكلية لن تتحقق إلا باحراز الكل ؛ 
وإحراز الكل معناه إذن اجتياز اللامتناهئ » واحتياز اللامتناهى مستحيل : 
فالستعادة الكلة إذن مستحيلة . وهذا ما يعبر عنه عادة بقولنا إن السعادة 
نسبية : فهن نسبية إلى الامكانيات اللامتتاهية:.ه وهى ٠‏ بالتالى » دائماً 
ومن حيث جوهرها © نسبية ؛ ما دام اللامتناهى لا يمكن اجتيازه . 


وهذا الشقاء لا يمكن إذن أن يزول إلا إذا أمكن قطع اللامتناهى +أو 
إذا استعدنا 1 : والأول مستحيل » والثالى معناه استبعاد الفغل ؛ 
وبالتالى + أو عبذا عتته + استبغاد الزمان . ولذا نخد أن الذين حاواوا تصور 
الكائن الأسعد أو الذى هو السعادة بعينها » قد اضطروا إلى الأخذ ببذين 
الوجهين معاً » أو الواحد دون الآخر : شنب من نى عنه اازمان » ووضعه 
ق سرمدنة خاوية لا معن لما حعلوها فى مقابل الزمان. وقد رآينا ما ق 
هذا التصوور للسرمدية هن زيف وبطلان . وهم من جعله لا" متئاهيا متناديا 
فك واحل : ريات يه حيث الفعل ؛ إذ 
هو كال" جامع” لكل كال ممكن ؛ ومعبى هذا أنه متناه ا 
٠ 0 0‏ تبعآ انطقهم ' على الأقل . فنحن هنا إذن بإزاء وهمر 
آخر يضاف إلى وه السرمدية , 


وقد أن اسان أن تخلص سس اقل هذه الأوهام ال تشرر وخودآ عي 
الوجوة المتزمن بااز مان + فهذا واجب لا بد من أدائه إذا كان لنا أن تعيد 
للإنسان معناه وقيمته . وطذا فإننا نقرر هنا ى صراحة تامة ٠‏ وبلا أدلى 
موارزبة » أن كل وجود غير الوجود المترمن بالزمان وجود” باطل كل 


- الوا 


البطللان : وأن السر مدية المضادة للزمانية وهم فول أشنع الأوهام 15 وأن السعادة 
الكلية الى تتصور على أساس هاتين الفكرتين الزائفتين كاذبة بالتالى 
أشنع الكذب ؛ وأن كل إ<الة إلى وجود غير زمانى + هىإحالة إلى 
اللانىء . 

وجود” أو لا وود » تلك فى الميالة هنا أنضا . 


فإن كان وجود : فلا بد من الزمان ؛ أما بغيرالزمان ٠‏ فثمت لا وحود . 
ولا واسطة بيمبما . 

ولكل) بعد أن يكيف مذعية وفقا لحذا الرأى كيف يشاء . 

وهذا فنحن نرّفض كل محاولة لاستبعاد الزمان على أى نحو كان هذا 
الاستبعاد . والزمان هنا هو العلة فى تحقيق الإمكان . والإمكان لا متناه : 
واللامتناهى لا مكن اجتيازه » فتحقيق كل الإمكان مستحيل ؛ ولا كانت 
البعادة لا تتم إلا بآن. عقن الوسره جل" إمكائياته » فالسعادة الكلية وهم 
وبهذا نفسر السر فى تصوير الزمان على أنه مدمر قاض على الأشياءهما 
يتمثل بوضوح فى قول القائلين : و وها يبلكنا إلا الدهر » ( ١‏ القرآن2 : 
ع : ل > تما جعل الدهر هدفا لأشد اللعنات . و هذا أظهر ما يكون فى 
أدبنا العربى : على الرغم من تحذير النى فى الحديث المنسوب إليه ؛ القائل : 
لا تسبوا الدهر ٠‏ فإن الدهر هو الله . وطابع الإشقاء هذا الذى يعزى إلى 
الزمان هو ما نعتوه بام دآقة الزمان » ء أى الزمان مصدراً للشر والشقاء . 


فهذه ظاهرة حقيقية أدركها الإنسان من أقدم الزمان » وتفسيرها من 


5 


الناحية الوجودية أن الزمان هو الذى فيه وبه يم الفعل : و تحقيق الفعل فيه 
سلب لإمكائيات »© وهذا السلب معتاه أن التحقق لن يكون كاملا : ونقصان 
التحقق يفضى إلى الشقاء » لأن السعادة لا تتم إلا يهام التحقيق . فالزمان 
إذن أصل الشقاء . ولا سبيل كا رأينا إلى القضاء على هذا الشقاء + ما دام 
مصدره الزمان ؛ وكل عاولة فى هذا الصدد لا تستطيع أن تقوم.ى داخل 


ا 
الوجود الحقيق : لذا تبرت إلى وعجود زائق مخرصه الال اختراضا " 
وقد رفضنا من أن تاق ق ينار هنذا الرع 4 ولنا تقرر أنه إذا 
كان الزمان آفة »فلا سبي مطلقاً إلى الشفاء منها ؛ وإذا. كان شرا . فهو 
7 ضرورى ٠:‏ وبالتالى يكون هو الخير يعينه “أو بالأحرى سب أن 
جعل الزمان عير الجير والشر. وليس علينا بعد هذا إلا أن تقبل الوجود 
هكد وكا هو : أئ على أنه متزمن بالزمان ؛ وإذا؛ كان الزمان شرا 
فالوجود شر علينا أن تأخذ به كما هو وبما فيه من شر كامل ؛ دون أن تحاول 
الفرار إلى أوهام السرمدية أو الحاضر السرمدى أو الوقت الداتم + ودؤن 
أن نقول بوجود غير متزمن :بالزمان . فا أفسد الإنسان وأفقده قيمته إلا هذه 
الأوهام ؛ وما يدعو إليها من نزوع تحو الخلاص ؛ مع أن الخلاص ان 
يتحقق إلا بحب الوجود على هذا النحو بكل ما فيه من شقاء . والواجب 
الأسمى على الإفسان هو أن يقول للوجود المترمن : نعم ؛: بكل ما فيه من 
قوة . وهذه مسألة لا نريد أن نطيل قبا ها هنا » لأثنا ذريد أن نتأى ببحفنا 


هذا عن التقويم قدر المستطاع » فهو يحث وجودى : ولذا يجب أن تكون 
5 : 3 03 ع 3 4 
الأحكام فيه أحكام وجود : لا أحكام تو جم . 


وق شرحنا لمقولات العاطفة والإرادة توكيد لما نذهب إليه هنا . فقد أخذتاها 
على أنها المعبرة عن الوجود الحقيق 3 وهى مطيوعة بطابع الزمانية قَّ جوهرهأ 
وليست فيها أية محاولة للفرار هن الزمانية على أى نحو كان هذا الفرار 
وهذا هو السر فى أنها قد تبدو مطبوعة بطابع الشقاء والألم والعذاب أكثر 
مها بالسعادة والشرور والطياأنية . 


فالوجود بالزمان إذن 5 أسريان” . وحن تميل إلى ربط طابع الأسى هذا 
بالآن اماف مويل" 0 التفسبير الو حودق طلا الآن 5 الشيك 5 أن 
الماضى يعبر عن الفعل بعد أن تحقق وكان . وى انتباء التحقق خاو من 


حور الفعل : أى ى نقنضصان ق الشعور الى بالوجود ا هذا من ناصة ؛ ومن 
ناحية أخرى فإن فى هذا الاننهاء تثبيتاً لمدلول الاخختيار ٠‏ والاختيار كما كَلنا 


مضدر الشقاء لآن فيه سحب لإمكانيات ؛: لكن قبل تمام الفعل كان نمت 


داوق ا 


ال بعد للإمكان : أما وقد انتبئ التنفيذ فقد صار الاختيار واقعاً عارياً 
عن- كتل ‏ إمحان: نذا عاو التعنور باللقضتان -وتصمير سعدا 
حقيتيا لا متيل إلى رده.. وهنا بدعر إل الققاء أو الهم المتعلق بالإمكان . 
ل مهموم بتحقيق إمكانياته . فإذا محقق د دون بقية الأوجه 
غْرَا الهم الذات الوجودية . ولذا يرتبط بالماضى ام والأمبى . 


هذا فإن هيدجر مصيب فى تفسيره للزمانية على أساس الهم .. لكنه يغالى 
ق هذا كثيراً حينا يفسر كل آنات الزمان الثلاثة على هذا الأساس . والأولى' 
أن يضات الحم إلى المافى .+ دوت المستقبل والحاضر :.. أجل ء إن المستقبل 
يداخله لون" من الهم من حيث كون الوجود مهموماً مقدماً بتحقيق إمكانياته. 
اكننا نظن أن مصدر ا قا نر حر من شءور سايق بالهم اللازم للمفى 
بعد انناء التحفيق 3 ولبيس صادرا مباشرة” عن الزهانية توصعها مستشسا” 
حقيقياً . ' لأن الغالب على الزمانية فى حال المستقبل الحقيق أن تكون ملونة 
بالأمل والرجاء . وصميح أن فى هذين نوعا من الهم السابق » خوفاً من عدم 
التحقق ء ولكن هذا الشعور دخيل أولى؛ به أن يضاف إلى القلق فى الآن 
الخاضر :أو الأسف على الآن الماضى بما تم فيه . 'لذا تميل تحن إلى القييز بين 
الأحوال اللازمة لكل آن من الآثات الثلاثة » دون أن ذردها إلى أحدها 
وخده . خصوصاً أن فى هذا توكيداً لمعى الزمانية يكل ما فيها أ كثر وأكترء 
لآن فى رد بعضها إلى بعض شيئاً من القول بآ لة قدر بعضبا » وهذا ها لا نود 
إدخاله هنا ى يثنا الوجودى ٠‏ الخالى من التقويم إلا على اسامن الخبرف ق 
المرتية الوحودية . 


وهذا بدعونا إلى إثار ة مشكلة الأولية 7 الأوا وية بين الآنات الاك يد 
دالرأى بازائها قد انقسم ؛ كنا هو طبيعى لل في ا ع 
الأولية والأأولوية معآ ل وآخخر يجعلهما للماضى ؛ وثالث للمستقيل:: 
والأولون هم القائلون بفكرة الحاضر السرمدى ٠‏ والفريق الثاى ينتسب إليه 


المور خوك وأصماب النزعة التارعية بوجه عام ؛ أما الشعية الثالثة فيمثلها 


عادة أصعاب التزعة الدينية ثم الوجوديون » خصوصاً كي ركجورد وهيدجر. 
أما فكرة الخاضر ‏ الأبذئ الأزلى فتعود ى نباية الأمر إلى النظرة القدعة 11 
السرمدية على أنها الآن الداتم » خصوصاً فى الأفلاطوية المحدثة . وهى ق 
الواقع محاولة" للجمع بين الزمان والسرمديةء إذ , الآن هو نقطة التقاطع بين الزمان 
والسرمدية » » كا يقول اوى لافل )١(‏ ؛ ٠‏ والزمان يل الموجود بالآن ؛ 
فلولا الآن لما دخل الزمان فى الوجود على الوجه الذى دخله » + كيا يقول 
أبو البركات البعدادئى (؟) . .فالآن بشارك إذن فى الوحود المتزمن باعتبار 
الحضور » وى السرمدية باعتبار الدوام وعدم التجزثة . ولذا نجد القائلين 
بفكرة الخاضر السرمدىئ 3 بترعون نحو نحقيق السر مدية + وبالتالى نحو 
التحقق بوحدائية الألوهية » أى أنهو أصماب نزعة صوفية . وهم بهذا يريدون 
إجاد مجربة صوفية للسرمدية مع الوجود الخاضر ؛ والمتصوفة المسلمون من 
أهم من عنوا بهذه التجرية ؛ وسموها ياسم و الآن الداتم » الذى شرحه 
صاحب كتاب « جامع الأصول ف الأولياء » شرحا بديعاً فقال : « الآن 
الداتم : هو امتداد الحضرة الالهية : الذىق يندرج فيه الأزل 2 الأبد 
وكلاهما فى ااوقت الحاضر لظهورثها فى الأزل على أحايين الآبد وكون كل 
حين منها جمع الآزل والآبد ء فجحد يه الآزل والأيد والورقت اللخاضر , 
فلذلك يقال لباظن الزمان وأصل الزمان سرمد الآن ؛ الآنات الزمائية نقوش 
عليسه وتغييرات لا يظهر بها أحكامه وصوره ؛ و هو ثايت عسل حاله ّ 


ا 


سرمداء وقد يضاق للحقبرة العندية لقوله عليه الصلاة وال أسلام : ليس 


صيل ربك صباح و لامساء 1 )ذا فعلى هذه النظر بة 3 د وكا هو و اضصح من 


00 لوى لافل ٠‏ « الحضرة الكلية  »‏ اص #>#ب١‏ » باريس مننة يعو | 1 
ذ+) أبؤ الر كات البغدادى 5٠٠‏ المعتير ق العههة ل عه ب جين اي ٠‏ طبع 
املد ٠سعة‏ روم | هحاسلة ومو( . 


(+) أحند شياء الدين الكمشخائق + « جابم الأصول فى الأولياء » »د 


0 


ع 7 4 3 / / 
دا .. ولا قا ال )| لا ١1١1‏ 1 
: وله ع و لمر : و هذا الخاصر السرمدى" إلى 


١ َّ 5 5 : ٍ : : : 1 صم‎ ١ 
لواو اد الكل 3 واللو دود 1 : 0 5 -0- اسدضيرة الكلية بوااسططة‎ 


7 5 

|1 ا 3 | ا اس ع 0 

يقر اعنا ححق 0 3 ا ا 5 / 
32 حدعٍ اخ 4 لحني 0 52 لما كن و 


اشض 5 الكلنة الم قصلة عنا ان 
5 3 حك 1 2 


ا 


| | 5 كك 
الوجو - اورحدات المتفعيعلة وعحجذدها 


يك تاها .. 3] لأس 
ل فا بالتقص.!) 
م د ا 


وا : 


0ض 
لمن 


إاداة هه 
11 
كدةا تعفية 


1 ]| 
صسد نا ِ 


: اك 
أنه تنم اعحكة عت 
8 7 


76 |): 


من المستقبل الحقيق عحتّى إنها لتوقظ الحاضر بآن تكون هى مستقبلا قد كان؛ 
فالظاهرة الأو له للر همانية الأصلية الحقيقة إذن هى ايفام 19 
والزمان ٠‏ ».ص 84* ٠)‏ وقد حذلنا معبى هذه العبارة ا 


ابيا 


: جاع سر 1 رلا عر اء 3 5 ١‏ 5 3 أ 3 
بل حير ونع أن نقوك بكار إت السر : عذااغند سبلحتر شو ان الو حود 


8 


الماحخوى ماهيتةه 0 وان أضاء ١‏ تتحقق بعك : ؛ وا كان الوحود 
ء' 1١‏ لت ليمت الا لم 


حا 


وهذا التحليل توافق عليه إلى هل| اليد ماع , الموافقة . إذ يحب ان نلاحظ 


هنا أنه يتخدث عن ز الأصل » الا عن القمطلة لاض ارك يقية الآنات 
إلى آن واحد هو هنا المستقبل . وليس من شك » كا يتنين من تحليلنا حن 
أن المستقبل هو الأصل » لأنه الإمكان . و الإمكان قد بينا أنه أسبق هن الواقع 
يعكس ما زعم برجسون . وعن فعلا” فى بياننا للمقولات قد الححنا فى توكيد 
المقوللات الخاصة بالمتقيل + وهى المت والتعالى . ا بحب أن تلاحظ 
أيضاً أنه ينعت المستقيل بأنه الآن م الحقيبى » فى الزمانية ؛ وتفسير هذا 

ن الإمكانيات 19 رت هش المكونة للوحود الماهوى : قلا كان هذا الوحود 
هو الوحود والحقيي » الأصيل ٠‏ نظراً إلى أن التحقيق بحر إلى السقوط » 
فقد نعت المستقبل أنه الآن الحقيى . وهذا أيضاً صمح إلى 


”إلى عد“ ماءلات عناءمن دوه أن ىق هذا إيذاتاً بأفضلية > 


على الفتعمل : أو هو نوذن هذا الفسل وهنا لسن بصحيح من 
الناحية الوجودية » لأننا نا مراراً إن التحقيى ضرورى ء 
وإلال يكن للإمكان قيمة ؛ وعندنا أن الفمل الحاطىء خخير من 
كل إنكان معدن + لذا لا نستطيع أن نساير هيدجر فى .هنا 


التقدويم . أجل ! إنه قد نشد حالة البراءة والبكارة الى تخي 


كا 


- وده" 


ل ١لا‏ 2 امه ل ا 
عيبا كير كجورد وى لوصول إلببا . ولكننا لاا نقدر على عد هذا 


الى و ذلك النشدان أساسساً يصح الاعياد عليه فى تفسير حقيقة الوحود . 


البر دأغة حميلة 35 وطيار 3 الطقفولة الملكة بالإمكانيات رائعة 3 لكتنا سيت 
أفضل وأولى ألف مرة خخطيئة” الفعل المتحقق . وإلا انبينا إلى حالة من 


لتعليق للإمكانيات م هى واللاوجود .سيان.. لذا فنحن لاا ريك أن ننساق ىق 
حلام البراءة والبكارة : بل نصيح ملء فينا : افعلوا : افعلوا ١!‏ حبى لو 
أدى ذلك إلى الخطأ . حقاً » إن من يفعل مخطىء ؛ ولكن اللخطيئة لا تتكافاً 


ص 2 5 7 ن 0 3 : 
مهما كبرت مع قيمة الفعل من حيث أنه تحقيق لإمكانيات الوجود . 


إن تمان الوجود المتدف ع لنا دالتو قف والتعلبق ؛ ولن م تر فق ننا إذا 
حاو لنا منت الفعا عدي ها التوث بالحطيئة بل سقلكت بنا حَيلكل بعيداً | لل 
خارج التاريخ 1 ف اذك ل رن تالت ال 0 للثار م ة بل ع وضوعاآ من 


مو ضوعاته . وق هذا إفناء الذاتية .ونيذ لحا خارج بورة الوجود الى المتغير 


هذا نقول إن المستقبل ليس الآن الرئيسى الحقيق للزعانية ٠‏ لأننا نو كد 
حاتب الماضضق ؛ وإن كنا لسنا رعن” فى عذال المو از نة ة والتفضيل بين كا" الأدن: 
وتحن فعلا قد ( )١‏ أشرنا إلى أن المستقبل عند هيدجر يقارب الماضى المفهوم 
عادة » لآنة جعل من المستقبل الأساس فى التناهى . و نحن ننظر إلى الماضى 


ان تقول إن العام رق ليس كبيرآ 


ان وى إة وما لتحت ايه شوك وإند كات هذا تأويل كر من 


2 
هنا من تأححية 0 قراشيمكب ر التناهى 6 9 هذا ع5 


لض 


أن يكون أحذآ لكلامه روفه . وعلى كل حال"/؛ إن تقرى هن تالسيتنا 
أن المستقبل ليس هو أيضاً الآن الرئيسى الحقيىللزمانية » بمعى أن بقية 
الآنات ترد إلبد غل أنه أصل ها , ولكن هل معى هذا أثنا نذهب إلى 
ما ذه بإليه الفريق الثانى : .صاحب النزعة التاريخية » وهو القائل بأن 
الماغى هوالان الحقيىق الرئسى فى الزهانية ؟ 


( )فى بسالعنا ٠‏ « مشكلة الموث » :اص ومو (نن الخطوطظة ) , 
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نطريات الزبان والمكاث قل الفلسفة 
1 ليونائية جى أسطو ز كونوق) هم 


النفس ( أرسطو) : م 
00 العقل ارد 1 ا[ 


الوحود والزمان ( هيدحر) : 


عدن 4# 6.25 


1 


درف أطراء 
الحموية والواقم ( ما عرسوت) :1 »و . +؛ 


١ 1--‏ 
حو قت لياع 


اليوم الميلادى ( كدسوريئوس) : 


3 عه 1 0 . 
يومحاتا ران لعتورذ 3 عا “ية | 


1١ 05 اما‎ ١ 
1 دا ل‎ 1 
2 ِ 1 يق حا كت يدك - بي 1 الم ال‎ 


01010 مد 
“017 ااا ابجع رن ان 


الحية 


بقغيا.و ف 


11-2 11122131551515 
اا نا زات 
0800 شير 


ناع11 !11511 1811825 ا 


8 كرام 


اللاك مم8 لق بز نام 8 8 نام عم ' 


لاماجرزمغ عبزع اناعم 


ع هق 8م عملذاة 55 افلاع5 فا 8اظاف85اءا 
منج ع1 - لااطمه عاك ,8 


1060 


000 


6 


هك 
اه 


١ ني‎ 


ا 
7121 

: 6 0 
6 كم‎ 01 ١ 


0 
23208 9 
9 : 
4 عق ء. 
01 8 ١ه‏ 2 ' 
ا ل 
١ 5‏ ظ 
0 


3 


